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اجازه اطروحه علميه فى صيتتها النها 


بعد اجرا ءالتمديلاتالمطلوبه 
ب 
الاسم (رياعى ) ع على ابراهيم عبد الرحمنالزهرانى ‏ إل التربيسسه 
الدرجه العلميه : ماجيستير التخصص.: ادارة تربوية 


عنوان الاطروحه : مبادىء مختاره للادارة التربوية فى ضوء موا قف من السيرة النبوية 


الحمد لله ربالعالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحيله 
ا 

بنا ء على توصية اللجنه المكونه لمتاقته ا لاطروحه المدكوره عاليه والتى تمت 

منا قششها بتاريخ 14:1/8/18ه بقسبول الاطروحه بعد اجرا ء٠‏ ر- يلات المطلوبه » وحيست 
RS‏ 1 

ن اللجنه توصى باجازه الاطروحه فسى صيغتها النباعية المرفقه كمطل ب 


تكميلى للدرجه الحلميه المذكوره اعلاه والله الموفق 


اعقاءالله تة. 


المشرف منا قش من القسم مناقش من خارج القسم 
0 
الاسم /د عرفا ت عبد العزيز [د* محمد <> عر قسوسي د٠‏ الشريف منصور العيدلي 
کور رر 


اليك 


× بہضم ھا النمو د امام 


اس و ر م مختارة للادارة التربوية فى ضوء مواقف من 


السيرة النيوية " 


تهدف هذه الدراسة الى استخلاص بعض مبادىء الادارة التربوية من 
خلال سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوضيح 'خاجة الادارة التربوية 
المعاصرة لها ٠‏ وبالتالى دعوة العاملين فى الموءسسات التربوية 


ان يتبعوا سيرة نبيهم ويطبقوها تطبيقا عمليا فى ممارساتهم . 


أما مشكلة هذا البحث التى حاولنا معالجتها تتلخص فى . 

ان الكثير من المسلمين وغير المسلمين يعتقد أن رسالة إلرسول 
- صلى الله عليه وسلم - هى رمالة روحية فقط لاعلاقة لها بالدولة وبقية 
شكون حياة الانسان »وان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سوى صاحب 
دعوة دينية مما جعل الكثير من المسلمين يتردد فى تطبيق المبسادىء 
والاسس المنيثقة من الاسلام فى حوائب الحياة المختلفة يصفة عامة 


والموءسسات التربوية بصفة خاعة بزعمهم ان ذلك تاخر وتزمت ورجعية . 
' تنظيم الرسالة ٠.‏ 


س 
واشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدى كمدخل لهذه الدراسة وخمسة 
فصول اخرى ستجيب من خلالها علس السوءال العام الذي حددته مشكا.ة 
البحث وهو ١‏ ما ھی مبادى: الإادارة التربوية التى يمكن استنباطها من خلالالسيرة 
النبوية الاضافة الى العديد من التساوعلات الاخرى التى طرحناها ثم الاجابة 


عليها فى شنايا البحث . 


والقصل التمهيدى يتكون من قسن - 
القسم الاول : وكان عن خطة البحت التى تناولت المقدمة ومشكلة البيحت 


تساو ۶اته واهدافه واهميته وحدوده ومنهجه ض الدراسات السايقة . 
وتساو و و وحدوده و وبعض الدر : 


اما القسم الثانى من الفصل التمهيدى نكان عن يعض جوانب السيرة 


(ب) 


النبوية واشتمل على تعريف بالسيرة النيوية ومصادرها الاصلية ءواهميتها 
وحاجة الادارة التريوية المعاصرة الى دراستها وفيمها ومحاولة تطبيقها 
واتخاذ القدوة من صاحبها عليه الصلاة والسلام استجاية لقول الله 
تعالى : "لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة" . )١(‏ بالاضافة الى 
مناقشة بعض ماكتب عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم مثل وصقه 
بالعبقرية او الاصلاح او الزعامة مثلا . وبينا ان الذين اطلقوا عليه 
هذه الصفات هم المستشرقون بهدف التشكيك قى رسالته عليه الصطلة 
والسلام ومحاولسة لانكار الوحى والنبوة .وقلدهم بعض المسلمين اما جهلا 


بحقيقة الرسالة او حبا فى التقليد . 


واخيرا بعض خصاكص السيرة النبوية ومغزاها التريوى واهميته فى 
العملية التربوية حيث ان هذه السيرة العطرة تشمل منهجا تربويا قوميا 
اصبحت الحاجة ماسة اليه فى الادارة التربوية المعاصرة . 


الفصل الاول عن "حقيقة الادارة التربوية" 
وتم الحديث فيه عن بعض الجوائب الادارية والتربوية بصفة عامة 
والادارة التربوية يصفة خاصة كتعريف الادارة والتربية من وجهة نظضر 


علماء الادارة والتربية ثم توضيح اهميتها واهدافها ووظائفها . 


الفصل الثانى عنوانه "الادارة التربوية بين الاصالة والمعاصرة". 
وتحدشت عن تعريب الادارة والتربية وخطورة ذلك على الادارة التربوية 
بالاضافة الى ذكر بعض المصطلحات والانماط الادارية والتريوية التى تحتوى 

عليها بعض كتب الادارة والتربية وتنادى بتطبيقها فى العملية التربوية 
ثم مناقشتها بايجاز وبيان نظرة الاسلام لها ومدى ارتباطها بهذا الدين 
وخطورة هذه المصطلحات والانماط على ادرة التربية والتعليم . 


الفصل الثالث عن " خصائص الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى" 


واشتمل على سبع خصائص استخلصناها من كتاب الله وة 
A‏ لوو ا E‏ تلد ا اا 


)0 سورة الاحزاب ءآية إ٣‏ . 


(ج) 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم . وجعلناها اهم الخصائص التى تمين 
الادارة التربوية الاسلامية عن الادارات التربوية الاخرى وهذه الخصاقص 
حسي 3 
س اتها ادارة اخلاقية . 
- ادارة تراعى الفروق الفردية . 
ادارة تمتاز بالشمول والاحاطة ٠.‏ 
- ادارة عملية انتاجية تقوم على الممارسة والتطبيق . 
ادارة تحقق التوازن والاعتدال . 
ادارة انسانية . 
ادارة جماعية . 

وحبين ان هذه الخصاكص تلتق جميع الانشطة الادارية والتربوية فى 
:تجاه واحد لانها مستمدة من خلال هذا الدين الشامل الذى يجمع بين 
الروح والجسم والعتل والقلب . 


الفصل الرابع عتواته "ميادىء مختارة للادارة التربوية" 3 
واش جوهز هذا البحث فى نظرى لانةيوعن بعض المبادىء الهامة التى 
تحتاجها الادارة التريوية المعاصرة وتم استخلاصها من السيرة النبوية 
,مى ان 


الحاكمية المطلقة لله عز وجل «٠‏ وهى تعشى ان الله هو المالك المتصرف 


(د) 

الامر المشرع الذى لايجوز لاحد سواه إن يحكم او یشرع أو يامر س واء 

كان فردا او هيكة او حزيا او منظمة أو ادارة بل مرد ذلك الى الله 

وتتجسد هذه الحاكمية فى تطبيق منيج الله الذى اشزله على رسوله ب 

صلى الله عليه وسلم ‏ وبلغه الى امته . 

؟- الشورى : وتكون قيما لم يرد فيه نص شرعى ويتم فيها تبادل 

الراى والمشورة بين عدد من الافراد فى اى امر من الامو ,.ومارسبها 

الرسول ب صلى الله عليه وسلم 9ب واصحايه لاهميتها واصبحت خلقا ومنهجا 

للقرد وا لجماعة ٠.‏ 

کات التخطيط ٠‏ وهو اختيار افضل الطرق وانسب الحلول فى 

تنفيذ الاعمال والخطط المرسومة وفق منهج الله . 

ب العدل والاتصاف ٠‏ وهو قاعدة من قواعد الاسلام الهامة ويعتبر هدفا 

وغاية فى ای مجال من مجالات الحيأه »وهو خلق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 8 

ک2 المساواة :وهى بمعنى مساواة البشر جميعا فى اصلهم الاول وبالتالى 
ضرورة تطبيق هذا المبدا بينهم امام القانون او فى الحقوق والواجبات ويصبح 

تفاضلهم بالتقوى والعمل الصالح وليس بالحسب او الجاه إو المال 

او السلطان ٠‏ 

1 - تولية الاصلح بمعتى وضع الرجل المناسب فى المكان المتاسب وعدم 

اعطاء السلطة لمن يسعى فى طلبها لانها تكليف وليس تشريقا. 

¥ السمع والطاعة فى المعروف ١‏ وهو العمل على تنفيد كل امر يصدر 

من المسكولين اذا لم يكن مخالفا لمنهج الله ,اما اذا كان مخالنا 

فلا سمع ولاطاعة . 

لم - فتح المجال امام الكفاءات الشابة : وهو ان تعطى الفرصة للشباب 

الصالسح فى المشاركة فى اعمال الادارة وتحمل المستولية الى 


(ه) 
جانب الكبار وللاسلام فى هذا المجال شواهد كشيرة لم يسبقه لها 


نظام اخر . 


وهذه المبادىء ھی اهم ماتحتاجه الادارة التربوية المعاصرة 
لتحقق اهدافها .وبهذا يكون الاسلام هو الذى يقوم هذه الادارة ويفر ض 
نفسه عليها فى كل صفيرة وكبيرة . 
وقد تختلف هندذه,إلادارة الاسلاميةمن حيث التطبيق والممارسة باختلاف الزمان 
والمكان لكن اساسها الذى تقوم عليه واحد لايتغير مستمد من منهج الله 
الشابت الصالح لكل زمان ومككلان . 


الفصل الخامس عنواته " نتائج البحث وتوصياته ". 
وقد اشتمل على النتاعج والتوصيات التى توصل اليها الباحث الى 


جاتب ذلك هتاك بعض توصيات مو ۶تمرات السيرة والسنة النبوية اشرت 
اليها فى هذا القصل . 


نتاعج البحث , 


والان ستذكر اهم النتائج والتوصيات التى اسفرت عنها هذه الدراسة 
وهی .+ 
١‏ - ان الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى ادارة هامة قامت على 
خصائص ومبادىء ربانية شاملة تسعى الى تحقيق اهد اف التربية الصالحة 
التى تدعو إليها السياسة التعليمية فى المملكة العربية السعودية 
وتقوم برعايتها وادارتها من اجل أعدان الانسان المسلم الاعداد السليسم 
الذى يحقق الهدف المنشود . 
؟ د لايوجد ای انفصال بين الدين والدولة ويقية شكون الحياة»فالاسلام 
دين ودولة ورسالة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ليست رسالة روحية 


فقط بل هى رسالة اهتمت بامور الدئيا والاخرة . 


(و) 

ب ان ادارة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن ادارة عشوائية بل 
كانت ادايرة متميزة اخذت عنهانظم الادارة المعاصرة اذ قامت على وظاقلف 

الادارة المعروفة مع مراعاتها لخصائص النفس البشرية . 

4 وجود توازن بين المصالح المادية والروحية فى الادارة فى المفهوم 

الاسلامى >ءفالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم كان يدعو اصحايه الى الايمان 

ويهتم به ويدعوهم ويرغبهم فى العمل والاستفادة من الحياة بقل در 

المستطاع , وكان ینکر على ' من يترك الدنيا ويتفرغ للعبادة فقط . 

هوس سبق الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى فى كثير من الخصاكقص 

والمبادىء الادارية عن الادارة المعاصرة . 

8س وجود بعض من المصطلحات والانماط الادارية والتربوية المختلنة 


تخالف نصوص الشريعة الاسلامية , وتدعو الى تغريب الادارة التربوية . 


بعض توصيات البحث , 


ومن التوصيات التى اوصصى بها الباحث فى نهاية الدراسة مايلى . 
-١‏ العمل على تطبيق ماتقمنته السيرة النبوية من مبادىء قويمة 
فى مجال الادارة التريوية »اذ انه لايوجد اعدل متها لليشرية وعلى 
المسلمين ان يطبقوها فى حياتهم ٠‏ 
؟ ب قيام جامعة ام القرى بانشاء مركز للسيرة النبوية يهتم بعلوم 
السيرة النبوية وتجميع مصادرها من المخطوطات والمطبوعات والايحاث 
ذات العلاقة ثم تحقيقها وتوزيعها لتعم الفاكدة . 
۲ - تدريس مادة السيرة التبوية لطلاب كلية التربية فى مرعحالة 
البكالوريوس واقسام الدراسات العليا لاتها تشمل منيجا تريويا واداريا 
متكاملا وهو ۶لاء الطلاب فى امس الحاجة الى ذلك حتى تربط دراستهمم 


وحياتيم بسيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


(ر) 

5 ا فتے اقسام فى جامعة أم القرى وجامعات العالم الاسلامى لدراسة 
السيرة النبوية دراسة تخصصية مع ربط الدراسة بالحياة المعاهمرة 
للافادة من ذلك . 
ه ‏ تشجيع الراغبين من الطلاب على البحث فى مجال السيرة النبوية 
وخاصة رساعل الماجستير والدكتوراة وابحاث الترقية . 

3 ١ 
القيام (باسدمةا) )المشاهج التى تدرس فى جامعاتنا اذ ان بعفيئا‎ -1 
يدرس بنفس المفهوم الذى يدرس به فى جامعات الغرب وخاصة العلللوم‎ 
. الاجتماعية والانسائية‎ 
ب ل التصدى يكل حزم لكل المحاولات التى تهدف الى جعل الادارة التريوية‎ 
فى المجتمع الاسلامى صورة مماثلة للادارة التربوية فى المجتمع الشربى.‎ 


يعد فارجو ان اكور فقت فى المشاركة فى مجال الادارة التربوية 
و رجو إن ر ر نر و 


ف المفهوم الاسلامى بيحث متواقبع وودت ان يسد قراف 
فى هذا المجال . 


وحسبى اننی قد بذلت جهد! كبيرا اسال الله ان يجعله خالصا لوجهه 
الكريم , وقد تعرضت لكثير من الصعاب فى كيفية استخلاص المواقت ف 
المناسبة لموضوع اليحث . 

وان كنت لم اصل إلى الكم ال لکنی قد اجتيدت 
وتكلفت كثيرا من العناء باعتبار ان هذا البحث يدور حول سيرة وشخصية 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ والتى يحجم الكثير عن الخوض ذفيريا 


خوفا من التقصير والوقوع فى خطه . 


ولعل هذا الموضوع من اقل الموضوعات التى حظيت بعناية الدارسين 
من المتخصصين فى مجال الادارة أذ أن غالب ماكتب فی هذا المجال يعتمد 


على السرد التاريخى فحسب ,اما الدرانات العلمية التى تستنيط المبادىء 


)١(‏ اسلمه :+ يعنى مياغة المتاهج التريوية والادارية صياغة اسلامية ء 


)ج( 
والخصائص الادارية من سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بالاسلوب 


الذى قمت به فهى قليلة ان لم تكن نادرة . 


وقد اعتمدت فى هذا البحث على القران الكريم وكتب الحديث والسنة 
المعروفة وكتب السيرة النبوية المعتبرة والموثقة قديمها وحديثتهيا 


وبعض المراجع الهامة فى الادارة التربوية . 


كما اننی تعرضت فى ثنايا هذا البحث لاراء وافكار بعض الكتابٍ 
والمربين الذين تكلموا عن الادارة والتربية بصفة عامة سواء فلى 
المقهوم الاسلامى او المفهوم المعاصر . )١(‏ 


وختاما ارجو من الله العلى القدير الاجر والشواب والعفو عمسا 

بدر من خطة او زلل او تقصير ٠ ٠‏ 
كما ارجو ان یو ۶دی هذا البحث الذى اضعه بين ايدى المسكولين عن 

الادارة التربوية الفائدة المرجوة ٠٠‏ انه ولى ذلك والقادر عليه واخر 

دعوا تا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ع 
)۱1( أن معظم هوعلاء الكتاب كانوا يهملون التاريخ الهجرى فى كتبه م 
ويكتفون يذكر التاريخ الميلادى وهذ!ا ما جعلنى اضيف التاريخ اللهجرى 
عند ذكر أسماء هذه الكتب للاسباب التالية 
-١‏ ان التاريخ اليجرى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسللم 
كما جاء فى الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهيم 
بالنواجذ " رواه الث رمذى . 

؟ دان التاريخ العجرى هو التقويم الرسمى الذى يستعمل فى المملكة 
العربية السعودية . 

 *‏ ان المتصود من ادخال التاريخ الميلادى هو حمل المسلمين على 
تسيان تاريخهم اليجرى . 

5 - ان كل من يترك التاريخ الهجرى فهو تأرك لسنة من سنن المصطفى 


عا الله عليه و ! 57 


رط 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الشكر والتتدير 


قال رسول الله 2. صلى الله عليه وش "لايشكر الله من لايشكر 0 

واعتراقا لاهل الففل بحقهم على شخصى الضعيف فائثى اتقدم بخالص 
الشكر والتقديز وعظيم الامتنان لاستاذى الغاضل سعادة الدكتور / عرفات 
عبد العزيز سليمان على تفضله بالاشراف على هذه الرسالة ومساهمته فى 
نصحى وارشادی ومتابعته السيكيرة , حيث اعطى من وقته وجهده وراحته 
الكثير من اجل تحقيق الفائدة المرجوة من الدراسة وتوجيهها الوجية 


الصحيحة مقدرا فيه حسن خلقه وتواضعة ونزاهته وصدق سریرته . 


كما اخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتور / محمد جميل خياط عميد 
کچ التريية الذی كان مشرفا على هذه الرسالة فى بدايتها وقد اعتذر 
من الاشراف عليها نظرا لمشاغله الكثيرة قبل اعتماد خطتها . 
كما اخص بالشكر والتقدير خالى العزيز / سراج احمد.الزهرائى الذى 
تحمل الكثير من المشاق فى توفير كل مستلزمات اسرتى خلال فثرة اتَداد . 
هذ! البحث ٠‏ 
كما اتقدم بالشكر والتقدير الى كل سن اسهم فى قراءة هذا البحث و الاطلاع 
عليه وما قدموه فی ن ےی زر شاد » او ساعد واعان على اخراجه فى هذه 
الصورة سائلا المولى عز وجل ان يجزييم عشى وعن الاسلام والمسلمين خير 


الجزاء انه على ما يشاء قدير .... 


( ابی داود ا سنن ابی داود ‏ كتا !ادت !/. 


(ف) 


nn 


فهرست الموضوعات e‏ 


الشكر والتقدير . 
الفصل التمهيدى وينقسم الى قسمين ٠‏ 
القسم الاول : ويشمل 7 


المقدمة هووقو هوهو موه ووو وو ةو اوور يو روث وه 
مشكلة البحث وتساو كلاثة ءءء ەە 
اهداق البِحث هدو ەە ەوە 
اهمية البح 0002000000۰۰ ەە eee‏ 
حدوك البح 0600040000۰0 دوو ەە ەوە 
منهج البح 004۰۰د 000و ەوە 
الدراسات السابقة enna‏ 
خطة اليحكث 5000000000۰ 0 ەە ەوە 
القسم الثائى من الفصل التمهيدى ويشمل . 

بين بق الاخ و م 
مصادر السيرة. النبوية ١مي‏ 

...........٠. القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - كتب السنة النبوية الصحيحة.. 

۳ كتبالسير والغازى ......... 

٤‏ كتب الشماكل »ەە 

ه - الشعر العريىالمعاصرلعهدالرسالة . 
اهمية دراسة السيرة النبوية ......... 


بعض ما كتب عن سير ة الرسول صلی الله غليه وسلمحول. 


الرسالة والعبقرية ٠ء٠‏ ءء...... 


7۹ 


خصائص السيرة الشبوية هم ميم 
أولا ب انها اصدق واصح سيرة فى التاريخ 
شانيا۔ انها سيرة شاملة جامعة لشتى نواحى 
ثالثا = انها سيرة عملية يستطيع الناس 
ممارستها 000۰ ەە ەوە 
رابعا- انها سيرة تربوية:متكاملة .... 
خامسال انها سيرة عالمية مكالية ........ 
سادسا- انها سيرة تقوم على اليسر وعدمالحرج 
سابعات انها سيرة جهادية ٠ه‏ ءءء 
سح المغزى التربوى للسيرة النبوية . 
القصل الاول . حقيقة الادارة التربوية 
- التربية و الادارة همف هه وو مه وم م وو يي و ة وين 
> مفهوم التريية ٠ء-‏ »0مم ەە 


Ree O 0‏ 
تعريف الادذارة ۰ه مههه وم ەە 
ت الادارة فى الاسلام مو ەوە ەە 


55 الادارة التريوية 2ءء ەە 

55 مقاهيم معاصرة للادارة التريوية ٠٠ء..ءءء‏ 
-١‏ الادارة التعليمية . 
؟ ل الادارة المدرسة . 

5 أشماط الادارة التربوية ءءء ءءء 
-١‏ الادارة الاستدادية 'م التسلطية 


؟ - الادارة القوضرية التاهلية . 


۳ 


۳٤ 


o 


۳٦ 


الفصل الثانى 


أولا 


(ل) 
٣‏ - الادارة الديموقراطية . 
أهمية الاد ارةر الحر وة لاا نه 
اهداف الادارة الثتربوية ءءء .ءءء 
اهداق روحية . 
بل اأهداف اجتماعية . 
ج د اهداف اقتصادية . 
د س اهداف نقسية . 
هه اهداف سياسية . 
وظاكق الادارة ۰0٠ء0000‏ مومميث ممم ييه 


التخطيط 5 


التقويم *. 


+الادارة التربوية بين الاصالة والمعاصرة . 
تلديم 02000000040000۰4 ثم رو مم ةونم يمير 
تغريب: الاد ارة والتربية ا2 
بعض كتب الادارة والتربيةتهدم الاسلام . 
الرسول بيحذر المسلمين من المصطلحات ء..ء.. 
المصطلحات والمعاصرة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠0٠۰‏ 
مقهوم المصطلحات 60۰ 00ء00 مە 
خطورة 'المصطلحات المستوردة ١٠٠٠٠ء.....‏ 
مقهوم المعاصرة ١006م‏ 0ه موو aaa‏ 
بعض المصطلحات و الانماط الاد اريةوالتربوية فى 
ميزان الاسلام DS een‏ 

المصطلحات والانماط الادارية . 


11۳ 


110 


11¥ 


)م( 


لماذا يرقض الاسلام الد يمقراطية. .. . 
العلا نة وا 
موقف الاسلام من العقلانية e E‏ 
البيروقراطية ٠.‏ ..22...5....... 
التظرية: "اللعلتمية > 
الانماطالادرية المعاصرة ومدىارتباطها بالاسلام 
الادارةالاستبدادية او التسلطية........ 
الادارة القوضوية ...وم..م...ممييي..يه 
الادارة الديمقراطية ١ء0 nana‏ 
شانيا. بعض المصطلحاتو الانماط التربوية فى ميزان الاسلام 
القلسفة- CR os‏ 
التربية الوطنية 6٠44ء‏ »ەوە 


موقف الاسلام من التربية الوطنية ..... 


1 


- مؤقف الاسلام من التربية الحديثة .... 
الأخطاط: اتر وة م 
اولا ‏ النظرية الطبيعية فى التربية . 
شانيل النظرية المثالية فى التربية . 


ثالثا ‏ النظرية البرحماتزمية او النفعية فىالتربية 


الفصل الثالث ,خصائص الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى ٠‏ 
كليم 000000 يمه ممم مو م ونمو ممم ةو ممه 
أولا اكارة” الخلاقية ‏ م و ماما اداه 
الأدارقدوالاذلاق ممع مط مه لوه 
علاقة التربية بالاخلاق 00 
وجوب الدعوة الى الاخلاق فى الادارةالمعاصرة 


ا و 


كلل 


ة1 


15 


16 


IT 


1Y 


18 


1Y 


1Y4 


(ن) 


ثانيا . ادارة ترعى الفروق الفردية ......... 1۸1 
القروق الفردية فى القرآن الكريم ........ 14۲ 
الرسول يدعو الى مراعاة الفروق الفردية.. 1A‏ 

ثالثا , ادارة تمتاز بالشمول والاحاطة ءء..ء..... 1 
ب؟لادارة الاسلامية والشمول ...ءءء 1۹1 

رابعا: ادارة عملية انتاجية تقوم على الممارسةوالتطبيق 1۹۸ 
الاسلام يهتم بالعمل والممارسة ١٠ءء.....‏ 1۹۹ 
الرسول يخ على العمل والانتاجء٠٠.ء.....‏ °۲ 
كيف تقوم الادارة التربوية على الممارسة والتطبيق 1۰ 

خامسا, ادارة تحقق الاعتدال والتوازن ١ .....٠..‏ 
الاسلام يدعو الى التوازن 1o ........٠٠٠٠١‏ 
الجمع بين الادارة الاسلامية والادارة المعاصرة 11۹ 

ساكسا؟ اتها ادارة انسانية 00 هه مە ەە ۰ 
القرآن اهتم بالانسان ۰ء »ەە YY‏ 
الرسول يهتم بالجائب الانسانى ٠ء٠ءءء....‏ قف 

سابعام ادارة جماعية 06ء هم000 ەە ۹ 
الاسلام يدعو الى الجماعة ............. YY‏ 
التطبيق العملى للادارة الجماعية فىصدرالاسلام شف 

الفصل الرايعء مبادىء مختارة للادارة التربوية . ۳۸4 
ال ا 0 TTA‏ 
المبدآ الاول . 
الحاكمية المطلقةلله عن وجل ......... £ 
الش ران و الخاكهية عا وا ع دون لوه يدف 
الول والخاكمية للا العامة مع 5544 
كيف طيقّ المجتمع الاول هذا الميدا ... TEY‏ 


ڪي تتفيد الاد ار ةالتر بوي ة المعاصرة من هذا المبدآ Tor‏ 


(س 


المبداً الثانى . 

مدا اللشؤوف 4 و e‏ 
الرسول صلى الله عله وسلم والشورى ..... 
كيف ماري سالمجتمع الاسلامى الاول الشورى ... 
من هم اهل الشورى ۰٠00ء‏ ەە ەە 
كيف تمارس الشورى فى الادارةالتربويةالمعاصرة 
ميدآ التخطيط السليم ..............٠‏ 
التخطيط من ناحية تاريةقيةء.ء.... 
الرسول صلى الله عليه وسلم والتخطيط .. 
التخطيط والادارة التربوية المعاصرة .. 
الميداأ الرايع . 

مبد]آ العدل و الاحضاف اذه مه 0 و 
الرسول والعدل 0000040000 ەدەن 
ثمر ات العدل فى الدنيا 00 مم مدومن 
ثمرات العدل فى الإخرة ٠٠ء0‏ ممم 
كيف تستفيد الادارة التربوية المعاصرة من 
الميداً الخامس ٠‏ مبدآ المساواة . 
المساواة فىجانب‌العبادة ٠مم‏ ممم 
الرسول والمساواة بين المسلمين فى الجائب الاجتماعى 
الرسول والمساواة بينه وبيناصحاية ..... 
الرسول والمساواةفى الجانب الادارى والتربوى 
كيف تستفيد الادارةالتريويةالمعاصرةمن هذا المبد 
المبدأ السادس» ميد تولية الاصلح. 


حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تولية الاصلح 


YoY 


YoA 


Y1 


YY 


فى 


YY 


YY 


۹ 


YAY 


YA 


TAA 


A۹ 


۹۱ 


)غ( 


اهم الشروط فى اختبّار الرجل المناسب 
طلب السلطة ممنوع 00۰ e000‏ ە ene‏ 

كيف تستفيد الادارة التربوية من هذا المبدا 

الميدأ السابع + هبدأ السمع والطاعةفى اليعروف 

حدود السمع والطاعة eee‏ 

تطبيق هذا المبد؟ قىعهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
حاجة الادارةالتريوية المعاصرة الى تطبيقهذ ١‏ المبد' 
المبدأ الثامن + فتح المجال امام الكفاءات الشابة 
الرسول صلى الله عليه وسلميهتم بالشباب .. 

الشباب ودورة فى العيادة 0ءء ءءء 

الشباب يمارس الحكم والادارة ء٠.ء......‏ 

الرسول صلى الله غليه وسلم يفتح المجال امام الشباب 


لخوتى: الها م 
4 اللجال 
1 : 0 فت اما الشباب 
الرسول صلى عليه وسلم 5 م الشبابِ 


لتقيحات 3 الخ 2 


و 


أهمية هذا المبدأ فى الادارة التريوية. 


الفصل الخامس ,النتائج والتوصيات 


ولا الشتائج 0000 2 02 ەوە 
ثاتيا التوصيات هه مم 
يعض توصيات المو ءتمر ات العالميةللسيرةالنبوية 
١‏ - توصيات الموءتسرين الاول والشانى 

۲ - توصيات المو:تمر إلشالت 

* ل توصياتالموءتمر الرابع 


خائمة ياسماء المعادر والمراجع ae‏ 


ارا 


منيج البح . 


الحمد للهوالصلاة والسلام على رسول الله ٠+‏ وبعد 


فهذه دراسة عن بعض المبادىء العامة للادارة التربوية من خلال السيره 
النبوية حيث أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اهتمت بالدين والدشني ا 
وكانت شاملة لجميع جوائب الحياة فهى دين ودولة وروح ومادة ونظام كاممل 
دقيق نافع للفرد والمجتمع وسيرة الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسل_ يم 
هى التطبيق العملى والتفسير الواقعى لهذا الدين وتعالميه »> وتعتبر السيرة 
مصدرا هاما نستطيع اننستخلص منها بعض المبادىء والاسس الاداريه والتريوية 
لانها النمودج المثالى الذى يجب ان يطبق فى اى مجال من مجالات الىحياة 
المختلفة ولانها صالحة لكل زمان ومكان 2 وسلفنا الصالح رضوان الله عليهس م 
عندما طبقوا سيرته تطبيقا عملياوعمرو ١‏ قلوبهم بالايمان كانوا خير أمله 
آخرجت للناس. 
ولو نظرنا الى حال امتنا الاسلامية اليوم لاتضح لنا اتساع الهوه بينن 
وبينهم حيث ان " العالم الاسلامى يمر بمرحلة هامة فى تاريخه الحديث تاريخ 
العلم والتحدى والتطور الحضارى بعد ان تعرض ومازال يتعرض لموجات عامفئلة 
من تحدى الثقافات والمبادىء الغربية (والشرقية) منها ما هو غت ومنها م 
هو ثمين »> فالتقدم العلمى يسير بخطوات سريعة. وامام هذا التطور المذهل 
لكثيرمن الدول يقف الانسان المسلم متحيرا مشدوها من هول ما يرى او معجبا 
بمايرى ؛ ويكون رد .الفعل عند المسلمين: اما انهم يتواكلون ويتقاعسون ويفتمدون 
على الفير أو انهم يقتبسون ويقلدون اعداءهم ويستحسئنون مبادئهم وار ائنهم 
وافكارهم ويعلتون تبعيتهم لاعد اكهم ليستوردوا الانظمة والقوانين والنظريات 
إلتى .تنظم مجتمعاتهم دون تمييز او تمحيص ,)١(‏ ومن شم اصبحت القبتاد ات 
التربوية والادارية بل القيادات التربوية العليا فى معظم بلدان العالم 


)١(‏ اكرم رسلان ديرائيه الحكم والادارة فى الاسلام » دراسة تحليلية مقارنة ,2 دارالشروق, 
جدة ۽ ( ۳۸۹ھ ) س 1۹۷4م + ص ¥ ء. 
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الاسلامى بعيدة. عن منهج اللهواصبح الواحد لا يكاد. يرى الرجل المناسب فى 
المكان المناسب و استيدلت تعاليم الاسلام وقيمه ومبادكه بتنظريبلدات 
وافكار مستوردة من الغرب او الشرق. 
ودراسة السيرة النبوية تعلم الداعيه كيف يدعو الى الله وتبين له 

أسلوب الدعوة الصحيح)وتعلم الجندى و القائد كيف يقود المعارك ويخطط لها 
ويقود الامة من تصرالىنصر» وتعلم المربى كيف بيربى الاجيال. وقد قال الال 
تعالى . " لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسئة " ) . والاقت داء 
بالرسول والاتباع يشمل الجميع سواء اکان معلما او اداريا او قاقد لان ذلك 
هو المنهج الركيسى الناجح فى ای مجال وخاصة. مجال الادارة التريوية 
زلان شخصية الرسول صلى الله عليهوسلم قوة تربوية ومنهج تربوى متكامل للشخصيه 
الانسائية الواقعية المشالية والمتكاملة) .)١(‏ وحيث ان الانسان هلو 
العنصر الفعال فى الادارة التربوية فانه يجب ان يتربى هذا الانسان فى 
المجتمع المسلم على تلك المبادىء التتى تربى عليها الصحابه فى مدرسة 
النبوة لا على ما يفد من الغرب او الشرق. 


. وحيث ان ادارة التربيه تهتم بالجوانب التربوية وهى تعكس عقي .دة 
الدولة وسياستها ومبادعها وكل دولة تولى هذا الجانب اهتماما كبيرا لانها 
تتعلق بساعد اد .افراد .المجتمع وتخدم اهدافه وتختلف من دولة الى آخرى نظرا 
لاهميتها ٠,‏ 


س 


!)أ سورة الاحزاب » اية ١‏ . 


(؟) محمون .السید سلطان ١‏ مفاهيم تربوية فى الاسلام » مؤسسة الوحدة » الكويت 
كككله بلالاعام. وص YT‏ 


فالدولة الشيوعية تهتم بالمبادىء الشيوعية من خلال نظامها التربوى 
وكذلك الدولة ال رأسمالية غير المسلمة. لذا فان دول العالم الاسلامى 
يجب ان تخضع سياستها التربوية لمبادىء الاسلام وتعاليمه حتى تحدذفغ_دتظ 
بشخصيتها واصالتهاء 


ومن هنا يداول الباحث ان ببستنبط بعض المبادىء والنماذج من سيبرة 
المصطقى عليه الصلاة والسلام لتطبيقها فى الممارسات التربوية المعاصرة 
لان مؤسساتنا التربوية خاصة والادارية عامه بأمس الحاجه الى العودة الى 
مبادىء الاسلام وتعاليمه فى مما ممارستها لتكون عونا لها فى مسيرتها الخيبرة 
ولتوتدى بهدى الرسالة الخالدة. 


مشكلبة. ات وتسباؤلاتيد_. 

ان من يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى لديه ادنی شك 
فى انھا منهج تربوى ربائى شامل.... بها منالمبادىء والنماذج والمواقف 
الحربوية والاداريه الصالحة لكل زمان ومكان وهو ما يدعونا الى تطبيقهبا 
فى واقع الحياة اليومية وخاصة فى موؤسساتنا التعليمية والتربويةه تى 


نضمن سير اجيالنا القادمة والحاضرة فى خط مستقيم لاعوج ولا انحراف فيه . 


والمتاملالواقعنا فى العصر الحاضن يبرق اتساع الهوة ومدى البعد 
عن هذا المشهج الربائى وعن التربية النبويه المنبئقة من تعاليم الاسلام حيث 
ان الكثير فى عالمنا الاسلامى يعتقد .ان رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام 
هى رسالة روعية ولا تتدخل فى أمور الدولة وبقية شوون حياة الانسان وان محمدا 
صلی الله عليه وسلم لم يكن اكثر من صاحب دعوة دينية وان ولايته على قومده 
لم تكن سوى ولاية روحية فقط 0 وهذه الفكرة لاك انها تدعو الى فصل 
الدين عن الجوائب المختلفة للحياة الدنيوية. 


كات و ا و 
!1) علىعبدالرزاق : الاسلام واصولالحكم , القباهره , ٤١‏ ھ٠1۹۲م‏ »ص ٠014‏ . 


ثم هذا ايض " كرومر " يقول : " ان الاسلام ناجم كعقيدة ولكنه 
فاشل كنظام اجتماعى فقد وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية فى القرن 
السابع الميلاد ی ولكنه مع ذلك أبدى لا يسمح ببالمروئه الكافيه ل اج 
تطور المجتمع الانسانى() , "وهذا ما جعل الكثير فى عصرنًا الحاضر يتردد فى تطبيق 
المبادى+ والقيم والآسس المنبشقه من الاسلام فى جوانب الحياة المختلف هم 
بصفة عامة والموسسات الثربوية بصفه خاصة ببالاضافة إلى ان الكثير يعتقد 


ان اتباع الرسول رجعية والعمل بسنته والتمسك بها تزمت ولعل هذه الدراسه 


تسهم بتوفيق الله فى تصحيح بعض هذه ١‏ لمفاهيم الخاطكة وتبين بعى ضر 
مبادىء ادارة الرسول صلى الله عليه وسلم التى يجب ان ټس فی ت بق 


الادارة التربوية المعاصرة منها ي ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث 
عن طريق طرح السوال التالى . 


1~ ماهى مبادىء الادارة التربوية التى يمكن استنباطها من خلال السيرة 
النبوية ؟. 

اأضداف البحث . 

مممممممممممممم 


يقوم الباحث بدراسة بعض جوانب السيرة النبوية دراسة نظرية تحليلية 

- استخلاص بعض مبسادىء الادارة التربوية من خلال سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لانها سيره عملية بها كل المبادىء والاسس التريوية الصالحه 
لكل زمان ومكان ودعوة العاملين فىالمؤسسات التربوية ان بتبع و | 
سيرة يم ويتبتوها تطبيتا عملي فى تعاملهم وملوكهم وتمر ف كيلم 
مناجل النهوض بآمتهم وتربية الاجيال القادمة على منهج اللسسة لان 
الرسول تدوتهم وسيرته تراس يشير الطريق أمامهم لتحق_ للق 
الادارة التربوية اهدافها. 

}9 محمدمحمدحسين , الاتجاهات الوطنية فى الادب المعصاصر » الجزء الاول» 

الارشاد »> بيروت ° ۹ = ۰م ا 0ا لدو . 


٠ #‏ خرصا على الامائة العلمية ذكر النص السابق كما هو ونعترف ان اللفةالعربية لا تقر 
صياغة ( أن الاسلام شاجح كعقيدة { . 


داق 


(U 


5-5 محاولة أبرانز بعض الصفات والسمات القيادية فى شخصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام ومن شم ابران الشواحى الادارية والتربوية فى حياته 
التى كان فيها قاشدا. اداريا ومربيا تربويا يقوم السلوك ويهذب 


النفوس وينظم .المجتمع ٠.‏ 


5 دراسة الادارة التربوية من منظور اسلامىي: حيث ان كتبا كثيرة كتبت 
عنها ولكنها غربية الفكر والمضمون غالبا ويتربى عليها ابناوّتاء 
والواجب ازيتربوا على منهج اسلامى ومن ينبوع صيلف لان امتنا الاسلامية 
بحاجه الى تطبيق تعاليم الاسلام فى كل مجال وان نآخذ من الحضارة 
الفربية مالا يتعارض مع ديننا لانه جاء فىالحديث عن ابى هريرة رض الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الكلمة الحكمة ضالة الموءمن 
فحيث وجدها فهو احق بها " )١(‏ 

اهمية البحث ٠.‏ 


ان اهمية هذا البحث تنيع مزخلال الاهداف التى يتطلع الباحث الىتحقيقها 
مزخلال دراسته حيث ان هذه الدراسة تركز على 

ت المساهمة فى ابراز جائب هام من جوائب السيرة العطرة فى مجال الادارة 
التربوية ٠‏ 

- فتح المجال امام الباحثين للقيام بدراسات ممائلة تسعى للبحث عن الاساليب 
التريوية والادارية الفعالة التى تؤّدى الى رفع كفاءة العاملينفىالادارة التربوية 
الى جانب ان الاسلام هو المصدر الاساسى الذى تقوم عليه انظمة المملكة 
العربية السعودية وخططها المستقبلية وتركز على ذلك السياسة التعليميه 
ومن هنا تبرن اهمية تطبيق مثل هذه المبادىء المستخلصة من السيرة 
النبوية فى الادارة التربوية. 


. الترمذى سنن الترمذى »كتاب العلم رج ه ,ص إم‎ )١( 


0070 


حدود .البح ؟ 
مممممممممممممم 


من خلال اطلاع الباخث علي كشيرمن المصادر والمراجع والدراسات 
وجد .انهناك الكثير منها تبحث قى السيرة النبوية وكشيو منها يقوم على 
المعالجة التاريخية فحسب . اما هذه الدرراسة فهى محاولة تربوية 
تهتم باستنباظ بعض المبادىء العامة للادارة التربوية من خلال السييرة 
النبوية ٠.‏ وحيث ان الثربية تقوم بدو هام فى إعداد القوى البشرية 
فى جميع المرافق والمؤاسسات المختلفة فانه يجب ان يكون لها ادارة جيدة 
تنطلق من مباذىء الاسلام لتحقيق اهدافها واهداف السياسه التريوية وسيرة 
الرسول تتضمن المباذىء والتماذج الصالحة لذلك. 
منهج البحث , 
يستخدم. الباخث فى هذه الدراسة كلا من ألمنهج التاريخى والمنهسج 
الوصفى ٠‏ 
- المنهج التاريخى . وذلك فى دراسة بعض المواقف من السيرة النبوية' 
وتقمى حقائقها وذليك أن المنهج التاريخى يعتمد على الحقاعق ونقدها 
وتحليل الحقائق التاريخية وتفسيرها وذلك من أجل فهم الماضواستنتاج 
سرامت 207 
- المنهجالوصفىالتحليلى» ويستخدم الباحث هذا المشهج عند .القيام بوصف 
الار !+ والافكار المختلفة “التى. أوردها الكتاب و المفكرون والموؤرخون 
والتى لها ملاقة بموضوع .الدراسة و جمبع . الحقائق و المعلومات ودراستها 
وتحليله: بهدف الوصول الى. . معلومات و استنتاجات جديدة يمكن التوصطل 
بها الى بعض المقترحات و التوصيات. 


)1{ إحمد بدر. › اصول البحث العلمى ومناهجهة #وكالة المطبوعات 0 اوت 
(a4¥)‏ م ص 1A‏ ۰ 


(۸) 


الدراسات السابقة . 

ممممممممممممممممممممى 
هناك دراسات تربوية تخصصية سابقة ذات صلة بالجوائب الاسلاميةمنها. 

ت الدر اسة الاولى , 
ممممممممممممممممم 
هذه الدراسة عن الادارة الاسلامية لمحات من أسسها (!١)تحدث‏ في 
الباحث عن ثلاثة موضوعات هی اسس ومبادیء الادارة الاسلامية شكلم 
اشواع الادارات الاسلامية شم تحدث عن مصادر التشريع الاسلامى حيست 
أوضح ان مصادر التشريع الاسلامى هى القرآن والسنة النبوية والاجتهاد 
والقياس وفى الموضوع الاخير تحدث عن الاد ارة الاسلامية فى ضوء المفاهيم 
المعباصرة ولكن باختصار شديد حيث لم يعط كل جانب حقه من الشرح 
والتحليل كما 0 1 نالباحث فى دراسته هذه جعل من ادارة الفاروق عمسر 
بن الخطاب رضى الله عنه نموذجا مثاليا للادارة فى الاسلام . 

55 الدراسة الشانية .> 
مممممممممممممممممم 
وهذه الدراسة عن العلاقات الانسائية فى الفكر الاد ارى الاسلامى ومضامينها 
وتطبيقاتها التربوية (5). وهى تقع فى ستة فصول وتركز على العلاقات 
الانسانية فى الفكر الادارى الاسلامى من حيث مفهومها واهدافها واسسها 
ومغزاها التريوى وقارن البساحث بين العلاقات الانسائية فى المفهيوم 
الاسلامى وفى الفكر الفربى ثم تحدث عن القيادة وابرز سمات القاف . 


الادارى فى ظل الفكر الادارى الاسلامى مستشهدا. بالقر آن الكريم وافعقال 

سل ل س 

)1) رياض صالح جنزرلى » الادارة الاسلامية لمحات مناسسها > بحث لمادة الدراسات 
الخاصة مقدم لكلية التربية شعبة الادارةو التخطيط > جامعة الملك عبد العزين 
للعام الدراسى ۳۹۸/۹۷إه . 

شم أحمد سعيد الغامدى » العلاقات الانسائية فى القكر الاد أرى الاسلاہی 
ومضامينها وتطبيقاتها التربوية ٠‏ بحث مكمل لدرجة الماجستير مقل دم 
لكلية التربية اة آم القرى فى العام الدراسى٠+1/[1-؛‏ زه . 


(4) 


واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وتوصل الى أن الفكر الادارى 
الاسلامى جاء بمجموعة من المبادىء والقيم والعلاقات التى يمكن 
تسهسم فى تطوير الادارة التريوية الا انالباحث ركز في هذاه 


الدرر.اسة على العلاقات الانسانية وإانعكاسها على الفك سر 
الادارى الاسلامى والغربى ٠‏ 

5 الدراسة الثالثة . 
مممممممممممممممممم 
هذه الدراسة عن المفهوم الاسلامى للعلاقات الانسانية فى 
الادارة التربوية ) وهى ايضا تركز على مفاهيم العلاق سات 


الانسانية فى الفكر الادارى الاسلامى وفى الفكر الغربى وتطرق 
الباحث الى ابراز مفهوم العلاقات الانسانية فى ادارة الرسول 
صلى الله عليه وسلموفى عهد الخلفاء الراشدين وخاصة اد ارةالفاروق 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهوذكر اسس العلاقات الانسائيه من خلال 
احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته وخلفاف اسه 
الراشدين رضى الله عنهم اجمعين ثم تطرق الى القبادة الاداريه 
واهميتها وصفات القاعد الادارى وتناول موضوع الاتصال الادارى بشكل 
وهناك الكثير من الكتب المطبوعة تتحدث عن الادارة فى الاسلام 
وتتطرق الى ادارة الرسول عليه الصلاةو السلام منها على سبي لالمشال 
كتاب الحكومة النبوية المسمى التراتيب الاداريه للشيخ عبدالحى 
٠‏ الكتانى, وكتاب الحكم والادارة فى الاسلام لاكرم رسلان ديرانيه > 
كتاب الفكر الادارى الاسلامى المقارن للدكتور حمدى عبدالهادى 
[() سعيد عبد الله الخوتانى ١‏ المفهوم الاسلامى للعلاقات الانسائيه فى الادار 8 


5 ا ا 
لتربوية بحت مكمل لدرجة الماج جستير مقدم. لكلية التربيه بجامعه ام القرى 
فى العام الدراسی ٤٤۳/٤١۲‏ زھ . 


0 


وغسرها منالمراجع لا يتسع المجال لذكرها هنا بل اكتفيت يذكر 
ما كان بحثا إكاديميا وفيه بعض جوانب ادارة الرسول ملى 


الله عليه وسلم . )١(‏ 


والجديد فى هذه الدراسة التى بين ایدینا هو انها ستتناول 
بعض المبادىء العامة للادارة التربوية: من خلال السيره الشبويهة 
وتركز على ايضاح كيفية الاستفادة من هذه المبادىء والنماذج 
فى الادارة التعليمية والتربوية المعاصرة ٠‏ وتختلف من 
الدراسات السابقة حيث ان تلك الدراسات ركزت على الادارة فى 
الاسلام بصفة عامة او على طبيعة العلاقات الانسانية فى المفهومين 
الاسلامى والغربى بينما تركز الدراسة الحالية على استنبساط 
مبادىء مختارة منالسيرة النبوية 
وسيفيد الباحث من هذه الد اسات بالقدر الذى يسمح به موضوع 
الدراسة التى بين ايديناء 


الفصول المقترحة . 


مممممممممممممممممممم 
يقترح الباحث ان تشمل دراسته الفصول التالية 

- فصلتمهيدى وينقسم الى قسمين , 

القسم الاول زيشتمل على ٠‏ 

المقدمة » 

مشكلة البحث وتساولاته ء 

اهداف البحت . 

حدود .البحث ٠.‏ 

اهمية البحث . 

منهج اليحث ٠.‏ 

مصطلحات البنحث ٠‏ 


الدنر.اسات السابقة . 


سي سيبس يجيه 
)١(‏ نلفت النظر الى انه جرت العادة على الاقتصار على ذكر الابحاث الجامعية وهذا يضيق 


ساحة الدراسات الاسلامية التى سبقت ظهور الجامعات بشكلها الحديث وبالتالى نحن 
نجدها كتبا تمثل دراسات معمقة وان لم تكن قد قدمت على شكل اطروحات جامعية . 


(11) 


القسم الشانى ويشما على 4 
7 


مصادر. السيرة' النبوية . 
اهميه درراشة السيرة النبوية. 
بعض ما كتب عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم . 
خصائص السيرة النبوية . 
المغزى التربوق للسيره النبويه. 
الفصل الاول . ” حقيقة_ الادارة التربوية " . 
ويشمل: التربية والادارة . 
5 مفهوم الادارة التربوية. 
5 مفاهيم معاصرة للادارة التربوية. 
35 مكانة الادارة التربوية. 
5 اهداف الادارة التربوية. 
0 وظائف الادارة التربوية. 
الفصل الثائى , " الادارة الثربوية بين الاصالة والمعاصرة". 
ويشمل على تغريب الادارة والتربية . 
5 بعض المصطلحات الادارية التربوية فى ميزان 
الاسلام مشل ,م 
الديمقراطية . 
5 الغقلانية -. 
5 التربية الوطنيه . 
5 بعض الانماط الاداريه والتريوية المعاصرة ومدى 


ارتباطها بمبادىء الاسلام ٠‏ 


(1Y) 


الثالث + خصائص الادارة التربوية فى المقفهوم الاسلامى٠‏ 


س 


5 الادارة التربوية (ادارة أخجلاقيه ) . 

2 ادارة تراعى الفروق الفردية. 

چ ادارة تمتاز بالشمول والاحاطه. 

5 ادارة عمليه تقوم على الممارسة والتطبيق. 
5 ادارة تحقق الاعتدال والتوازن. 

3 ادارة انسائيه. 


5 ادارة جماعيه. 


الرايع + " مبادىء مختارة للادارة التربوية " . 


ويشمل , 
5 الحاكميه المطلقة لله عن وجل. 
5 الشدورى. 


- ممارسة التخطيط ٠.‏ 


5 العدل والانصاف . 

3 المساواة. 

2 تولية الاطلح. 

5-5 السمع و الطاعة فى المعروقه 

- فتح المجال امام الكفاءات الشابه. 


الخامس - نتاكقج الب لبحث وتوصياتة 5 
الس کے 


3 المراجع . 


مصادر السيرة النبوية . 

اهمية دراسة السيرة النبوية . 

بعض ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
خصائص السيرة النبوية . 

المغفزى التربوى للسيرة النبوية . 


+ع عل لخ ءءء هب مومه 


(1€) 


بسم‌الله الرحمن الرحيمم 


بين يدى البحث " 


قال تعالى" هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عد ىن 
الدين كله ولو كره المشركون )١"‏ وقال تعالى " هو الذى بعث فى الأمين 
رسولا منهم يتلو عليهمآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كان وة 
من قبل لفى فلال مبين "" وقال تعالى " لقد كان لكم فى رسول الله آسسوة 


حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كشير) "(؟) . 


هذه الايات الكريمة توحى بعظمة هذا الرسول الكريم اتذى ارسله الله رحمة 
للصالمين » ودراستنا هذه ستكون عن بعض مبادىء الادارة التربوية من خلا ل 
سيرته عليه الصلاة والسلام , والكتابه فى سيرة الرسول امر ليس بالسه ل 
بل هو عمل خطير وهام ويتوقف الكثير عنه بل يتورع خوفا من الوقوع فى خش ] 
اوتقصيى أو تفسير بعض الأحداث التى قالها الرسول أو فعلها على غير الوجه 
الصحيح , وهذ؛ قد يساعد على سوء الفهم من بعض الجاهلين وهو اشرف الخلق وهو 
القدوة الذى يجب ان نتأسى به , واختاره الله عزوجل لیبلغ رسالته , 


والذى شجعنى على الكشتابة فى هذا الموضوع من خلال سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو حبى لهذا الرسول العظيم ثم ايمانى الكامل بآن سيرته مصدر 
من مصادر الاسلام التئتكمن. فيها سعادة. المجتمع البشرى . 


(!! سورة الصفااية ٩‏ . 
a‏ سوره الجمعه إيةٌ 0 . 


. ۲( سورة الاحزاب اية‎ ٣١ 


(10) 


واليحِث فى السيرة النبوية امر ممتع وجذ اب يجعل الانسان يعيش فى 
متعة روحية وهو يعايش تلك الاحداث التى غيرت مجرى التاريخ وجعلت مسن 


هذه الامة خير آمة أخرجب للناس . 


وقد اصبح هناك مؤتمرات عالمية تعقد للبحث فى السيرة النبوية , 
و 
ويشارك فيها علماء المسلمين بابحاثهم وأرائعهم »> وكانت بداية هذه 


المؤّتمرات عام ۳۹1ھ . 


حيث عقد .المؤتمر العالمى الآول للسيرة النبوية فى دولة باكستان 
الأسلامية وبعد. عام واحد (۳۹۷!) شهدت مدينة أستنا يبول ٠‏ بتركيات آخر العواصم 
للخلافة الاسلامية ‏ الموءتمر 'الشانى للسيرة النبوية. ثم عقد المؤتمر 
العالمى الثالث فى الدوحه عاصمة دولة قطن خلال الفترة من الخامس الى العاشر 
من المحرم سنة ٠٤٠١‏ ه وأضيف الى اسم الموّتمر فى المؤتمر الشالث اسم 
" السنة النبوية " واصبح أسم المؤتمر هو " الموتمر العالمى للسيره والسسنة 
النبوية " بدلا من الموّتمر العالمى للسيرة النبوية )١(.‏ 


0 


تم عقد الموتس العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية فى مديشة 
القاهرة بجمهورية مصر العربية فى رحاب الازهر آلشريف يوم 1۸ من شهر صقر 
۳( وقد شارك فى المؤتمر الرابع للسيرة والسنة الشبوية حوالتى 
ثلاثمائة من العلماءوالمفكرين المسلمين من انحاء العالم » قدموا(۱۸۲) بحثا 


ودراسة حول موضوع الموّتمر طرح فيها اعضاء الموتمر مقترحاتهم فى موضوع.سسات 


ع م ب ل ا سس سس ييحي 

01١‏ ابراهيم عبد الله الانصارى »> مقدمة بحوث الموتمر العالمى الثالث للسنة 

والسيرة النبوية , البحوث والدراسات المقدمة للموّتمرط ١ء‏ الدوحة 

قطر 5ه ص ۰ 

(؟) البيان الختامىوالقرارات والتوصيات للموتمر العالمىالر ابع للسيره والسنه 
النبويه المنعقد بالقاهره جمهوريه مصر العربيه > 1ھ , صم . 


O7) 


السيرة والسنة وفى الاحداث الجارية فى العالم الاسلامى الآن .)0 


وقد تم طبع كثير من البحوث والدراسات الشى قدمت لهذه الموتمرات 
ووزعت على المنظمات الاسلامية كرابيطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة ,2 والشوون 
الدينية بدولة قطر على سبيل المثال لتقوم بطبعها ومن ثم توزيعها على 
المسلمين والمنظمات والمعاهد والمدارس الاسلامية للاستفادة. منها وسنتشرق 


الى اهم توصيات هذه الموتمرات الاريعة فى فصل قادم ٠.‏ 


كما أن هناك ايضا موتمرات دولية للسيرة النبوية عقدت خارج الحدود 
فقد عقد المؤتمر الدولى الاول للسيرة النبوية بامريكا فى عام ۰۲٤۵۱ھ/۱۹۸۲م»‏ 
وحضره عدد كبير من علماء المسلمين يقارب عددهم ألفى مدعو من أنهعماء 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا بالاضافة الى ممثلين من الاذاعة والتلفزيون 
وبعض رجال الحكومة بالولاية الامريكية التى عقد بها الموّتمر . 


وعقد الموتمر الدولى الثانى للسيرة الشبويةفى ۳ نوفمبر .عام ٤‏ ۰ (ه/٤‏ ۱۹۸م 
بامريكا ايضا حبيث نظمته الجمعيه الاسلامية فى محافظة اورائج بكاليفورني ا 


بالولايات المتحدة. الامريكية ٠‏ 


والجمعية الاسلامية التى نظمت هذا الموّتمر من اهم الجمعيات الاسلامية 
فى الولاية المذكورة لكثرة المنتمين اليها من المسلمين , وقد تاسست عام 


۲ /1955ام واهم نشاطاتها الدعوة الئ الله , والتعليم والتدريس , وعقد الموتمرات 


العلمية والمحاضرات ولها برشامج اسيوعى لنقل الفكر الصحيح لجمهور الامريكان 
الذين كثيرا مايستمعون الى معلومات مشوهه مقرضة عن الدين الاسلامى » وتصدر 
عنها جريدة. نصف شهرية .(؟) 

آ#| ل ل ل 


)١(‏ مجلة الامة , العدد 54 ربيع الاخر  ٠٤١١‏ مطابع الدوحة الحديثة قطر 
ص ۷٥‏ + 


)5 جريدة. المدينة المنورة عدد ٤٤‏ _ السبت ‏ ريبع الاول المملكة 
العربية السعودية عجدة 5 اه وص ¥ . 


(1Y) 


والسيرة التبوية ستكون منطلق-س-نالوضع تصور لمبادىء الاد ارة 
التربوية التى يجب ان شراعى فى النظام التريوى لان التزامنا بمثل هذه 
المبادىء يحول دون ذوبان امتنا فى تيارات الامم والمذاهب الضالة 
المنتشرة فى العصر الحديث خاصة فى هذا العصر الذى كثرت فيه النظريسات 
واصبح بريقها يسلب العقول ويستهوى النفوس مما ادى الى اختلاف الافكار 
ووجهات النظر بين رجال الاد ارة التربوية على وجه الخصوص عندما أعجبوا 
بتلك النظريات التى وضعها اعداء الرسالة المخد 0 . و اصبحست 


معاول هدم فى هذا البناء المتماسك الذى ارتضاه الله عن وجل لهذه الامه. 


س 
)01( محمدسعيد رمضان البوطۍ_ علىطريق العوده. الى الاسلام - موسسة الرساله 
بيروت 2 ۲٤ھ‏ » ص . 


(1۸) 


تمثل السيرة الشبوية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده 
حتى وفاته ؛ حيث ان علم السيرة يقوم على عرض حياة الرسول وذكر الاخبار 
التى تروى غنه عليه الصلاك والسلام بالروايات المسندة. مرتبة على السسنسين 
بحسب وقوع الحوادث التى تشين البنها الاحاديث والاخبار » ويبدو ان كلم 
السيرة' معروفة" قبل ان يستخدمها ابن هشام بمغنى سيرة الشبى صلى الله عليه 
وسم + عندما جعلها على مختصره لكاب اين" اسماق() . 


والسيره اذا جاءت مغردة. معرفه قصد بها تخصيصا السيرة النبوية” 
وعلى هذا فالسيرة تعرف بأنها تاريخ حياة الرسول صلىئ الله عليه وسلم من 
مولده: الى ون عليه الصلاة والسلام مع ذكر أبائه واهل بيته وصحابته فضفكك 
عن ذكر خصالم: عليه الصلاة والسلام واخحواله وعاداته ثم الاحداث المرتبضئهة 
بالدعوة كالوحى والهجرات والغزوات والوفود *» ولم تدون السيرة بهذه الصورة' 
الجامعة الا فى الشصف الاول من القرن الشانى ولكن بذورها نبتت آبان حياة 
الرسول اذ قام عدد. من الصحابة"' بتدذوين بعض الاحاديث فى صحف و الواح منهيسا 
( الصحيفهة الصادقة" المنسوب) تدوينها إلى عبد الله بن عمرو بن الع اص , 
و الصحيفة" الصحيحة” او صحيفة' ابو هريزه المنسوب تدوينها الى تلميذه هسام 
بن منبه ٠)‏ وصحيفة سعد بن عباده. التتى جمع فيها طائفه من احاديث الرسول وسنثه 
فضلا عنالصحيفه" التى آم الرسول بكتابتها فى السنة الاولى للهجرة والتى 
تضمنت حقوق المهاجرين والانصار ومثلها الكتب التى بعث بها عليه الصطللة 
والسلام الى الملوك (5) يدعوهم الى الاسلام . 


سسسسسلللل ل سس سي سس 

4:١‏ ابن الربيغ الشيبانى الشناقعى, تحقيق عبد الله ابر اهيم الانصارى ی »حداكقلق 
الانوار ومطالع الاسرار فى سيره النبى المختار ‏ جر - مطابع قطر الوطنيه 
الدوحه ۳ ماصع 28 

(]) احمد عطيه الله ء¿ القاموس الاسلامى , الجزء الثالث ‏ الطبعه الاولى, مكتبه 
النيهضه المصرية - د القاهره م ©1985 هلا8إ دا a2‏ هوم . 


(1۹) 


مصادر السيرة الثبوية 


ان السيرة النبوية" غنيةٌ يمصادرها المتتوعه حيث حظيت سيرة الرسول 
صلىئى الله عليه وسلم باهتمام لم ححظ به سيرة انسان قط ويتضح ذلك من خلا ل 
المصادر المتنوعة التى تناولت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
" ومصادر البحث عن شخصية" انسائيه” انما تقوم على قاعدة صلية" من التوثيق. 
۵1 كانت مسجلة" منالذين عاشوا مع تلك الشخصيه فىمراحل حياتها الشامية من 
طفولة الى شباب الى كهولة » على ان يشملإلذين عاشو) مع تلك الشذمية 
اصناف الناس من قريب 2 صديق » ومن عدو حاسد » ومن هرم يعلم الشخصيه , 
وهى شام_ه ناشئه » ومن شبساب عاشو! تلك الشخصية وهى فى مستويات القوة والمجد, 
ومن هذا المتطلق العلمى نجد ان حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هى الحياة 
البشرية الوحيدة الفريدة فى تاريخ الاتسانيه التى نقلت الى النناس جميع سا 
اقوالها واعمالها وانماط سلوكها المختلقه وعلاقاتها مع الشاس بالل وب 
علمى خفع لادقمراحل النقد» وموأصفات التوشيق فى الروايه والكتابه وقىدراسه 
شخصيه الراوى جرحا وتعديلا " () والقارىه لكتب الحديث والسير والجسرح 
والتعديل يجد العجب عن هذه الشخعية' الغذهة التى دونت كل تصرفاتها وحركاتها 
وسكناتها وخير دليل على ذلك مادون عندفى حجه الوداع وعلى هذا فسيرته اكمل 
السير واجملها " وهى قائمه على نصوص قرآنية" ووثاعق تاريخية' ودقاكق فى 
الخلق والخلق » وتفاصيل فى العادات والعبادات والاخلاق والمعاملات "(5) وهذه 


بعض المصادر الاساسية التى أخذت عنها سيرة النبى صلى الله عليه وسلموهديةهى. 


)١(‏ عبد .الحميد اللبهاشمى , الرسول العربى المربى > دار الثقافة . دمشق 
14-١‏ ء ص 

(؟) تقى الدين الندوى , دراسه لعصادر السيرة القديمه » بحوث المؤتمر 
العالمى الثالث للسيرة والسته التيويه ‏ الجزء الشالث , مطابع الدوحة 
قطل ل سر 1820260 س ءاھ ص ٣لم‏ . 


0) 


المصدرن الاول ٠‏ 


القرآن الكريم 

والقرآن. هو كلام الله رب العالمين انزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم بو اسطه” الامين جبريل عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول الينا 
بالتواتر المتعبد بثلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس 
انزله الله تبارك وتعالىليكون دستورا للأمه وهدايهٌ للخلق وآيه على صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبرهانا ساطعا على نبوته ورسالته () والقرآن 
معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها العرب فعجزوا أن يآاتوا 
بآيه واحده" وهم أصحاب الفصاحة وارياب البلافة والبيان وهو" آوثق المصادر 
التى تعرفها الانسائية"' وقام الرسول بنفسه بالاشراف المباشر على كتتابتد_ م 
وقام باختيار الكتية الصادقين الامناع وتمت كتابه" القرآن فى حياة الرسول 


صلى الله عليه وسلم وهومصدر أساسى نستمد منه احداث السيرة"(؟) 


ويعتبر القرآن الكريم كما وصفه الشيخ عبد الحى الكتاشى بان 

اوسع دائرة معارف تناولها البشر " لا ياتيه الباطل مزبين يديه ولا من خلفه"(؟) 
وكما قال تعالی " ما فرطنا فى الكتاب من شىء "(4) وقال تعالى "ونول: 

عليك الكتاب تيبيا الكل شىء ...الي "(90) وقال عليه الصلاة والسلام"الا انها 
ستكون فتنه فقلت ما المخرج منها يارسول الله؟ قال كتاب الله فيه نيا ما 
كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم " [(1) وجاء فى حديث آخر ان رسول الله 
صلى الله عليه وتلم .قال " ان هنلا القرآن طرفه بيد .الله وطرفه بايديكم فتمسكو| 
به _فانكم لن تضيلوا ولن تهلكوا بعده ابد " (9) ١‏ 


(!) محمدعلى الصابونى» التبيان فىعلوم القرآن » مكتبه الفزالى,دمشق|.4(,ءصه. 
(؟) عبد الحميد الهاشمى »> الرسول العربى المربى ,2 (مرجع سابق) ص>١‏ 

١4ص عبد الحى الكتانى » التراتيب الاداريه » ج25 دار الكتاب العربى.بيروت:‎ (r 
. ۲۸ سورة الانعام » آيه‎ )٤( 

(ه) سورة النحل , آ يه , وبر . 

)٦(‏ ابو عيسى الثرمذى »> سنن الترمذى » كتاب فضاكل القرآن >+ » دار أحبيتااء 


التراث العربى » بيروت » صإلإإ . 
)¥( أبو بكر الهيثمن »مجمع الزوائد ومنبع الفواكد ج١‏ ءدار الكتاب العريى ءبیروت 
۲ ها ,ص ۰۱1٩‏ 


(1) 


و القرآن يقس عدينا كمذوامن شؤون حياته احيانا بالتفصيل واحیان 
بالاجمال » وذكر لنا طرفا من شؤون حياته عليه الصلاة والسلام بعد .النبوةث 
مثل نزول الوحى عليه وتبليغه اياه وشرحه وتبيينه و الاس | +؛بهوكيف كانت عداوة 
المشركين له وما لا قاة من مشقه" وعنت وايذاء فى سبيل الدعوة و متسل 


هجرته ومغازيه .01 


كلب السنه” النبوية" الصحيحة 


والسنة" فى اللغةٌ هى السيرة او الطريقة"' اما فى الشرع فهى عن 
علماء الحديث تعنى كل ما أثر عن النبى صلى الله عليهوسلم من قول او فعل 
او تقرين او صف" خلفيه” او خلقيه او سيرة" اما عند علماء اصول الفقه هى 
ما دخ لحرت علي I e irda‏ اك لكريم يق فول او ال ار 
او تقرير مما يطح ان تکون دليلا لحكم شرعی. 

والقول هو احاديثه عليه الصلاة و السلام فى مختلف الاغر اض و المناسبات 
والفعل هى أفعاله التى نقلها اليشا الصحابة"' , والتقرير كل ما أقره الرسول 
صلى الله عليه وسلم مما صدر. عن بعض أصحابه مناقوال وافعال بسكوت منه 


وعدم. انكار او بموافقه" واظهان واستحسانه وتاییده. (؟) 


والسنة الشبويه هى المصدر. الشانى بعد .القرآن الكريم لسيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وقد شملت كل ما يتعلق بشخصيه' الرسول واحواله. 


وكتب السنه” النبوية الصحية" التى تضمنتها كتب افم" الحديث المعترف 
بصذقهم والثقة بهم هى الكتب السته صحيح الامام البخارى »> وصحيح الامام مسلم 
وسئن آبى داود والنسائى والترمذى وابن ماجه يضاف اليهما مسند .الامام احمد , 


وموطا الامام مالك. 

کک 

)0( تتقى الدين الندوى در اسه لمصادر. السيرة النبوية » البحوثو الدراسات المقدمة 
للمؤتمر (مرجع سابق). ص 08م . 1 

(؟ )محمد عجاج الخطيب ,2 السنة قبل التدوين » دار القكر للطباعة والنشر,بيروتء 
+5( /صضء ص4[ هو . 


(TY) 


ومن خلال هذه المصادر الهامة" نستطيع ان نسجل سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم واحدائها خاصةٌ وانها وصلت الينا بالسند الصيحح مما يزيد . 
الثقه بها " ومن دلائل الوثوق العلمى فى الاحاديث ان رواتها الأول هم 
علماء الصحاية الذين عاشو) مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى ضعفه وقوته 
وفى صحته ومرضه وفى سلمه وحربه وفى سفره واستقراره ومنذ أول دعوته وحتى 
اخر حياته ولقد قام علماء الحديث بجهود علمية' فى فحص الروايية" والرواه 
وتحقيق السند والمتن واخضاع حياة كل راو الى ادق موازين الصدق والامان" 


والا ستقامة ووضعوا لذلك علوما متخصصه )) 


المصدر الثالثكث . 


كتب السيرو المغازى 


أن احداث السيرة النبويه' الشريفة"' كانت روايات واحداث يروييها 
الصحابه رضى الله عنهم الى من بعدهم 6 وتناقل التابعون هذه الاحداث والروايات 
ودونوها فى صحاشف عندهم واهتموا بها " ومن اهم الذين اشتهروا بروايله 
السيرة ثم عروه بن الزبير المتوفى سنة (۹۲ه) ثم آبان بن عثمان المتوفى 
سنه (5١٠اه)‏ ثم وهب بن منبه المتوفى سنة(١١1)ه)‏ ثم شرحبيل بزسعد المتوفى 
سنه (۱۲۳ه) ثم ابن شهاب الزهرى المتوفى سنه (54١اه)‏ وغيرهم ممناهتموا بهذا 
العلم وهؤّلاء لم يصلنا مما كتبوه الا روايات مبعثره الا ما كان مسندأالنى 
القرآنالكريم والسئة النبوية المطهرة وهو غير قليل " (5), 
وبدآ التدوين الرسمى ف ىالسيرة فى القرن الثانى الهجرى بامر الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ومن.الكتب التى تناولت جوائب السيرة 
بالاضافة الى ما سبق ما يلئ . 


اك ا ل ل 
)١(‏ عبد .الحميد الهاشمى ٠»‏ الرسول العربى المربى »(مرجع سايق)» ص| 
(۲) عبد الحميد الهاشمى » (مرجع سابق) » ص م!. 


(Yr) 


آولا ٠‏ كثسب المفغازى . 
ممم ممممممممممممممم 


وهذه الكتب المسماه كتب المغازى او مغازى رسول الله صلى اللدعلية 
وسلم تتضمن امورا آخری تضاف الى.ما جاء ذكرةفى القرآن والستة , وهناك 
مصنفات كثيرة فى هذا الفن ومعظم ما ذكر فيها الغزوات النبوية" 
وقد اعتئى عمر بن عبد .العزيز رحمه الله بفن المغازى اعتناء 
تاما وكان عمر بن قتادة. الانصارى المتوفى سنه (١۲٠ه)‏ لدعلم بالمفقفاسازى 
والسير وقد أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان يجلس بمسجد دمشق فيحدتث 
الناس بالمغازى ومناقب الصحابه وهناك عدد. كبير من التابعين والعليماء 
والفقهاء تحدثوا عن هذا الفن ) ولا يتسع المجال هنا لذكرها ومن اشمر 
اوائكل المصنفينفى السيره هو محمد بن اسحاق بن يسار المتوفى سنة (؟هزه). 
ثائياء كتب التاريخ . 
امت مممصممممممممممم 
ان كتب التاريخ الاسلامى تبتدئة* , عادة بالسيره الشبويه ومن اهمه 
' واطولها طبقات بن سعد » وتاريخ الرسل والملوك للامام ابى جعفر 
الطبرى والتاريخ الصفير والتاريخ الكبير لمحمدبن اسماعيل البخارى وتااريخ 
ابن حيان وتاريخ ابن ابی خيثمه البغدادى المتوفى سنه (٩۳۹ه).‏ 


ثالثا.: كتب دلاعل النبوة: وقد اهتم ها العلماء والمحدثون ففى كتب الصحيحير 


والسنن الاربعة وغير ذلك من الكتب الموءلفة في السنةالنبوية نجد ابوابا مفردة 
تجمع بعض معجزات الرسول وتشير الى دلائل صدقه ومن ذلك ما نجدة فى صحيح 
البخارى ٠‏ باب علامات النبوة فى الاسلام , ثم روايته لبعض المعجزات فى كتقب 
السيره من صحيحه مثل معجزة انشقاق القمر , ونبع الماء ,2 وتكثير الطعاموكذلك 
صئع الامام مسلم فى صحيحه فى باب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم., 

سل سس سس ببح 

۰۴۷۹ تقى الدين الندوى »> دراسه لمصادر السيرة القديمه , (مرجع سابق) » ص‎ )١( 


(e) 


ورد فى مسند الامام احمد ١‏ كزلك مبثوشة فى ششايتا 'مسائيد الصحارب ة, وهناك 
كتب كثيرة تشاولت هذا الموضوع 
رابعا: كتب الشماقل . 
ممممم مممممممممممممم 

وهی الكتب التى تتضمن على ذكر اخلاق الرسول على الله عليه وسللم 
واو صافه وكل ما يتعلق بعباداته وفضائلة وما كان يعمل من الصباح الى المساء 
وفى ليله منالمساء الى الصباح 2 وقد اهتم علماء الاسلام بهذا الامر مثذ القدم 
وألفت فيه كتب كثيرة مناولها واشهرها كتاب الشماقل للحافظ المنذرى المتوفى 


5 1 
سند (وبرره) )١(.‏ 


المصدر الرابع , التو اريخ المحلية 
مممممممممممممممممممممممممممف 


ويتضمن الكتب التى صنفها بعض العلماء المتقدمين فى احوال مكة المكرمه" 
والمدينة" المنورة حيث كثبوا عزهذين البلدين المقدسين وذكروا مافيها من اوديه” 
وجبال وبقاع واماكن متنوعلا . 

وذكروا من تولى اماراتها باديكين بكل ماله علاقه' بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ومن اقدم الكتب فى هذا الموضوع . 

ا- كتاب محمدبن الحسن بن زياله المخزو مىالمتوفى فى اواخر الثقلرن 

الثانى الهجرى وهو عن اخبار المديتة. 

 - ۲‏ كتاب ابوى الوليد الازرقى المتوفى سنه (۲۲۲ه) واسمه اخبار مكه" أو فضافل 

الكعبة . 

0-5 كتاب لعمر بن شيبه المتوفى سنه(174ه) وهو عن اخبار المدينة. 


٤‏ كتاب للتقى الفاسى وهو العقد الثمين فى اخبار اليلد الامين. 


(۱) ابن هشام »مختصر سيرة بن هشام » اعداد محمد عفيف الزغبى, مر اجعه عبد الحميد 
الاحدب» دار العلم للطباعة والنشر »> جده + 16١‏ , صء[ 3 


(Yo) 


6ل كتاب محمدين اسحاق الفاكهى وهو عن اخبار مكة (H1,‏ 
المصدر | لخامس . 
ممممممممممممممممممم 
الشعر العريى المعاصر لعهد الرساله 
والمشركون كما هو معروف فى كتب السيرة” هاجمو! الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهاجموا دعوته على السئة شعر ائهم مما جعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم واصحابه بيردون. علينهم بنفس الاسلوب حيث كان من شعراء المسلمين حسسان 
بن ثشابت وعبد اللوبن رواحه وغيرهما وكان الرسول يقول لحسان " آھج قريشا 
٠‏ فانه اشد عليهم من رشق النبل " (f)‏ وجاء فى صحيح البخارى ان رسول 
الله قال لحسان ايضا " اهجهم وهاجهم وجبريل معك" 0( 5 


(ومزخلال الاشعار التى ذكرت فىكتب الادب و التاريخ و السير نستطيع 
ان مستخلص بعض الاحداث والحقائعق الكثيرةعن الاوضاع التى كانت سائدة: فى 
البيكة' العربيةآنذ إلى التى بدات فيها دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام) )٤(‏ 
هذا بالاضافة" الى كتب معرفه" الصحابه التىتترجم للجيل الذى عاش احداث السيرة” 
حييث تشتمل على معلومات تاريخية موّثقة' وبانيةا كتب تراجم الرجال وكتب معرفة 
الصحابه » وكتب الجفرافية التتاريخية* التى تلقى الضوء على تضاريس الجزيرة 
العربية” التتى دارت بها احداث السيرة' »> وهذه. مصادر تكميليية تساعد على 
استكمال جوانبالسيرة وتفصيلاتها وتكمل بعض الشغرات التى ظلت باقية بعد 
استيفاء المصادر الاصلية" )١(‏ ولا بيزال العلماء والمفكرون والمربون يوُلفون 
فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمباسلوب علمى يتناسب مع ظروف العصر 
وكل يطمع ان يكون له موّلف فى السيرة النبوية لانه شرف عظيم يحظى به كل من 


النهمه الله ان يتشاولها بمولفاته أو محاضراته. 


(۱) تقی الدينالندوى, دراسةلمصادر السيره القديمه (مرجع سابق), صاءع؟.ع . 

(؟) الامام شمسالدين الذهبى ,سير اعلام النبلاء »تحقيق شعيب الارنووط ,ج؟2 مؤسسه 
الرساله »> بیروت › ۲ھ > اء 

(؟) محمدبن|]سماعيل البخارى,صحييح البخارى »تحقيق مصطفى ديب البغا» كتاب 
المغازى » جة 2 دار القلم , دمشق » بيروت , 1)١١‏ , صعزهن|. 

(4) مصطفىالسباعى , السيره النبويه , المكتب الاسلامى ,دمشق2 بيروت. 6.٠‏ 1ءصه؟,, 


(o)‏ اكرمضيا ۶ العمرى؛ المجتمع المدنىفىعهد النبوة ,ط ١(»مطبوعات‏ الجامعه الاسلاميه 
المدينة المنوره ° ۲ 2 صلەر ڳو ۰ 


(YY 


اهمية دراسة السيرة النبوية 
ممممممممممممممممممممممممم 
ان دراسة السيرة النبوية على جانب كبير من الاهمية فهى تناولت 
حياة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم الذى ارسله الله الى التاس 


كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. 


والعناية ر السيرة النبوية توّدى الى رفع مستوى افرانا. 
المجتمع الاسلامى فى شتى جوائب الحياة وخاصة فى الجانب الفكرئوالخلئنى 
والعلمى لانها التطبيق العملى لحياته عليه الصلاة والسلام » واهمية هذه 
السيرة يمكن توضيحها فى النقاط التالية . 


2 ان دراسة السيرة النبوية وفهمها توضح للمسلم الآيات القرآنية 
التى تناولت احداث السيرة , وتجعله: يتعايش مع تلك الاصداك 
الهامه ان آنه " تفسير عملى لكتاب الله وبيان واقعى لمعالم 
الدين الاسلامى > وان الانحراف الذى نشهده لدى المسلمين اليسوم 
فى فهم الاسلام وتطبيقه انما ينرجع الى بعدهم عن معرفة" سبيرة 
بيه » (1). 

N‏ ان دررناسة السيرة ذات اهميه كبيره لان فيها اظهار الاخلاق والشماكل 
التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيها تويح 
لسلوكه واعماله وانجازاته المتعددة. فى شتى جوائب الحياةء 
واعظم ما يستفاد مزهذه المصادر والمراجع والابحاث فى مجال السيرة 
هى " ابرإز خصائص الشخصية" المحمدية بكامل مقوماتها لايجاد لبئات 
مؤمنة' صالحة تقية طاهرة ونماذج رفيعة وأمثله حيه” تصطحب التبى 
صلی الله عليه وسلم فى كل شان من شوّونها وترجع اليه فى كل امر من 


امورها تحيا مع الانفاس الربائيه وتعيش مع وحى السماء متمثل" 


(!)محمد امين المصرى »> لمحات مزوسائل التربية الاسلامية وغاياتها, دار اله 
0 : مزر 3 ر 
القاهره 2 1۳۹۸ , ص ۲۲۹ . 


(ry) 


فى حياتها اخلاقه وآعماله وتصرفاته وسلوكه وکل أنماط حیانه " (). 


۳ السيرة النبوية منهج تربوى يعمل على تربيه الانسان المسلم على 
الايمان الصحيح , وخشية الله عز وجل ومراقبته فى السر والعلنوالتمسك 
بالاخلاق الفاضلة' والحرص على ممارسة الاعمال الصالحة . 
وفيها اساليب التربية والتعليم المختلفة فى شتى الجوائب بالسش-” 
للناشكة' أو الشباب او الكبار فالرسول صلىالله عليه وسلم مسارس 
ذلك مع مختلف طبقات المجتمع وسيرته " لها قيمه تربوية وخلقي" 
وقد امرنا الله بأن نتبع الرسول وان ناخد ما أمرنا به وننتهسى 
عما نهانا 3 تعالى " وما أتاكم الرسول فخذوه وما شنهاكلم 
عنه فانتهوا (MH,‏ 
والسيرة ذاتاسُر فعال فى مجال التربية والتعليم اذا طبقت باسلنوب 
صحيح لانها مصدر غنى باساليب التربيةٌ وطرق التدريس و التنشكة" الصالط” 
والمعلمون فى مس الحاجة الى معرفة مثل هذه الوساكل التربوية 
النبويه" خاصة فى هذا العصر الذى كثرت فيه النظريات التربوي" 
واصبح الانسان المسلم والمعلم المسلم , والناشئه" معمل تجارب لنظريان 
وضعها البشر معرضة للخطاً والصواب وقابله للتغير والتبديل والتعديل 


لانها قد تناسب فكة ولا تضاسب اخرى او تتعارض مع تعاليم الاسلام. 


ويقول الدكتور محمدسعيد البوطى ران فى السيرة نموذجا جيا عن طرائق 
التربية والتعليم فلقد كان محمد صلى اللدعليه وسلم معلما فاصم 
ومربيا فاضلا لم يال جهدا فى تلمس اجدى الطرق الصالحه الىكل من 


التربية والتعليم خلال مختلف مراحل حياته) . 


)4( : عبداللطيف زايد ». اقتياس النظام العسكرى فى عهد التبى صلى الله عليه وسلم 
بحوث الموتمزلثالث للسيرة السنه الشبويه »> مطابع قطر الوطنيه2 الدوحة, 
١4١‏ )2 ص۸٣۲‏ -. 

}۲ محمدمنير مر 8 ا التربيه » عالم الكتب , القاهره , لإلا19, ص۸ . 

ا وة معي راف 

> ۸ ن" البوطىءفقه السيره » دار الفكر » القاهره م‎ ١ 


(۲4) 


£ ومما يزيد هذه السيرة اهمية أن الامة الاسلامية بصفة عا 
والامة العربية بصفة خاصة ليس لهم رسالة أو حضارة تميزهم عن 
غيرهم ويتعرفون بها الى العالم الا . هذه الرسالة المحمدية فاما 
ان يحملوها ويدعوأ اليها' غيرهم من شعوب الارض ويقئدوا بها 
ويطبقوها فى واقعهم فتعرفهم البشرية وتكرمهم واما ان يرفضوهبا 
ويتخلوا عنها ويستبدلوا بها أنظمة وقوانين ما انزل الله بها 
من سلطان ويكونوا تابعين ومقلدين لفيرهم فيصيحوا هملا كنا 
كانوا لايعرفهم احد ولا يعترف بهم احد - هم لايملكون شيعا يتقدمسون 
به الى البشرية الا هذه الرسالة فقط .(!) 
وعندما ادر ل سلف هذه الامة رضوان الله عليهم ما لهذه السيرة من 
اثار حسنة فى تربية النشىء والاجيال الصالحة لحمل رسالة 
الاسلام والتضحية فى سبيلها بالغالى النفيس كانو! يحفظوتنها 
ويلقنونها للغلمان كما يلقنونهم السورة من القرآن , يقول الامام 
الزهرى عى علم السيرة هو علم الدنيا والاخرة .(5) 


ا 000000090000111 

1۱ سيد قطب » ظلال القرآن » جا » دار الشروق بيروت › القاهرة ١٠٤ص‏ إهء 

(۲ محمد بن محمد شهبه > السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة , دار الطباعة 
المحمديه > القاهرة , ۱۳۹۰ صم . 


للق 


بعض ما كتب عن سيرة الرس وله 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم 


الرسول والعبقرية , 


ر آیت خلال اطلاعى على كثير من الكتب و المراجع E‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بانه عبقريه أو زعيمم سياسبى او مصلسے 
اجتماعیس او عظيمم من ا و هذه الاعمال التى قام بها او بعضا 
منها تدل على عبقريته وعظمته مما جعلئى أضمن فى هذا الجزء من هل ذا 
البحث تحليلا حول مفهوم الرسؤل و الرسالة والعبقرية وما مدى صحة وصف 
الرسول بهذه المصطلحات والصفا ت التى تطلق عادة. على المصلحين والقادة . 


حيث ان رإفى يختلف مع كل من وصف الرسول بذلك مثل عباس محعصود 


العقاد وغيره من الكتاب الاسلاميين او غير الاسلاميين من المستشرقين . 


ونحن هنا قد نحترم فكرهم ولكن مثل محمد عليه الصلاة والسلام لايمكن 
وصفه بانه مصلح او عبقرى فقط . قد يقول ذلك المستشرقون من اجل يفجن 
و التشكيك فى رسالته وانكار النبوة ة وآنه يوحى اليه من عند الله ,ليم : 
الذى يدعوا للعجب لماذا يقوله كتاب المسلمين ومفكروهم اهو تاشر به لا ء 
المستشرقين ام جهل بطبيعة الرسالة والرسول .^ 


ان الرسول هو واحد من الرسل الذين اختارهم الله سبحاد له 
و اصطفاهم وهياهم للقيام باعباء ا التى تنهض بالبشرية وتآذ ن 
بيدها وتهىء لها الحياة الآمنة ١‏ 3 » امتازوا بالكمال الخلقى » والكمال 
العقلى : والكمال النفسى .!() ' وهو بشز كامل الانسائية فى تكوينه وهو 


مختار مجتبى من الله عزوجل من بين الناس الذين ارسل اليهم وهو ممن كملت 

سلس ل ل سس سس 

)1 محمد عبد الله السمان , أولو العزم من الرسل دار الاعتصام القاهرة , 
۰ ص ۳۲۹ . 


(۳۰) 


خصاكصه العقلية ذكاء وفطانه الى جائب كماله الاخلاقى سلوكا فى الاستقامة 
والامانة” وهو مأمور مكلف بتبليغ تلك الرسالة والعمل بها والدعوة اليهلا 


وتنشية الافراد بها )١!‏ قال تعالى ٠"‏ وما ينطق عن الهوى ان هه و 
شن ١‏ 1 


0 


الا وحى ييبوحى 


ا الرسالة فهى منهج كامل شامل تدعو الناس الى الايمان بالله 
ورسله وملافکته وكتبه واليوم الاخر وبالقضاء خيره وشره والى القيام بككل 
عمل صالح وهى ما انزل الله عز وجل على رسوله وما قام به الرسول على 
الله عليه وسلم من اعمال وافعال وما بلغ به أمته أستجابة لامر الله عن 
وجل كما قال تعالى " يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس " (9) 


اما العقرية فهى تدل على النبوغ الذى يبدو عند بعض الافراد فى 
الآرّاء والسلوك الذئ شتطلبه الثقافة القائمةوتتلخص المميزات الركيسية للعباقرة 
فى ان صفاتهم المزاجية والجسمية والاجتماعية أعلى من المتوسط!4) ويقول 
يوسف ميخائيل اسعد بان اللفظ عبقرى يستخدم فى العصر الحديث للدلاالئ هه 
على الموهبة او الاستعداد او الذوق الفطرى لشىء ما ... فيقال شخص لديه 


١ 5‏ 
عبقرية فى التخطيط ... مثلا )١.‏ 


(!) عبد الحميد الهاشمى , الرسول العربى المربى , مرجع سايق , ص . 

(؟) سورة النجم 2 آيه ۳٣ع‏ . 

)سورة المائدة ,2 آيه ۷¥ . 

(4) احمد زكى بدوى » معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية » مكتبه لبنیان» بیروت. 
ص ۰۱۷۲۵١‏ 

(0) يوسف ميخائيل اسعد , العبقرية والجنون » مكتبه غريب , القاهره , ص ۷إ. 


(۳1) 


وعلى هذا فالرسالة ليست كالعبقرية لانها اصطفااء من الله عز وجل 
كما قال تعالى " الله يصطفى منالملاعكة رسلا ومن‌الناس ان الله سميع بصير"(١)‏ 


لذا فالرسول يختلف عن الحكماء أو الزعماء او المصلحين الذنن 
قد تاتى افكارهم وأراءهم واصلاحاتهم نتيجة اوضاع معينة او حوادث متنوء ٠”‏ 
يفرضها عليهم واقعهم الذى يعيشونه او مصالحهم ومصالح شعوبهم او رغباتهم 
وشهواتهم فقد ياتون باغمال ويبرزون فيها ويكون لهم النجاح بل يظهر لهم 
الاتقان والابداع فى ذلك فيظهر نتيجة. هذه الظروف المصلح الاجتماعى او القائد 
السياسى العبقزى .. لكن الرسول يختلف عن هؤّلاء لانه يتلقى عن الله عز وجل 
كما قال تعالى " كذلك او حينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وائك لتهدى الى 
صر اط مستقيم افق 

وهنا يبينالله فى هذه الاية منته على رسوله ونعمته التى لا تعد لها 
نعمه وهى هذا القرآن الذى انزله عليه وعلمهاياه اذ لم يكن يعلمه 
قبل ذلك . 


وبهذا الكتاب يكشف له ظلمات الجهل ويظهر له الحق حتى يميز به بين 
الهدى و الضلال و الحسنو القبيح ( وبهڌ ا نصل الى ان الذى يميز الرسول صلى 
الله عليه وسلمعن هؤلاء المصلحين. أوالعباقرة هو القرآنالذى يتلقاه من الله 
تعالى وبه يهدى الناس ويدعوهم الى صراطه المستقيم . اما هؤلاء العباقرة 
والمصطحون فان أفكارهم تاتى على اساس الظن والوهم والتخمين المىمض 
ولا تكون سليمه منالنقص أو خالصه من عناص هوى النفس لذلك فانالعقاكد التى 
يسنونها والقوائين التى يضعونها والمناهج العملية التى ينظمونها ويقررونها 
لا يكون فيها الحق خالصا نقيا وانما يكون مختلطا مع الباطل .(4) 


(1) سورة الحج , آيه ول 

(؟) سورة الشورى ؛ آيه ۲ه 

)۲( محمد الامين الشنقيطى , اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ج ۷ ,عالم 
الكتب » بيروت , ص ٠۲‏ . 


£( ابو الاعلىئ الودودى » الحضارة الاسلامية اسسها ومباذئها » دار الخلافه 


للششرء ص1۹٦۱‏ . 


(rT) 


والرمول على الله عليه وسلم لا يمكن ان نطق عليه انه عبقرى او مطح 
اجتماعى او سياسى او قائ او بطل فقا #هضم لحقه عليه الصلاة والسلام وهصذا 
هو اسلوب المستشرقين الذين يريدون ان يشككوا فى رسالته من خلال الخلسط 


بين‌النبوة وهذه الاوصاف . 


ومن يصف الرسول بها فان نظرته تكون مساوية لنظرة ابى سفيان عند 
اسلم ورأى جيش الفتح المتجه الى مك فقال للعباس لقد اصبح ملك ابن آخيك 
عظيما فقال العباس له ويحك انه ليس بملك ولكنها نبوة )١(‏ فوصف أبو سفيان 
الرسول بأنه ملك لكن العباس قال له انه ليس ملك وانا هو نبى ونحن ايضا نقول 
لكل من وصف الرسول صلى اللدعليه وسلمبآنه عبقريء اوبطل او مصلح بأنه ليس 
كذلك بل هو رسول من رب العنالمين ارسله الله بالهدى ودينالحق لبي على 
الدين كله . 


وهؤلاء العباقرة او المصلحون قد تحصل منهم أخطاء ولا يجدون من يصححها 
لهم اما خوفا منهم او مداهنة لهم اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يوحى 
اليه لو صدر منه امر فيه اجتهاد وكان فير مناسب فائه يتلقى التصحيح لهذا 
الامر من .الله عزوجل اما بعدم الاستمرار فيه او يوجهه الى الوجهة الضحيئم ة" 
كما حدث قي سورة (عبس) عنذمااشتغل عليه الصلاة والسلام بامر سادة قريش وهو يدعوهم 
للاسلام عن الرجلالاعمى عبداللهبين ام مكتوم فقد عاتبه الله عز وجل على اشتغاله 
بهم واعراضه عن عبد اللهبن ام مكتوم بالرغم ان الرسول يعمل لمصلحة الاسلا م 
اذا ان داخول هولاء السادة سيجعل اتباعهم يدخلون فيه ايضا ويكون للاسلام بهم قوة 
ومنعه ومع هذا عاتبه الله عز وجل ومن هذه الحادثة نجد انه " لا يقوى الا رسول 
علىان يعلن للناس انه عوتب هذا العتاب الشديد بهذه الصورة الفريدهٌ فى خط 
آتاة وكان يكفى لای عظيم - غير الرسول ان يعرف هذا الخطأ وان يتلافاه فى 
المستقبل ولكنها النبوة امر آخر " [(5), 


سس سس سس سس سح 1 
)١(‏ ابن سعد الطبقاتالكبرى » ج٣‏ » دار صادر ؛ بيروت , ص٤۳.‏ 
١(؟)‏ سيد قطب » فى طلال القرآن , جه 2 (مرجع سایق ) , ص۲۸۲1 ٠‏ 


(rr) 


فهذ! هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يمكن ان نطلق عليه 
مثل تلك الصفات ونجعله. يتساوى مع هولاء العظماء والمصلحين إو العباقره 
الذين لا يخلو تاريخ سيرة احدهم من نقطة سوداء او جاشبه سيس 
فى حياته يقول الشيخ (محمد .الغزالى). كان نابليون قاكد. شا للرا 
محنكا مسعر حرب ولكته كان ساقط الخلق فاحش الغدر وكان(جان جاك 
روسو ) آديبا ثائرا من اعظم واضعى دساتير الحرية فى العال مم 
لكنه كان معوج السلوك هزيل الشرف . 1 


وكان(بسفارك) داهية فى السياسة" لا يبارى ولکنه كان كذوبا 
مزورا ٠٠٠١‏ وغيرهم من المخترعين والمفكرين والعباقرة ... لسن 
ممم وات فناكية :دري عي مدن متهم وهم مع بهذا كله میاو م 
لان اعمالهم وانتاجهم الراعع الفريد يسمو بهم فوق مستوى العام" 
ويجعلهم كذلك )١( ٠‏ 

فهل بعد ذلك نقلدهم ونصف الرسول بآنه عبقرى او مصلح مشل 
اؤلشك الا يكفى انه قد تحدى العباقرة والفصحاء واصحاب البيان به ذ| 
القتران كما قال تعالى " وان کنتم فى ریب مما شزلشا على عبدناا 
فأتوا بسورة من مثله. وادعو شهدا“كم من دون الله انكنتم صادقين". (5) 

مع اعترافى . بالتقصير ارجف ان اكون وفقت للرد علىمشل هذا 
المفهوم المخطىء . 


5-3 و 

, محمد (الفزالى, عقيدة. المسلم » دار القلم › دمشق , بیروت . وو لزه‎ )١( 
+. 3۹۸ 2 1۹۷ ص‎ 

(۲) سورة البقرة » آيه ٣‏ . 


(€) 


خصائص السيرة النبوية ٠‏ 
ممممممممممممممممممممم 
ان السيرة' النبوية غنية e‏ وخصائصها الشاملة التى تميزها 
عن سائر السير لاى فرد لان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلت باسلوب 
فريد واخذت منمصادر موثوقة بعيدة ع نالشبهات وعلى قاعمتها القرآن الكريم 
كما سبق توضيح ذلك » والسيرة ذات اهمية كبيرة كما وضحنا ذلك فاد اشتملت على 
خصائص كثيرة وعديدة لا مجال لحصرها كلها » وهذه نعمة من الله عز وجل 
لنبية محمد صلى الله عليهوسلم » وسيرته عليه الصلاة والسلام لها وقع خاص 
فى القلب وتأثير عجيب فى النفس فهى متعة روحية وعقلية وتاريخية لا يكقان 
يمل الانسان منها وسوف نتطرق بشىء منالايجان الى ابران بعض خصائصها . 
أولا؟ انها اصدق واصح سيرة فى التاريخ , 
دد ا ق 
ان‌السيرة النبوية اصدق سيرة لانسان عرفها التاريخ ٠‏ سواء كان هذا 
الانسان رسولا نبیا او شخصيا عاديا حدثت فى الواقع وسجلها القللم, 
وليست من نسج الخيال او وضع كاتب او اسطورة معتمدة. على الخزافة 
ومبنية على الوهم '') بل وطت الينا هذه السيرة عن اصح الطرق 
العلمية واقواها ثبوتا كما سبق توضيح ذلك فى مصادرها ولا يوجيجد 
ذلك فى سيرةرسول من الرسل السابقين حيث " ان حياة الرسل الاخرين 
قد رویت وسجلت بعدهم باجيال » فاصابها التحريف والاختلاف والتناقض 
احيانا » وكذلك الزعماء الذيين سجلت حياتهم اما عن طريق صدي ق 
مجامل او عدو حاقد ولم تخضع لمعايير نقل الاخبار فى النقد والصصحصة 
٠‏ والعدالة ٠‏ وهذه مفخرة علمية منهجية” فى توثيق المعلومات التاريخية 
| سس سس سسسب 
)1( محمود شاكر ,2 التاريخ الاسلافى السيرة » المكتب الاسلامى » دمشق » بيروت , 
۲ )2 ص0 .۰ 


(Fo) 


بالطرق العلمية فى مناهج البحث يفتخر بها علماء السيرة النبوية () 
وتضفى على السيرة خاصية الصدق والصحة التامة وما جاء فى 
القرآن الكريم من الايات لاكبر دلبل على انها أصح سيرة على الاطلاق 
ولاتخلو سورة من سور القرآن الكريم الا وتتناول جانبأ من جوانب 
السيرة النبوية وهذا ما بزيدها ثبوتا ,2 وما يؤّكد انها اصلدق 
واصح سيرة . 

ثائسباء انها سيرة شاملة جامعة لشتى نواحى الحياة " 
ج هک و 
فالد ارس لهذة السيرة العطرة برى فيها محمد ا. صلى الله عليه وسل مم 
وهو فى طفولتهةثم: يراه شابا مع اقرانه) وزوجا مع زوجاته» ورجلا 
مع ابنائه وهي تصور لنا ايضا القاكد مع جنده غ)والحاكم فى رعيته 
والمربى المرشدالذى يشرف على تربية اصحابه) ثم توضم لنا حي اة 
العسر و اليسر والنشاط و الكسل)فى الشد اكد و العقبات فى الهزافش م 
وعند الشصرىولهذا يجد كل أنسان فى حالته | لتى يعيشها مد ل 
واضحا لها فى حياة ذلك الرسول الكريمافيآخذ منها ويقتدى به دا 
ففيها حياة الطفل فى اليتم)والرجل الفقيرءو الشاجر الامين » والزوج 
المثالى6الذى دون زوجه سنا#والانسان الذى مات ابناوؤه الذكور وبقى 
الاناتایرى فيها الرجل الذى تعددت زوجاته منهن المرآة المسسة 
والفتاة الصغيرة )1( وبهذا فلا بموجدمرحلة من حياة الانسان الا لها 
مثل من حياة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما يجعلهة 
القدوة الصالحة لكل انسان سواء كان داعبيه او قائشدا او أبا او زوجا 
او مربیا ..... الخ . 

س 

. عبد الحميد الهاشمى » الرسول العربى المرين ( مرجع سابق ) ص إ۷ إل‎ )١( 

000 محمود شاكر » التاريخ الاسلامى , السيرة ( مرجع سابق ) صا . 


(FT) 


ثالشا ٠‏ انها سيرة عملية يستطيع الناس ممارستها . 
ان هذه السيرة يستطيع المسلمون التاس بهاو ممارستها وتطبيقها 
فى واقعهم سواء کانوا! صخارا .و كبارا لان احداثها ليست فلوق 
مستوى البشر بل هى سيرة واقعية يستطيع الكل تطبيقها والسير عل ' 
منوالها لانها واضحةا كل الوضوح ولا يوجد بها اى تناقض يمول 
دون تطبيقها والعمل بها . 


والقأارىءللسيرة النبوية بجد مواثئف عديدة لا تعد ولا تخصى مارسهسا 
الرسول فى حياته يستطيع هو الاقتداء بممارستها وتطبيقها فى واقم 


حیاته بيسر وسهوله. 


وكيف لا يكون ذلك والله عز وجل يقول " لقد كان لكم فى رسول الله 
اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثير]" )١(‏ 
وقوله تعالى " قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم " (5 وقد فسر ابن كثير هذه 
الآيه الكريمة بآنها حاكمة” على كل من ادعى محبة الله وليس هو ش 
على الطريقة المحمدية" فائه كاذب فى دعواه فى نفس الامر حتى 
يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع اقواله وافعاله.(؟) 


ولا يستطيع الانسانان يرىهذه الممارسةالعملية الا من خلال سيرة هذا الرسول الكريم 


التى فيها القدوة الصالحة والاسوة الحسنه" فى كل عصر وجيل لطبقات 
الناس جميعا وللاجيال البشريهة على اختلاف الزمان والمكان. 

سسا سس سس سس 

3 سورة الاحزاب ءايه إ٣‏ 

فق سورة آل عمران 2 آيه إ۳ . 


(؟) ابن كثير ٠‏ تفسير القران العظيم , ج ۲ » دار الفكر 2 بيروت 2 هوم7ؤ , 
ص ۲۹ ٠‏ : 


(rv) 


رابعاء انها سيرة تربوية متكاملة . 


ان السيرة النبوية تقوم بعمل تربوى كبير فهى تربيه وتعليم وتزكي” 
قال الله تعالى " لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا 
من إنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه 
وان كانوا من قبل لفىضلال مبين" )١(‏ هذه الاية تبين وظيفة هام" 
من وظاعف الرسول التربوية فهى توّكد ان الله ارسله ليعلسهي لم 
ويربيهم وبزكيهم وهذه منْةا عظيمة من الله عز وجل لهذه الامه لان هذ ه 
السيرة ترسم الطريق الصحيح لهذه الامة لتتميز بها عن سائر الامم فهى 
" تربية وتعليم كما جاء عنه صل الله عليه وسلم من حديث ابى هريرة 
انما انا لكم مشل الوالد اعلمكم " ( وليه ذا 
نجد ان السيرة فيها جانب التربية متمثلا فى شخص الرسول صلى الال 
عليه وسلم فى كونه مربيا يقوم بالتربيه كما يقوم بها الاب وله ذا 


فان الذى يقوم به الابوان قد قام به الرسول مع اصحابه » وترييةة' 


رض الله عنه 


الرسول تشمل مجموع الانسان فى اخلاقه وسلوكه وافعاله واقواله واعماله.(؟) 
وسيرة الرسول مليئه بالمواقف التربوية. لانه كان حريصا على هداي 
الخلق وتربيتهم وكان بحث اصحابه على ذلك جاء فى الحديث انه قال 
لعلى رضى الله عنه' لآن يهدى بك الله رجلا خير لك من حمر النعم" (4) 
وكانالرسول يغتنم الفرص التربوية والظروف المناسبة للقيام بالتوجيهةٌ 
والتذكير والتوعية"' ويختار الاوقات التى يكون فيهاالتاثير أبالخ 
والاستعداد .النفسى للتلقى اكثر » وكان " الرسول صلى الله عليه وسلم 

ب ا بح ين 

!!) سورة آل عمران , آيه 44( 

(۲) احمد بن حنبل »> مسند .الامام احمد بن حنبل » ج۲ » دار الفكر ,2 هه . 

(؟) محمدالشاذلى النيفر »> خصائص التربيه الشبويه » البحوث والدراسات المقدمه 


للمؤثمر › + ه (مرجع سابق ) ع2 ص۹ »۰ 
€( الامام البخار: » صحيح البخارى » كتاب الجهاد e‏ ج , ص ء۹ . 
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(۴۸) 


هو المربى الاول الذى قام بهذه المهمة" | خطيرة منذ اللحظطل '' 
ادن تنزل فيها الوحى وادرك عليه الصلاة و السلام بتوجيه من ريه اهمية" 
التربيةواثرها البالغ فى تكوين امنا اسلامية قويه , فوجه الانقضار 
نحو التربية 00 وطبق ذلك فى حياته وعاشه اصحايه مزبعده 


وكانت تربية" شاملة" اهتمت بالانسان من جميع جوانبهء 


والقرآن الكريم الذى اشتمل على معظم حوادث السيرة جا تهاچ 


كامل شامل فى التربية يوافق الفطرة البشرية لانه منهاج تربية وحياة 


وليس كتاب ثقافة" يقرا لمجرد .اللذة او المعرفة. 


والسيرة النبوية ايضا هى منهاج تربية وليست قصه تقر او كاي 
تحكى ليلة مولده. بل جاء هذا المنهج التربوى لينفذ حرفا حرف 
وكلمة كلمه وتكونايات القرانوافعال واقوال الرسول واعماله مى 
الاوامر اليومية التى يتلقاها المسلمون ويعملون به ) تی 
واقعهم حتى يكون لهم نظام تربوګ فريد يحقق لهم الخير فى دنياهم 
وأخراهم . 


وهكذا نجد فى شخصية" الرسول صلى الله عليه وسلم مربيا عظيما ذااسلوب 


تربوى فريد جاء بمنهج ربائى متكامل یراعی الانسان فىشتى جوائب 


حيائله . 


س 
ابو لبابه حسين › التربيه فى السئة النبويه 2 دار اللواء للنشسر»ء 


الرياض , 427 » صل . 


)۲( سيد قطب »فی ظلال القرآن »> مرجع سابق ,)2 ص1٥۲‏ , لآو . 


(۳۹) 


خامساء انها سيرة عالمية مثالية” 5 


تمتاز السيرة النبوية بالعالمية والمشالية ففيها الاسوة الكاملة 
للعالم كله حيث ان الزسل الذين ارسلهم الله قبل محمد عليه 
الصلاة والسلام كانت رسالاتهم خاصه ببعض الامم ولبعض الازمان ولم 
تكن هناك حاجة الى خفظها من عوامل التصحيف والتحريف لانها لزمن 


٠ محدود‎ 


اما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى خاتمة الرسالات السماوي"" 
وقد تولى الله حفظها وستبقى محفوظة من كل تحريف او تغير الى 

ان يرث الله الارض ومن عليها لانها رساله خالدة لجميع العالمين )١([‏ 
تعهد الله بحفظها كما قال تعالى " انا نحن نزلنًا الذكر واشا له 
لحافظون )¥( 


5 


وقد . بين الله عز وجل فى القرآن الكريم عموم الرسالة المحمدية 
الى كافة الامم والشعوب وطبقات الناس جميعا قال تعالى" قل ياايها 
الاس انى رسولالله اليكم جميعا ... الآيه " () وقال تعاالى 
١‏ وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر النساس 
لا يعلمون" لأقالتعالى " تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين ندير, » (8) 


ومن خلال هذه الآيات تتضح عالمية' الرسالة المحمدية وعمومها 
للشاس كافة وقد جاء فى الحديث الصحيح عن جابر رضى الله عنه قال. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى 


٠٠٠٠‏ ومنها كان النبى يبعت الىقومه خاصة وبعثت الى الناس عامة"(5) 
(!) السيد سليمان الندوى, الرساله المحمديه, الدار السعوديهللنشر والتوزيع 


جده , 11+14 ص اء (۲) سورة الحجر آية و . 
إ ) سور الاعراف ءايه له( . )٤(‏ سورة سباً 2) آيه ٣۸‏ 5 


(.0) سورة الفرقان , آيه ١‏ . 
a}‏ البخارى 2 صحيح اليخارى ¿ كتاب التيمم ,2 ج ١‏ , ص۲۸ . 


٠ سادسا‎ 


ليدم 


وهذه هى الرسالة الاخيرة الشاملة التى لا تختص يقوم ولا ارض ولا جيل 
فهى ليست كالرسالات التى قبلها محليةٌ قومية" محدودة. بفثرة منالزمان 
بل جاءت للبشر جميعا أذ لا يوجد رسالة بعدها وهى وفق القفط_ رك 


الانسائية" التى يلتقى عندها الناس جميعا () . 


وعلى هذا ندرك | ن سيره" الرسول عليه الصلاة والسلام عالمية ومثالين" 
لانها من عند الله عن وجل وائه تعهد يحفظها وانها ليست قومیس' 
ولا طاعفية بل هی رسالة للناس كافه يتساوى فيها الجميع . 


انها سيرة تقوم على اليسر وعدم الحرج . 
ت 


ان‌الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى اليسر وعدم. الحرج بل كان 
يامر به مما جعل السيرة النبوية تكتسب هذه الخاصية المناسبة لطبائع 
البشر واستعد اد اتهم ورغباتهم الفطرية . 

وهذه بعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الداعية الى اليسر 
وعدم الحرج قال شعنالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(؟) 
وقال تعالى " لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت " / وقال تعالى فى آيه أخرى" وما جل 
عليكم فى الدين من حرج " ©) . 

وكازرسول الله صلى الله عليه وسلم يامر اصحابة بالتيسير والتبشير 
حيث قال عليه الصلاة والسلام لمعاف وابی موسى الاشعرى لما بعثهما الى 
اليمن " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا " ( ) وقد بلغ التيسير فى 
الشريعة” والسيرة النبوية الى درجة التخفيف مزيعض الواجبات والسماح 


: بتناول القدر الضرورى من المحرمات و المحظورات عند الحاجه مثل اكل 


الميته , أو الافطار فى حال السفر او الصلاة جالسا او قاعدا او مستلقيا 


. سید قطيب , في ظلال القرآن , ج٠ 2 (مرجع سابق ) , ص۷۹‎ )١( 

۲ م اليقرة ابة ٠.‏ ۴ 5 
ا تدش لبر أل 4 جر . (ع) سورة الحج » آيه م . 
١ )5(‏ لبخارى , صحيح البخارى » كتاب الجهاد 2 ج ۲ رص ك٠‏ . 


(61) 


فى حالة المرض كما قال عليه الصلاة والسلام " صل قاكما فان لم 


ستل فقاعدا. فان لم ت تنط فعلى جنب " للم 


ومعالم اليسر فى هذا الدين المبارك واضحة كما جاء فى 
الحديث الصحيح ل ان هذ ا الذين بسر ولن يشاك الدين احد .الا غلبه 


() " الحديث‎ ٠٠١ 


والقسارى لسيرة الرسول صلى الله عليدوسلم يرى ذلك واضحا بل 
يعجب من ذلك التيسير المدهش الذى كان باخذ به نفسه فى عبادته 

ودعوته وتعامله مع أصحابه واعدائه حتى انه كان يرقب صحبه الكرام 
فاذا رآى متهم ميلا الى التعسير ردهم الى التيسير وارشدهم 
ووجههم الى هذا المنهج العظيم ۳ . وكانت حياته كلها عليه 
الصلاة والسلام بسر كما وعده. الله بذلك " ونيسرك لليسرى" وكما 
روت عنه ام المومئين عاكشة رضى الله عنها اذ قالت " ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا آخذ ايسرهما ما لم 


يكن أثما فان كان اثما كان ابعد الناسمنه... الخديت " (5) 


)١(‏ احمد بن حجر العسقلانى , فتح البارى شرح صحيح البخارى » جا , دار المعرقه 
للطباعه والنشر » بيروت عسئة ,ص ۸۷هه 

(؟) البخارى 2.صجيح البخارى ,2 كتاب الايمان , ج ١‏ , ص٣‏ . 

(۲) عمر الاشقر »> خصائص.الشريعه الاسلامية , مكتبه الفلاح » الكويت , ص هم . 

(4). البخارى > صحيح البخارى » كتاب المناقب , ج ۴ , ص 5.5( . 


سابيعا؟ 


(e) 


انها سيرة جهاديهة' 


ان السبيرة الشبوية" تحتوىعلى اهداف جهادية وتعمل على تنمية حب 
الجهاد والتشويقاليه فى تفوس افراد المجتمع لكى يصبح افق راد 


الامه مستعدين للجهاد فى ای وقت وای مكان ٠.‏ 


والجهاد ذروة سنام الاسلام ومنزلة" اهله اعلى المنازل فى الجنه 


ولهم الرفعه والعزة فى الدنيا والاخرة . 


و الاسلام اولى الجهاد .اهتماما كبيرا فالقارى لكتاب الله عز وجل ولسنه” 
وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ذلك وافحا فهناك الكثير من 
الايات القرآنية والاحاديث النبوية والمواقف والفزوات تدل على 
اهمية"' الجهاد وضرورته لا مجال لذكرها او حصرها . 

" والرسول صلى الله عليهوسلم فى الذرى 5 العليا منهواستولى على 
انواعه كلها فجاهد فى اللەحق جهاده. بالقلب والجنان والدعوة والبيان 
و السيف و السنان وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد ولهذا كان افم 
العالمين عند .الله اقدر 1 }0 

والسيرة النبويه تتوضح‌مغازی رسولالله: صلى الله عليه وسلم وتبين الدروس 
الجهاديه التى من شأنها ان تربى المسلمين على الجهاد ليكون وا 
قادرين على الدفاع عنعقيدتهم واوطائهم واعراضهم » ويكوئوا قادرين 
على نشر الدعوة الاسلامية . 

والجهاد .الاسلامى قد فرضه الله على هذه الامة كما قال تعالئ كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى انتكرهوا شيا وهو خير لكم... الايه[؟) وقال 
تعالى " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم " (5) , 


)١(‏ ابن القيم الجوزيه , زاد .للعاد فى هدى خير العباد». تحقيق شعيبه عبدالقادر 
الارنؤوّوط »> ج۳ » موسسه الرساله » بيروت 2 !:١(‏ › صن ۰ 

3 ) سورة البقرة »> آيه 5( . 

إفة سورة الانقفال ›» آيه .» . 


(f) 


وجاء فى الحديث الصحيح ما يبين ذلك ويدعوالى الاهتمام بالجهاد 
وتربية الامة عليه ” عن ابی هريره رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال " من مات ولم بيغز ولم يحدث نفسه 


بغزو مات على شعبة من النفاق " ,)١(‏ 


والذى يهمنا هو ان الجهاد مرتبط بالعقيدة التى يوؤّمن به 
المجتمع وعيش من اجلها وهو من غير عقيدة يفقد معناه وروحصه 
ولا يسمى جهادا. فى سبيل الله الا اذا كان يهدف الى اعلاء كلم" 
الله عن وجل . 


والرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا ودعا الامكا الى ممارسته 


وتربيه" اجيالها عليه لنشر الاسلام وتبليغ الدعوة وتحقيق النصر 
والعزة للمسلمين ۰ 
وعندما ترك المسلمون الجهاد فى سبيل الله ولم يهتموا به سلط 


الله عليهم اعداءهم من اليهود والنصارى و الشيوعين يسؤّمونه مم 
سوء العذاب ويستولون على مقدساتهم وإوطانهم ويكفى دليلا على 


ذلىك ما تقوم به اسراشيل فى البلدان العربية وروسيا فى افقانستان. 


س 


}14 الامام مسلم»صحيح مسلم »> تحقيق محمد فواد عبد الباقى 2 جم . كتاب 
الاماره » دار احياء التراث العربى؛ بيروت » (٣۷١‏ صاإم . 


)4:( 


المغزى التربوى للسيرة النبوية 

ان منيمعن النظر فى السيرة النبوية يجدها زاخرةوعامرة” بالقيم 
والمبادىء التربوية" وهذا ما يجعلها منهيا تربووإ فريد] فالرسول صلی الله 
عليه وسلم بعث ليربى هذه الامؤويكون قدوة لهم كما قال تعالى " هو 
الذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه م 
الكتاب والحكمة " )١(‏ ويتضح الاسلوب التربوى للرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال سبيرته وتعامله مع آصحابه فقد كانت تربيته لهم تربية' فريلدة 
ربتالنفوس و ارتقت بالهمم وجعلت مناصحابه رجالا كان الواحد منهم" قرآنا 
حيا يدب على الارض › وجعل مزكل فرد نموذجا مجسما للاسلام يراه التناس 
فيرون الاسلام لانه حول أيمائهم بالاسلام عملا وطبع من المصحف عشرات من 
النسخ ثم مات والوفا .. ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق , 
انما طبعها بالنور على صحائف من القلوب " )١(‏ 


وهذ اكله من شمر ات رمن هج التريوى الاسلامى الذى قام به الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وطبقه على نفسه حبيث كان يشخصبه وسشلوكه 
وأعماله ترجمة" عملية حية" لحقاكق القرآن وتعاليمه واد ابه وتشريعات هو 


كما جاء فى الحديث سكلت عايشة عن خلق رسول الله صلى الله عليهو سلم قالتب 
ل کان خا القرآن 31 )۳( 
والسيرة النبوية لها اكشر من‌مغزی تربوى.... من ذلك فا يللي 4 


1 فى السيرة النبوية ملامح الطريق الذى يستطيع المسلم ان يسير فيه 
ويحقق العبوديه الكامله لله عز وجل ويدعو الى الله ويجاهد. 
لنشر دين الاسلام » وتبين له كيف يقوم بواجباته فى الحياة وكيف 
يتغلب على العقبات التىتحول دون تقدم. المجتمع لان كثيرامن 


. سورة الجمعه , آيه و‎ )١( 
, ول٣‎ , سيد قطب » درراسات اسلاميه , دار الشروق 2 بيروت » القاهرة‎ )1( 


ص۷ ت 
() احمد بن حنبل ءمسند احمدث مج 1 ءصض ١و9‏ ,9 0. 


(fo) 


احداثها تتفاعل مع امور الحياة كلها , ومواقفها تتفق مع طباعع 
البشر فى كل عصر ومصر لان الاسلام يشمل اموراً مطلقة وقت لظ : 
الحياة البشرية على مرور الاجيال والازمان فهو دين الحام ‏ 
والمستقبل )١(‏ وهذا يجعل الشاشكة بل افراد المجتمع ياخذونه 
ويلتز مون به فى واقعهم ولا يرفضونه بحجة ان الحياة تطورت وهو 
غير صالح لنا فى العصر الحاضر ء 


CY‏ انها تساعد- على استنباط الاهداف التربوية" منها وتطبيقها فس 
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:اشاس وفى' موّسساتهم التربوية » وتؤّدى الى تقوي” 
الروابط الاسلامية بينهم وتوحید .اهد افهم وخدمة قضاياهم واخنذد 
الدروس من خلإل هذه السيرة ومن خلال ممارسات الرسول صلى الله عليه 
وسلم فكل ذلك يعمل على توحيد .الافكار و المشارب والاتجاهات فس 
المجتمعات الاملامية لتصبح السيرة الشبوية عاملا فعالا فى تماسكهسم 
ووحدتهم ولم شملهم ) وجعلهم قوة متماسكه حتى لا يكونوا 

العوبه فى يد .اعداكهم., ' 


والسيرة النبوية مليكة بالدروس والعبر والعظات فى شتى جوانبا 

الحياة ولا يستغنى عنها الفرد المسلم فهى تشمل دروسا للصبر »> دروسا 
للثبات على المبادىء » دروسافى الصدق » دروسافى التنظيم و التخطيط. 
واستخلاص مثل هذه الدروس من. وقائع السيرذيزيدالايمان لدى الفرد 
المسلمويزكى الخلق ويزيد من التماسك بالحق والثبات عليه والتضحيه 


من اجله وتحرر الانسان من العبودية لغير الله . 


وسرد .السيرة تاريخيا قد لا يثير فى النفس الحماس ولا يزيد .الايمان 
٠7س‏ اسم سس سبي سب 
1( محمود (السيد سلطان, مفاهيم تريوية فى الاسلام , (مرجع سابق)› ص٤٤؛‏ هع . 
شر محمدمنیر مرسى ›» اصول التربيه »> عالم الكتب , القاهرهة > ¥۷ ص . 


ا*دد اسح A‏ سي مم سس مصسج سس سسب ن و ت ا ب ا ا ا ا ا م 


(€) 


ولا تجعل الانسان مشدود .الذهن وخاصة الشاششه ولكن عندما نستشبط 
مثل هذه الدروس والعبر باسلوب سهل ومرن تحقق الهدف التربوى 
وهذا مادفع كثير | منالكتاب المعاصرين مزنعلماء المسلمين 
يتجهون هذا الاتجاه فى استعراض السيرة النبوية . 


3 ان المعلم عندما يفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وياخئد 
منها قدوة له فى جميع افعالهواقواله. وخاصة فيما يتعلق بالجائنب 
التربو ى ويستشعر قول الرسول صلى الله عليهوسلم " انما بعشلت: 

می ن من اجلايصال العلم النافع الى طلابه ويكون قدوة 
لهم فى قولهوعمله ويحترم رساله المعلم ويكونامينا عليها فيتحصرى 
الصدق ويختار النافع ولا يدرس الآرٌاء والافكار المتحرفة لان المعلم 
على منهج ثبوة ٠‏ 
واخطر " ما نخافهعلى الشاشكة ان يكونالمعلم قوالا فقط دون ان يكون 
لما يقوله صدى فى نفسه فيعمل بما يآمر به ويثترك ما ينهى نه 
وعلى قدر شعور المعلم بقدسيةمهنته التى يفطلع بها يكون نشر العلم 
على يديه وحب الناس لهو اقبالهم عليه واساس النفع تقوى الله فما خرج 


منالقلب وصل الى القلب وما خرج مناللسان لميتجاون الاذان" 0( 


ولن يتم ذلك حتى يكون هناك معلمون معدون اعد اد ا. تربويا واسلاميا 
يتخرجون من كليات ومعاهد تنطلق من مفاهيم اسلاميه وتعملعلى ترسیخ مبادى 
الاسلام فى نفوس افرادها وتركز على ذلك فى مناهجها التربويه لتجعل 
من هؤلاء المعلمين بعد تخرجهم دعاه الى الله قبل ان يكوئوا معلمين 
لا كما شرى اليوم فى اكثر مجتمعات المسلمين حيث اصبح بعض رجال 
التربية' و التعليم معجبين بنظريات الغرب وافكارهم فهم دعا 
س 


. ابن ماج .ةة‎ )١( 
محمد محمد .الاشبيهى ,2 تربيه الناشكه فى ضو ۶ السيرة النبويه » البحوث‎ 3 


والدراسات المقدمة للموتمر + ه »مرجع سابق ,2 ص ]ع ٠‏ 


(f) 


لها ولا ادل على كلامنا هذا من مطالعة كتبهم التى تغص بها المكتبات 


وسنوفح بعضا منها فى فصل قادم . 


كت ان فهمالسيرة والعمل بها يوّدى الى القضاء على عصبية العشليرة 
والقبيلةوالقوم والجنس واللون والارض " فهى مسميات جاهلية عرفتيها 
البشرية فى فترإن انحطاطها إلروحى وسماها رسول الله صلى الله عليه 
Sa‏ 


ش وشجرة القومية والوطنية والعصبية لا تنمو الا فى مجتمع ضعفت نب ه 
سيطرة النذين وزال سلطائه عليه » وهذه النزعات الاقليمية والوطئي-"ة 
تنمو وتقوى على حساب الدين وتمس صلب العقيدة. والسيرة النبوية دلتنا 
على ان الايمان فوق كل هذه الاعتبارات وهو لا يغلب بهذه السنزعات 
والاتجاهات بل يتحكم فيها ويملك عنانها قال الله تعالى" وهو يشنى 
على الاخوة التى توثقت بينالمهاجريزو الانصار خاصه وبين المسلمين عامذ' 
1 محمدرسول الله واللذينمعه اشداء عل ىالكقفار رحماء بینهم تراهم ركعا 


سجدا. يبتغون فضلا من اللهورضوانا " (5) 


وما قام به الرسول صلى اللەعليه وسلم من التقريب والدمج والقضااء 
على العصبية' بين المهاجرين والانصار لم يكن كما يبدو للقارىء لسيرتبه 
عليه الصلاة والسلام مجرد .أريحيه او عمل خيرى وتعاوئى انما هو اناس 
كبير لتوحيد أجزاء الامه الاسلامية فى مختلف مسالكها ومراحلها واتجاهها 
عبر التاريخ ٠‏ 

ان هذا العمل‌الذى قام به الرسول صلى اللدعليه وسلم هو لتوحيد كلمة” 
الامة الاسلامية لانهم ركاب سفينه واحده. اذا غرقت غرق اهلها جميععا 


وعند ذلك لا ينفع الزى القومىاو الوطنى. (؟) 
ع ع ب ب کے 
0( سيد قطب > معالم فى الطريق » دار الشروق » بيروت 2 1۳۹٩۹‏ › صوع| . 
)1( سورة الفتح » أبة ٣۹‏ . 
(9) السيد محمد الحسئى > المنهج الاسلامى السليم »> دار القلم » الكويت ,2 ١.4‏ 


ص الا محم ۰ 


(64) 


35 ا نالسيرة النبوية تعمل على تصحيح سلوك الشاشكة وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة لديهم فى كثير من الممارسات والاعمال وعلى سبيل المشال 
ققد تفهم الناشكة ان " إلرجولة هی جسم ضخم وسواعد مفتولة فحسب 
وجهارة صوت وتصعير خد واستكبار على خلق الله واعتداء على 
حقوق الاخرين واستنكاف عن مزاولةة" العمل فتأتى السيرة المطيرة 
) وتحقق المغزىالتربوى المطلوب ) وتقول لهم ... لا ... ليس 
ذاك وانماالرجولة هى التواضع و المشاركة وخفض الصوت والعدال ن" 
الاجتماعية وتآدية الحقوق لاصحابها ومزاولة المهنة ولو حقرت 
والاعتماد على النفس والثقه" فى كل ميادينالحياة (O‏ 


وعندما تتعمق مثل هذه المفاهيم فى نفوس الناشكة ويسيرون فسسى 
حياتهم وفق هذا المنهج وتصحح كل مفاهيمهم الخاطئه من خلال قراءتهم 
لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيكونون بأذنالله ذوى عقول 
نيرة وبصيرة نمافذة واخلاق عالية ونفسية' متزنة لان مواقف السيرة 
المتعددة. تعدل كل تصرف أو فهم خاطىء ومزهنا سآتى مغزى السيرة 
كمنهج تربوى لانالرسول صلى الله عليه وسلم هوالانسان الذى نستطيع 
ان نآخذ برأيهواقوالهوافعاله, .كلها يدون استثتاء اما غيره فاخن 
مشه ویرد عليه . 
کک آنالاهتمام بدر اسه السيرة النبوية وفهمها جيدا. واستنباط المبادىء 
والخصائص التريوية منها وتطبيقها فى واقع العملية التريوية 
يحقق لنا اهداف السياسة” التعليمية فى المملكة العربية السعودي م” 
التى تنطلق من مبادىء الاسلام الذى تدين به الامة عقيدة وعبادة, خلقا 
' وشريعة ونظاما متكاملا خيلا ورن هة الحكم علىكلالدولالتىتنطلق من 


1 مباديء الاسلام . 


)1( محمد محمد الاشبيهى, تربية الناشكة فى ضوءالسيرة والسنة “اه »> مرجع 
سابق ,صن ٠. ٤۷٤‏ 
(؟) السياسة التعليمية فى المملكة العربيةالسعودية “مادة. رقم (۱۲) »صن . 


الفصل الاول 
مممممممممممممممممم 


n 


حقيقسبة الادارة | 


التربية والادارة . 

مفهوم الادارة التربوية . 
مفاهيم معاصرة للادارة التربوية. 
اهمية الادارة التربوية. 
اهداف الاد ارة التريوية. 


وظائف الادارة التربوية. 


(0۰) 


التربينة والادارة 
ممممممممممممممممممم 


تحدثت فى الفصل السابق عن بعض جوائب السيره النبوية من حيث 
تعريفها ومكائتها واهدافها ومغنراها التربوى لتكون مدخلا له ذه 
الدراسة' المستمدة: من مواقف السيرة النبوية . 


اما هذا الفصل فهو عن حقيقة الادارة التربوية اذ ان الترييكة' 
والادارة امران مهمان فى ای مجتمع ولا یمکن‌الاستغناء عنهما او ايجاد . 
البديل لهما ٠.‏ فالتربيه هى عملية توجيهية لبناء الانسان ,2 والادارة 
عملية اشرافية لتحقيق اهدافها ومن هنا فهما مفهومان مرتبطان احدهما بالاخر 
فى مجالالادارة الثريوية . 


والتربية لا يمكن ان تحقق اهدافها الا اذا وجدت ادارة صالحصة 
تقوم بالاشراف والتوجيه والتنظيم وتسير دفةا التربية والتعليم على 
اسس علمية” صحيحة وهذه الاد ارة ايضا لا يمكن انتكون بدون التربيببدة 
لا نالقاكمين بها هممن الافراد الذين تخرجو! عن طريق التربيه بعد اعد ادهم ` 
وتوجيههم ليتولوا مسؤولية الادارة التربوية. 


وعلى هذا فالتربية ملازمه للانسان منذ وجودهعلى هذه الارض وكذلك 
الادارة فاذا كانت التربية تعمل من اجل تهذيب خلق الانسان وزيادة خبراته 
وتوجيهه الى الطريق السوى واعد اده. ليقوم بوظيفتهفى مجتمعه فانالادارة هى 
التى تتولى المسؤولينات التنظيميةوالاشر افية لجعل عملية التريية توّدى 
عمليها وتحقق اهدافها بيسر وسهولة بعيد أ. عن التعقيد اتاو الصعوبات 
الادارية المختلفة" ايمانا منهابمكانة التربية وانها ضرورية لكل فرد 
على هذه الارض . 


(o1) 


ولقد زادتاهمية الاد ارة فى الط" الحديث لتعدد. جو ائب التربي 
واهتماماتها بالاضافة الى توفر الوساكل |لقنية الثى دخلت فى مجال 
الادارة التربوية » بهدف تحسينالعمل التربوى وتطويره » وانجازه فى اسرع 
وقت والتغلب على النقص فى القوى البشرية منالايدى العاملة الموّهلة. 
مفهوم التربيبسة , 

انالتربية” ترجع فى اصلها اللفوى الى الفعل ربباوهى مآخوذة من 


الزب بمعثئى التربية حيث كانوا يربون المتعلمين بعغار العلم قبل كبارها )١([‏ 


اما مفهوم التربية" الاصطلاحى فان لهاعدة. تعريفات مختلفة باخت لاف 
وجهات نظر رجالالتربية حول اسلوب تناولهم لمفهومها واختلاف مشاریه م 
ومدارسهم اذ ان كل واحد منهم ينظر لها من خلال الاوضاع التى يعيشها او الآراء 
والافكار والمعتقد اتالتى يؤّمن بها ء 

ويضافالى هذا مدى فهمه ونظرته للحياة التى يعمل من اجلها او الاهداف 
التى يسعى الى تحقيقها او البيشةالتى يوجد بها . 

وهذه بعض تعريفات رجالالتربية فمنهم من عرفها بائها . 


" عملية تكيف بين الفرد وبيكته , ومن خلالها-يتم التغيير فى السلوك "(5), 
وعرفها الفيلسوف الالمائى " ما نيويل كنت" (بأنها ترقية لجميع اوجه 


الكمال النتى يجب ترقيتها فى الفرد). 
بينما عرفها المربى السويسرى " بستا لوتزى" بأنها" اعداد بنى الانسان 


للقيام بواجباته المختلفة التى توجه وتسيطر على حياة الفرد (PH, ٠‏ 


» “ابن منظوز. ٬لسان العرب الهحيط »اعداد يوسف خياط »نديم مرعشلى :ج‎ 4١1) 
(دءت).‎ ١ كذار لسان العرب »بيرت‎ 
> مشير المرسى سرحان » فى اجتماعيات التربية  مكتبه الانجلو المصرية‎ )۲١ 
. القاهره ؛ 1۹۷۸ » صإ‎ 
(؟) ابراهيم ناصر , مقدمة فى التريية > ط٣ » " لا يوجد دار نشر" الاردن» عمان,‎ 
١ 1ء صا ء‎ 


(or) 


اما الدكتور: عرفات عبد العزيز فانه يرى انها أعملية لنمو القرد نموا 
متكاملا فى جميع جوانب شخصيته الروحية" والعقلية والجسمية والعاطفية 
والاجتماعيية' لتجعل‌الفرد انسانا مالحا) (0)ى 


والباحث من خلال هذه التعريفات يرى ان‌التربية لا تخرج عن التعريف الاخير 


الذى يؤدى الى توجيه سلوك الفرد وتصحيح افكاره وارائه وفقا لمنهج الله عزن 
وجل بما يحقق قوله تعالى " وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا واحسن كما إحسنالله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض انالله 
ا 5 5 
لا يحبالمفسدين 3( وهذه هى التربية الصالحه لكل زمان ومكان. 


مكانة 'التريية . 
ممممممممممممممممم 
لا شك انالتربية ذات اهمية كبيرة فهى التى توجه الانسان وتهذب 


خلقه وتنمی غرائزه وتجعل منه انسانئا صالحا فى نفسه ونافعا لدينه ومجتمعه ٠.‏ 


ولا يستطيع ان یستغنی عنها ای فرد من‌الافراد صغيرا او كييرا. 
ولا مجتمع من المجتمعات ,2 فعن طريقها يوجه المجتمع افراده. ويعدل من 
سلوكهم ويزيد خبراتهم ويربيهم على المبادىء والقيم التى يؤْمن بها 
ويعمل مناجلها ويسعى الى تحقيقها ذلك انالتربيه ذاتأشر فعال فى كلجوائب 
الحياة المختلفه . 


. وفى مجتمعنا الاسلامى الكبير تاتى اهمية التربية الصالحة فىكونها 
تقوم ` ' بتنشكة الانسان ليعبد الله حق عبادته ترسم له الطريق الذى 
ينبغى ان يسلكه ليسعد فى الحياة' الدنيا والاخرة » فعن طريقها يتم تقويو* 
الروابط والتراحم بين افراد المجتمع فهى توّدى الى  (‏ تماسكهم ووحدتهم 
ولم شملهم وتكتيل جهودهم وجعلهم جميعا على قلب رجل واحد ) ۰ (؟) 

, عرفاتعبد العزيز سليمان, المعلموالتربية, مكتبة الانجلو المصرية , القاهره‎ )١( 


۷ ضار . (؟) سورة القصص, آيه بإا. 
(r‏ محمدمنير مرسى» إاصول‌التربيه الثقاف ةم ولي .د ٠.‏ 


(or) 


أن الذى يوضح اهمية التربية" بصورة اكشر هو ماتوليه الدولعلى اختلاف 
عقاكدها ومبادكها وافكارها من اهتمام بالتربية لانها تدرك انه عن 
طريقها تحقق اهدافها وسياساتها ثم ان التريية هى التى تساعد 
على استمرار المجتمع وتطوره وتقدمه ثم انها تنقل اهداف ومبادىء 
المجتمع الىالاجيال عن طريق التربية' وتلزمهم بتطبيقها » وبيه ذا 
' يستطيع ای مجتمع تحقيقاهد افه التى يوّمن بها ويسعى لتحقيقها. 
5 علم ., الادارة 
مممممممممممم 

بعد ان عرفنا التربية واهميتها لابد ان نتطرق الى الادارة فى 
مفهومها العام ومن ثم نستطيع بعد ذلك مناقشة بعض جوانب الاد ارة التربويه. 


ان الادارة ليست علما حدیشا بلعرفت منذ وجود الانسان وقيامه 
بممارسة اعماله اليومية المختلفة وإنتظامه فى جماعات تعمل بانتظاام 
وثمارس دورها فى الحياة وقيام اشخاص او هیشات او منظمات بالاشر اف 
المساشر وغير المساشر على تلك الجماعات وقيادتها وتوجيه مواردهتاء, 
ونشاط واعمال افرادها باسلوب منظم كنوع من الادارة )١(‏ وعلى مذ! 


فالادا رة تمث ممارستها منذ زمن بعيد تمتد جذوره إلى الحضارات القديمه" 


كالحضارة المصرية" القديمة حيث عرفت اقدم. ادارة عامة آن ذاك 
ثم الحضارة الصينية ثم حضارة المدن الاغريقية والحضارة الرومانيم* 


فهذه الحضارات الباكدة عرفت الكثير من نظموآفكار الادارة التى لا يزال 

لبعضها اثر فى العص الحديث (5) ثم جاءت بعد ذلك دولة الاسلام التى 

أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدبيئة” ووفع مبادئها وتنظيماتها 

ل ل 

(!) عرفات عبد العزيز سليمان؛ استراتيجية الادارة فى التعليم ,مكتبا: 
الانجلو المصرية »> القاهره > 44 2 ص ٠»‏ 

(r)‏ حمدى امین عبد الهادى » الفكر الادارى الاسلامى المقارن, دارالفكلر 
العربى › القاهره + 47۳ د ض۳ ۳1 3 


(os) 


المستمدة. من القر آن الكريمْ ثم سار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده 
فى ادارة دولة الاسلام + تلك الادارة الواعية الرشيدة. المستمدة من 
كتاب الله وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بلا شك 
ليست مشل تلك الادارة البنائدة. التىعرفت فى الحضارات القديمة” التى 
وفعها الافراذ .الذين تولواامور تلك الحضارات » وليست كحضارة المرب 
اليوم الى استمدت نظمها وقو انينها من افكار البشر ولكنها ادارةفريدة. 
صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


تعريف ‏ عملية الادارة , 
مممممممممممممممم. 


من خلال اطلاع الباخث على كتب الادارة وجد ان هنا ك تعريفدت 


عديدةلعملية رلارزرة  ,‏ سنذكر بعضها بهدف الوصول الى تعريف شامل من وجهة 


فالدكتور غرفات عبد العزيز يرئ أن الادازة هى" مجال من 

مجالات الخدمة' فى المجتمع يقوم به فرد أو مجموعه منالاقراد لديهمم 

من المعرفة ولديهم من المواهب ما يجعلهم ييمارسون هذا العمل رة 
ودراية تكون فى اغلب الاحوال ميئية على أسس واصول " )١(.‏ 


7 


بینما یری آخر , أنها 


والبشرية المتاحة باقضى كفاية لتحقيق اهداف معينة" (؟) 


القدرة على استخدام الامكانيات الماديز* 


ویری ثالث انها ” الجهد .الجماعى المنظم والهادف الى تحقيق 
السياسات العامة للدولة " '؟) 
3( عرفات عبد العزين سليمان, ای اک الادارة فىالتعليم, (مرجعسابق) ص" . 
(۲) -محمدعبد الله :الشبائى ٠‏ نظام الحكم والادارة فى الدوله الإسلامية» موسسه 
الرويبه للنشر ٠‏ الرياض »> ۹٩‏ ص1 »ء 
١لا)‏ محمد مهنا العلى , ٠‏ الوجيز فى الادارة العامة ٠‏ الدارالسعوديه للنشر 
والتوزيع » جده. 01-5 ص . ١‏ 


(0) 


ويشير رابع الى أنها " عملية توجيه” » وقيادة للجهود البشرية 


في اى موقع 35 تحقيق هدف معين فى أى منظمة سواء كانت خاصة" او عام"( 


فى حين يرىالدكتور عبد الكريم دزويش انها " الاداء فى توفير نوع ممن 
التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من اجل تحقيق هدف 
معين بمعنى انها عملية اجتماعية وانسائيه من جهة» واقتصادية وسياسية" 


"oa"‏ ف 
من جهه اخرى لق 


ويرى الدكتور حمدى امین عبد .الهادوبآنها" تنظيم شاط 
(r)‏ 


بشرى جماعى هادف 

هذه بعض تعريفات الادارة العامة وحيث انه لا يوجد مصطلح متفق 
عليه بين علماء الادارة حولمفهوم الادارة فان الباحث يستخلص من تلك 
التعاريف انالادارة عمل انسائى يمارسه افراد متعاونون لتحقيق اهداف 


محددة فى ضوء الامكائيات المتاحة". 


وحيثان هذه الدراسة هى فى مجال الادارة الاسلامية فلا بد من تعريف 
الادارة فى المفهوم الاسلامى ليتضح لنا مدى الالتقاء والاختلاف بينها وبيين , 
الادارة المعاصرة 5 


01( حسن احمد توفيق , الادارة العامه الهبيكه العامه للنشر , القاهصرة,4.1اط 
۸ 2 صضه .۰ 1 ١‏ 
(؟) عبد الكريم درويش وآخرون , اصولالادارة العنامه , مكتبه الانجلو المصريه 

القاهره , 1۹۷۷ , ص وعم . 
۳( حفدى امين عبدالهادى , الفكر الادارى الاسلامى المقارن » مرجع سابقءصإ 


(o) 


الادارة فى الاسلام , 


ان الاسلام دين ودولة: يستمد تفريعات من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
والسيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقى الاسلام مبادىء ونظلم 
ادارية تفوق احدث الاساليب والنظم المعاصرة . 

ومفهوم الادارة الاسلامية قد يكون قريبا من تلك التعريفات المعاصرة 
وهناك بعض الاتفاق بينهما فى بعض المبادىء والنظم لكن الاسلام هو السباق فى 
ذلك لانه ( جاء ليرسى قواعد الافكار والبعمليات الادارية التى تدعو اليها 
النظريات الادارية المعاصرة فمبدآ. الشنورى مثلا واحد من مبادىء الاسلام واصل 


من اصول علاقات العمل وجاء الاسلام يحث عليه ) )١(.‏ 


والاداارة الديموقراطية الزائفة فى المفهوم المعاصر تدعو الى تبادل 
الرآى والمشورة لكن بصورة تختلف عن الشورى ف ى الاسلام كما سنوضح ذلك فى 
فصل قادم. ٠.‏ 


وحيث ان الاسلام دين شامل كامل فى نظمه وتعاليمه واساليبه فان الادارة فى 
المفهوم الاسلامى ادارة ربانية صالحة لكل زمان ومكان مارسها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وخلفاوءه الرزاشدون وهى ( تمثل سنته الفعليه وخطته العملية فهو 
اقام دولة وكان هو امام المسلمين فى عهده. وامير هم وركئيس دولتهم يول الولاة 
ويعين القضاه ويعقد .الالوية ويرسل الجيوش ويجمع الزكاة والغنائم ويوزعمها 
فى مصارفها ويقيم الحدود ويعقد .العهود ويرسل الرسل والوفود الى ا 
وهذه الاعمال كلها من اعمال الادارة ٠.‏ 

وتتضح لنا ملامح الادارة فى المفهوم الاسلامى فى هذا الحديث عن ابن عمر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " الا كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته 


فالامير الذى على الناس راع وهو مسكول عن رعيته .ه... الحديث (r) ٠‏ 


)١(‏ صلاح الدين جوهر ءالمدخل الى ادارة وتنظيم التعليم عدار الشقافة القاهرة 
۷ھ ص ۱۰ ۰ 

6 محمد المبارك ,نظام الاسلام 2الحكم والدولة. “دار الفكر بيروت القاهرة 
6ه ص11 ۰ 

(؟) مسلم :صحيح مسلم »كتتاب الامبارة ,جم ,ص ٠٤0۹‏ . 


(o¥) 


ويهذا نرى ان الادارة الاسلامية تعثى . 
السلطة الرعوية التى يمارسها افراد متعاونون متآخون لتحقيق اهداف 
محددة. فى ضوء الامكانيات المتاحة بصا يخقق مقاصد الاسلام » ولا يالف 
تعاليمه انطلاشسا من قوله عليه الصلاة والسلام "كلكم راع وكلكم مسكول عن رعبيتة ٠‏ ؟الحديث 
الاثاوة التربوية,_.: 

ان الادارة التربوية تختلف عن الادارة العامة فى كونها تشتق من 
التربية وتعمل فى خدمة المجال التربوى والتعليمى وهى تقوم بالا راف 
والهيمنة على التربية , لتحقق اهدافها » فهى تقوم بالتخطيط والتنظيلم 
والتوجيه والرقابة واصدار الاوامر واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتربية » 
حتى يتم تصريف شؤون التربية على الوجه الصحيح وتربية اقراد.المجتيملع 
واعدادهم للحياة ,2 وتوفير القوى البشرية الموهلة: فى مجسال الادارة 
التربوية بصفة خاصة » والمجالات الاخرى بصفة عامة » وسنورد بعض التعريفات 


للادارة التربوية من وجهة نظر رجال التربية والتعليم . 


فالدكتور عرفات عبد .العزيز يرى ان الادازة التريوية تعنى(كل عمل 
منظم منسق يخدم. التربية والتعليم ويحقق الاغراض التربوية والتعليمهية 
تحقيقا يتمشى مع الاهد اف امرون ا ویشیر اخر الى انها تعنى(الهيمنة 
العامة على شوون التعليم بالدولة بقطاعاتها المختلفة وممارستها بآسلوب 
يتفق مع متطلبات المجتمع ومباذكه) .(؟) 
بینما یری آخر انها ( علم وفن تسير العناص البشرية فى اطار الموءسسات|لعلرث 


ذات الانظمة واللوائح الشى تهدف الى تحقيق اهد اف معينة بوجود تسهيلات وامكائيات 
مادية فى زمان ومكان محدودين ) .(*5) 


)١(‏ عرفات عبد .العزيز سليمان » استراتيجية الادارة فى التعليم»( مرجع سابق) 


ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) سليمان عبد .الرحمن الحقيل » الادارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية فى إل 
المملكة العربية السعودية » مطايع بحر بحر العلوم الرياض ١إ‏ » صن . 


)+( احمد عبد الباقى بستان كين نفدل قله »مدخل الى الادارة التربوية »مرجع 
سابق ص ۳۹ ۰ 


(6۸) 


ومن هذه التعريفات التى تناولت الادارة التربوية نستطيع ان نقول ان 
الادارة التتربوية الطالحة هي عملية رعاية: مسكوولة بها تتم السيطرة الكاملة. 
على الجوانب التتربوية والتعليمية انطلاق من قوله؛ صلى الله عليه وسلم 
" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .... الحديث . 

والادارة التربوية لا تعتبر عله مستقلا حديث المنشاة بل لها اساس 
فى الاسلام وفى هذا .يقول الشيخ عبد الحى الكتانى ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امر بنشر العلوم والمعارف وتقسيم الوظائف وايجاب الاخاء وتقديلر 
الرجال وتنظيم القوى الدفاعية والهجومية واسس وجوب ذلك وقرر وجوب حفئظ 
الابدان والطب و التشريح و الاو الاخلاق ..٠‏ واداب المحاضرات 
والمسامرات وقرر مع كل هذا +الاعمال الادارية والزم بالاقتصاد .الاد ارى والمالى 
وكل ما يكون فى الامم المتمدنة حتتى قرر وجوب الاحصاء ) )١(‏ وفى هذا رد لكل 
من يقول ان الادارة التربوية حديثة النشأة حيث ان ( نشأة الادارة التربوية 
كعلم مستقل وعدم. وجود تعريفات للادارة التتربوية فيما اطلعنا عليه من 
التتراث الشربوى الاسلامى لا يتنافيان مع ان المدارس والمو+سسات التربوية 
الاسلامية كانت تتمتع بادارة حكيمة وان العملية التريوية فى هذه المصدارس 
و المو ۶سسات كانت مرتبطة بعملينات ادارية معينة وان العمل فى هذه المدارس › 
كان يسير وفق اسس ومبادىء معينة ويستخدم. طرقا واساليب ووسائل معينة 
تستمد وجودها وتستوحى مبرراتها من تعاليم الاسلام ومبادكه ) كا 

ونحن عندما شريد .ان تكون ادارتنا التريوية منطلقة من تعاليم 
الاسلام فذلك بهدف اعادة. الصيغة الاسلامية الينها ومن ثم تنفيذ السياسة 
التعليمية نصا وروحا حتى لا تتكون هذه السياسة التعليمية فى واد والادارة 
التتر بوية فى واد آخر ونقول ان الادارة التربوية حديكة النشاة . 
ج ل 


. عبدالحى الكتانى  التتراتيب الادارية ( مرجع سابق ) ص8‎ )١( 
) عمر محمد .التومى الشيبائى »من اسس التربية الاسلامية ( مرجع ساببق‎ (3 
1 ٠. ص ١اهلا ) وو لاا‎ 


(وه) 


والمتتبعلتاريخ البلدان‌العربية .على وجه الخصوص ويلد ا نالعالم 
الاسلامى علىوجه العموم يدرك ان الادارة تأثرت بما تآاثرت به تلك المجتمعات 
من الاستعمار , وانواع التخلف التىتعرضت لها تلك البلدان سواء فكريسا 
او اقتصاديا او اجتماعيا ٠‏ ومن ثم تآثرتالشخصية الانسائية بذلك لازهلا 
ابتعدت عن منهج اللهواستخدمت نظما غربية وشرقية بدلا من نظم الاسلام ومبادقه 


بحكم الاستعمار )١(‏ 


والباحث برى ان العلاج هو العودة الى مبادىء الاسلام و الاستقلال فى 
التفكير وفى النظم الادارية المختلفة » والاعتزائ بمبادىء ونظم الاسلام لتكون 
الاد ارة التربوية قادرة على اصد ار القرارات الصالحة وتحقيق سياسة الدولة 
التعليمية على الوجة الصحيح ٠‏ 


وب دون هذا لن تتحرر نظمنا التريوية من التبعية الفكرية 
والحيرة والارتباك , . الاعتماد على اللنظم المسشثوردة. > حب ہك 
ان خض .وع الادارة التربوية للاء للام يعيد. 
لنا قيادتنا التربويةوالفكرية التى افتقدناها بسبب بعدنا عن ديننا وتخلفنا 
فى مجالناالتربوی ومن ثم نستطيع بمشيكة الله ان نخرج اجيالا خيرة تات زم 


بالاسلام ومن ثم اعداد مربينوادارين وقبادات ادارية وتربوية' متميزة ؛ لان معظم 
المربسين المسلمبين اليوم وادارييهم لا يعدو نان يكونوا مقلدين للعلماء والمربين 
والقادة والاداريين الفربيين(؟) وبعد ان نقوم بهذا العمل الهام فانه يدفعنا 
الى ايجادالنظريات والنظم الاداريه والتريوية الصالحة لاجيالنا وامتد 1 


من الوجهة الاسلامية ء 


. عمر محمد .التومى الشيبانى» من اسس التربية الاسلامية , مرجع سابق » ص ۷إ‎ )١( 
. "82 ٠١ص‎ , (؟) عمر محمد التومى الشيبائى , .مرجع سابق‎ 


مفاهيم معاصرة للادارة التريوية , 
ممعمممممممممممممممممممممممممممممم 


بعد انوضحنا مفهوم الادارة التربوية منوجهه نظر علماء الاد ارة 
فهذه بعض المفاهيم المفاصره لها » اذ أن مفهومها يختلف باخت لاف 
وجهات النظر والظروف الثى توجد فيها > وتختلف كذلك باختلاف اسلوب 
ممارستها من جانب القائمين عليها وكذلك باختلاف النظام السياسى, كل 


هذه الامور جعلت هناك عدة مفاهيم معاصره للادارة التربوية . 


ولكن وان اختلفت هذه المفاهيم فهى تعنى فى النهايه »> امسسرا 
واحدا وهو خدم” التربية' والتعليم وتوجيهها بما يحقق اهدافها, ويكون 
الاختلاف فى كيفيةممارسة الاد ارة اوتطبيقها ٠‏ ومن المفاهيم التى تطلق 
عليها ما يلى , 


١ 


525 الاد ارة التعليمية 


من خلال اطلاع الباحث على بعض المراجع التى تناولت الادارة التربوية 
أد معنى الادارة التعلمية ؛ وجد انالادارة التربوية تعنى الادارة 
التعليميةتعطيان معشى وأحدا وانه لا فرق بینهماء. الا ان استخدام 
مصطلح الادارة التربويةيكون شاملا واعم من حيث معناها ومدلولها 
خاصة وان التعليم جزء من التربية” ويوافقنا فى ذلك الدكتور محمد 
مني رمرسى حيث يقول , " ان الادارة التربوية والادارة التعليمية . ته : 
اشياء واحدة. وانالخلط فى هذه التعريفات يرجع الى الشقل من الممططل_ح 
الاجنبى الذى ترجم الى العربية: بمغنى التربية احيانا » واحيانا بمعتى 
التعليم » وبهذا تصبح كلمة الادارة التربوية مرادفة للادارة التعليمية" )١(‏ 


وعلى هذا يصبح مفهوم الادارة التعليمية . هو نفسه مفهوم الادار 3 
التريوية ولا يوجد بينهما فرق ويستحسن استخد ام كلمه او مصطلح (الادارة التربوية) 
منحيث الشمول والاحاطة ولانها تقوم بخدمة التربية, ووظيفة المؤسسات الثريوية 
اليوم هى.: التربية بالاضافة الى ان التربية* تعتبر اهم من التعليم بل ويجِبٍ 
ان تسبقه جه 135 تولك E‏ على العو يكين 131 بنك ميتم رامال مرح سيد 


(1)محمدمثيرمرسسء الاد ارة | لتعليمية و تطبيق ۴ رباج وبزكيهم ويعليه كتابوالحكمة "(۲) 
ع ا E‏ ع E‏ ع E‏ 1 


(0) 


5 - الادارة المدرسية 5 
ممممممممممممممممممم 
الادارة المدرسية هی جزء من الاد ارة التربوية التى هى جزء من 
الادارة العامة »> وهناكا بعض كتاب الادارة اطلق على الادارة التربويه 
مصطلح [الاداارة المدرسيه) باعتبار انها تقوم بادارة وتنظيم اعمال 
المدارس وخدماتها وقد يكون هذا تعبير! مختلفا بعض الشىء لآن الادارة 
المدرسية" تعنى الاعمال التى بمارسها مدير المدرسة ووكيله ملع 
العاملين داخل المدرسة' » من مدرسين واداريين ومستخدمينوفنيين 
وطلاب لتحقيق الاهداف التربوية المرسومة . 


أما الدكتور عرفات عبد العزيز سليمان فيرى آنها 


" الكيفية التى تدار بها المدارس » أما الادارة التعليمية (التربوية) 
فتعنى الهرِمشة" العامة على شوون التعليم بالدولة وقطاعاتها المختلفة, 


والادارة المدرسية' تعتبر جزءا منها " )١(‏ 


ومن هنا فان من يطلق على الادارة التربوية بأنها الادارة المدرسي"” 
فقد بعد عن الصواب باعتبار انالادارة المدرسيةصورة مصفرة للادارة 
التربوية . صحيح انالادارة المدرسية كالادارة التربوية من 
حيث وظائفها التنظيمية واسلوب عملها فى اتخاذ القرارات واصدار 
التعليميات وممارسة الرقابة والاشراف ‏ بمعنى ان هناك تقارياا فى 
الاسس العنامة . 

اما من حيث الاعمال والمهام والوظائف فان الادارة المدرسية مشتقهٌ من 
الادارة التريوية: ويقتصر دورها على الاشراف على اعمال المدرس 8" 
والمحافظة على النظام داخلها واخذ الغياب والحضور للطلاب وتوزيع 
الكتب ٠٠١‏ الخ من الاعمال المدرسية, وبهذا نصلالى انه لا يمكن 
أن يكون معناهما واحد 201. 

ن د بے 


)١(‏ عرفات عبد .العزيز سليمان » الاتجاهاتالتربوية المعاصرة , دار الانجللو 
المصرية , القاهره , له ء1۹۷۷م بص 01 . 


(1Y) 
. آئماط الادارة التربوية‎ 
تنقسم الاد ارات التربوية حسب طبيعتها و العوامل الاجتماعية والسياسية”‎ 
والاقتصاديو” التى توجهها وتكمن وراءها الى عدد من الانماط والانواع » ومن‎ 
خلال اطلاع الباحث وجد .ان هناك اتفاقا بين كتاب الاد ارةعاان هناك ثلاة .ي‎ 
انماط ركيسية مهمة لا تخرج عنها الادارة التربوية مهما تعددت وتنوعت انماطها,‎ 
. وهذه الانماط الثى يمكن التميين بينها ما يلى‎ 


1 الاد ارة الاستبداية او التسلطيه" . 


سس 


وهذه الادارة ھی التى تأخذ قوتها منخلال القرارات والقوائيين التى 
تصدرها وهی تكون صارمة وتدعو الى الطاعة العمياء وتنفيذ الاوامر 


بدون مشاقشة او مشاورة 2 ولا تخفع لاى اعتبار من الاعتبارات الانسائية". 


والقائد الادارى هو الدى يرسم سياسة المنظمة ولا يسمح لاحد مين 


وهذ! النمط الادارى ايضا لا يعطى للمجال التربوى ای اعتبار . خاصه وان 
هذا الجانب يتعلق بالناشتة الذين يحتاجون الى الادارة المتواضعه 
التى تهتم بالعلاقات الانسائية"' وتقوم على التشاور والتسامح. 

اما هذا النمط الادارى فانهيوٌّدى الى فساد الادارة التربوية وقشل 
المواهب لدى العاملين ويقضى على العلاقاتالانسائية . 

2 الادارة الفوضوية او الترسلية . 

۲ 

وفى هذاالنمط منالادارة يتخلن القاكد الادارى عن مسولياته ويطلق الحبل 
على غاريه بحييث يصبح وفع الماملين د اخل الموسسة التربوية قائماعلى 
القوضى والتسيب » اذ كل يعمل حسب رغبته وهو اه »> فيفقد العمل الثربوى 
والادارى جديته لان القاكد الاد اری تخلىعن مسوؤّوليته وبالتالى تخلى 
العاملون ايضا عن مسؤولياتهم ووإجباتهم. 


(vw) 


وهذا الاسلوب غير مرغوب ليه لانه لا براعى المسقولية امام الله عز وجل 
0 بالاضاف ةق الى انه يقلل الانتاج ويوّدى الى ضياع 

حقوق الاخرينيل ضياع الاجيال الناشكة التى تعتير اهم شروة للمجتمع 

ويوضم الدكتور عرفات عبد العزيزن سليمان خطورة مثل هذا النمط فيقول٠‏ 
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ان هذا النوع من الادارة بوّدى الى ضياعالوقت وتبديد الجهد 
كما يوّدى الى تفكك وحدة العمل كفريق متكامل فى عمل تريوى... كما أنها 
تزعزع القيم لدى الناشكين, وهم بناة الفد وقادة المستقبل وبدلا من 
ان تكون اداة بناء تكون وسيلة هدم. » ولهذا خطورته على سلوكه مم 


ت نات " (۱ 
ومستوياتهم )0 
ويرى كتاب الادارة ان هذا الاسلوب نادرا ما يحدث ولكن يكلون 


واضكا عندما يتولى الادارة من ليس اهلا لها ولانتوفر فيه المقومات 
والصفات لتولى وممارسةمثل هذه الاعمال اويبكون .مثغولا بأعمال الخرى. وقد 
تكون معظم اعماله ارتجالية 2 لا تراعى وظائفالادارة ء٠‏ بل تكون عشواكية 
٠٠‏ وعلى ادارة الشثربية ان نتجنب مثل هذا الاسلوب اذا. ارادت ان تحقسق 
أهدافها ٠‏ 


“م الاد ارة الديمقراطية 


آذآ لل ااا م . 
وهذاالنمط الادارى کي زار رجال الادارة انهالنمط الادارى المناسب الى 


انه "” يستمد سلطته من اعضاء التنظيم الادارى لانه يوّمن بالعلاقغ مد ات 


الانسائية وجماعية القيادة »> ويحترم الافراد ويغدر مواهبهم ويشركهمقى 
المسؤليه وفى صنع القرار " (؟) 


)١(‏ عرفات عبد العزيز سليمان » أستر اتيجيبه الادارة فى التعليم »> مرجع 
سابق , ص٤۳۰‏ اء 

(1) احمد عبد الباقى بستان » حسن جميل طه » مدخل الى الادارة التريويه 
مرجع سابق 2 ص 0م . 


(1£) 


وهذه الادارة تقوم على تبادل الرأى وتاخذ برأى الاغبية » وتدعو 
الى التعاون والمشاركة الفعالة فىاتخاذ القرارات داخل المؤسسة 
التربوية ٠‏ ويطلق عليها البعض الادارة الشورية وهذا ليس صحيحا لان هذه 
الديمقراطيةٌ التى توصلت الى صيغتها العديد من الدولالفربية المعاصرة"' 
لا تسمو الى مكانه" الشورى الاسلامية التى جاءت قبل اربعة عشر قرنا والعالم 
لا يعرف معنى الديمقراطية ٠٠ )١(‏ وان كنا لسنا بصدد المقارنة او مناقش” 
هذا المصطلح لان هذه لمحات مختصرة عن بعسض انماط الادارة التربوية 


المعاصرة وسنتكلم عنها بشىء من التفصيل فى فصل قادم ان شاء الله . 


ج چ ج کے 


)١(‏ محمد المهنا العلى, الوجيز فى الادارة العامة , الدار السعودية للنشر 
والتوزيع »> جلدة ام 10€ , ص.١ؤو‏ . 


(1e) 


مكانةالادارة التربوية. 

أدارة التربية جزء لا يتجزا منالمجتمع وعن طريقها تتحقق اهداف 
التربية » وبدونها يصعب تنظيم وتوجيه وتقويم العملية التربوية حيث 
ان " الحياة التعليمية لكل شعب او أمة تتضمن الى جانب نظم التعليم 
واساليبه وبكته وكيفية"' ادارته ؛ الاسس التى تقوم عليها هذه الادارة, لآنها 
تعتبر مرآة تعكس حياة المجتمع , وما يتفاعل فيه من حركات فكرية وافتصادية 
وسياسية فضلا عن الشواحى الجغرافية"(١)‏ ذلك ان الادارة التربوية فى 
اى مجتمع او منظمة تعتبر اهم القوى الموّئرة فى ای زمان ومكان وتزداد . 
اهميتها فى عالمنا المعاصر لتزايد وظائف التربية وتزايد اعداد الطلااب 
والعاملين فى المجال التربوى ثم ان نجاح العملية التربوية يتوقف عللى 
نجاح تلك الادارة التى بدونها لن تتحقق اهداف التربية على الوجه المطلوب 
ولن تتحقق خططها المرسومة وطموحاتها حول الارتقاء بمستوى العمل التريوى 
والاداء الادارى والتفاعل التام بين اقسام واجهزة العملية التربوية لانالتريية” 
ليست عملية عشواكية ولكنها عملية منظمة تقوم على اساليب تربوية ذ اث 
اهداف محددة تترجم هذه الاهداف والخطط عن طريق ادارة راشدة "واهل الخبرة 
والاختصاص فى الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية" والادارية والتربوية 
يجمعون على مكانة الادارة بصورة لا يرقى اليها اى مجال من مجالات النشقاط 
الانسائى » وأن المستقبل الحضارى للامم يتوقف علىممارسة هذه الامم لها"(5) 
فكلما كائت هذه الادارة موجودة. ويقوم بها رجال مخلصون يمارسونها كجملزنء 
من عملهم يبتغون بها رضا الله ثمخدمةمجتمعهم كلما كانت اكلها ونتائج ها 
مثمرة ومحققة لاهد اف التربية باسرع وقت واقل تكلفة واقلجهد لان روح التعاون 
والمحبة والاخلاص فى العمل موجودة. بين العاملين بحكم فهمهم لواجبهم فى 
س 


)١(‏ عرفات عبد .العزيزسليمان » الاتجاهات التربوية المعاصرة » مرجع سابق» صلاو 
(۲) محمودالسيد سلطان »> مقدمه فى التربيه › دار المعارف , القاهره 8 5592م ص 1۲ 
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لك 


اى موقع منمواقع العمل . 


وهذا ما دعا الباحثين فى مجال الادارة الى القول " بآن قوة 
التعليم تكمن فى ادارته ولیس فى مادة التعليم ذاتها" )00( 
وسيقوم الباحث بتلخيص اهميه الادارة التربوية فى النق اط 


التالية بهدف تحديدها وتوضيحها . 


61 إن الجانب الادارى اصبح من الجوائب الهامة التى لا يستطيع 
ای كاتب او باحث فى ای نظام تعليمى تربوى أن يغض الشرف 
عنها لان جودة. النظام ونجاحه وتحقفبيقه لاهدافه يتوقف على 
اد ارته التربوية » التى تعمل مناجل تحقيق اهد اف التريية 
والتعليم بل وهدف سياسه الد وله التعليمية » لان الاد ارة التربوية" 
هى " المصدر الركيسى لامد اد المجتمع بالمواطن المال احج 
(الانسان الصالح) والايدى العاملة المؤهلة ؛ ويتوقف ح ظط 
المجتمع من التقدم والنجاح على درجة كفاءة ادارة التعليم 
فى تحقيق اهداف هذا المجتمع " .(؟) 


ات انادارة التربيه تقوم بتحديد الاهد اف وتوحيد الجهود وتوزيع 
المسووليات والاعمال بين القائمين على المجال التربوىبالاضافه" 


الى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب حسب تخصصة وكفاءته ٠.‏ 


ومن ثم ممارسة التوجية والرقابة وغيرها من المهام والمسؤوليات 
التى تتحقق من خلال ادارة التربية فى مختلف الانشطة والمجالات 
التربوية والتعليمية »> حتى لا يكون هناك ای تعارض بين العاملين› 
او قرارات غير واضحه" وغامضة فى اهدافها اوتكون مخالئقة 
لسسلل س 
)١١‏ عرفات عبد العزيز سليمان »> استر اتيجيه الادارة فى التعليم » مرجع 
سايق 2 ص هويا الم 30 
(؟) ابراهيم عصمت مطاوع »2 وأميِيّه احمد حسن ؛ الاصول الاداريه للترييهدار 
الشروق »> جده 14.502 » ص إ) اء 


(vw) 


- الادارة التربوية العافحة اصبحت ضيرورية لا يستغنى عنها اى جهاز او 
مو سسة تربوية حيث انها شرط اساسى من شروط التربية الصالحة وعليها 
تتوقف توعية العمليةالتربوية فهى التى ترفغ. من مستوى. العمل 
الادارى وتودى الىنجاحه كما أنها ترفع منالروح المعشئوية لدى 
الافراد المنتمين لها وبالتالى يريد انتاجهم وتحسن نوعية 
عملهم وتوحد جهودهم وطاقاتهم من اجل تحقيق الاهداف التريوية 


الادارية المنشودة ) . 
N:‏ ان الاد ارة التربوية تقوم بقيادة وتوجيبه واعداد اغلی ما يملكه 


المجتمع وهم الناشكة والشباب وهم عدة المجتمع وامله وهم الشروة 
الحقيقية له ٠‏ والسياسة التعليمية التى وضعت لاعداد ذ! 
الجيل وتربيته وتوجيهه ذات اهداف محددة ومبادىء معينة واتجاه 
موحد وهادف » وإلادارة التربوية تقوم بترجمة هذه الاهداف وتطبيق 
هذه السياسة والزام العاملين فى المجال التربوى بها والاهتمام 
بها وتطبيقها وعدم الخروج عنها او مخالفتها ٠‏ وتمارس دور 
المتابعة و الملاحظه” باستمرار بهدف التحقق من مدى تطبيق هل ذه 
السياسة التربوية والعمل بها فى واقع الحياة العملية» ومن 
خلال هذا العمل الهام الذى تقوم به الادارة التربوية تتضح لنس 
اهميتها وأيّرها البارز فى العملية التربوية. 

ەس تسعى الادارة التربوية الى تطبيق المبادىء والقيم التى يوّمن بها 
المجتمع , فمثلامهمتها فى مجتمعنا الاسلامى انها تستمد نظمه 1 


ومبادئها من خلال تعاليم الاسلام ولا تأخذها من‌النظم المخالف' 
. لمبادىء المجتمع , لان عمليه " نقل نظام ادارى معين من بيعلهء 


٣٦ص» عمر محمد التومى الشيبائى 2 من اسس التربيه الاسلامية » مرجع سابق‎ )١( 


)4( 

ومحاولة زرعه فى بيكة اخرى مغايرة » هی أشبه ما تكون بعملي كد 

زرع جزء غريب فى جسم انسان » اذ سرعان ما يلفظ الجسم هذا 

الجزء الغريب لعدم تناسبهما" )١(‏ لذا فان الادارة التربوية فوالبلادالاسلامية 
يجب ل تعمل على أن تكون كل نظمها التعليمية والتريوية منبثقة من ٠‏ 

مباديء الاسلام »> وهذا لا يمنع ان نستفيد مننظم الدول الأخرىء 

ولكن بحذر. ويقظه شديدة › وبما لا بتعارض مع تعاليم الاسلام " لآن 

تقليد الفرب فى كل شى* يضربواقعنا » ويعيد للاذهان قمية 

رمزية قديمة تتحدث عنحمارين كان أحدهما يحمل ملحا والآخر يحمل 
أسفنجا » رأى حامل الاسفنج أن صاحبه ينزل الى الماء فيذيب 
بعض الملح ويخرج منه اخف حملا , فخطر له انيحصل على الميرة 
نفسها بالأسلوب نفسه فكانتالنتيجة على عكس ما توقعه . وخ رج 
منتجريته اثقل حملا " ١‏ فالادارة التربوية الصالحة تعمل بم 
لا بتعارض مع مبادىء الاسلام حتى لا تتكرر التجربه المذكورة فىواقع 
المسلمين ٠‏ 


4 ان الادارة التربوية لا تقتصر وظيفتهاعلىالشوّون الفنية والاداري 
داخل المؤسسات التربوية" بل تعمل على ربط الموّسسات التربويه: 
بالمجتمع وتقوى الصلة بينهما وتعملعلى استقراره » وتطوره وتعمل 
على تنظيم وتقويم وتوجيههذه العمليه كما ينبفى لانالادارة الصالحة" 
تحقق الاهداف المرجوة وتجعل الموسسات الثربوية مكانا صالهما 
للعمل وتقوىالعلاقات بين العاملين وتركز على الجائب الانسانى 
بهدف رفع معنوياتهموتحسينانتاجهم . 


اس سس سس سسسب بس 

)0( محمد مهنا العلى , الوجيز فى الادارة ,2 مرجع سابق , صعهو ء 

(Y)‏ محمد محمد حسين > الاسلام والحضارة الفغربية , موسسة الرسالة 
۲ + ص ۲۱۹ ۰ 


»> بيروت »› 


(4) 


انالادارة التربوية الصالحة تساعد على كشف نواحی القصور والاخطار 
لكى يتم علاجها وتلافى حدوثها ثم انهيتم عن طريقها التعرف على 
احتياجاتها وتلبية طلباتها فى أسرع وقت . ليتم العمل التربوى 
فى يسر وسهوله كما انها تفع الحلول للمشكلات الاد ارية والتربوية 
وتعمل لتلافى وقوعها مستقبلا ٠‏ وتعمل على ترجمه وتحويل كل 
الافكار والنظريات التربوية الى واقع الحياة العملية والتركيز 
عليها من خلال المشاهج والاساليب التربؤوية المستخدمة'. 


(¥) 


أهداف الادارة التربوب ةة . 


تاسكس جز 0 000 0م ممم ممم ممم 
ان الادارة التريوية لا تعمل فى فراغ , بل تعمل فى مجتمع له عقيدته 
ومباذئه ونظمه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وله خصائصه ومميزاته 
وفى هذا المجتمع تعمل الادارة التربوية لتحقق اهداف التربية والتعليم . 
وهذه الادارة لن تتمكن من اعداد القوئ البشرية المؤهلة المدربه” 
ذات الكفا *8 العبالية لسد .احتياجات التربية بصفة خاصة واحتياجات الموؤؤسسات 


الاخرى بصفة عامة إلا اذا عملت الادارة الخربوية على تحقيق الاهداف التى 
سنتناولها بالتفصيل بعذ قليل . 


وتحديد .الهدف ذو اهمية” كبيرة لانه " الطريق الى تحقيق النتاف ج 
المطلوبة وبدون تحديد الهدف تصبح النتائج المحققة لا قيمة ولا معنى لها"(١)‏ 
خاصه وانالادارة ‏ تسعى الى ايجاد .الانسان السوى » ورسم الطريق الصحيح» ووفع 
الخطط و الاساليب و التنظيمات اللازمة ٠‏ وأى عمل ليس له اهداف محددة لا تيم" 
له لاناهمية العمل تزداد كلما عرفت الاهدافهء وحددت الاساليب المتبعئلة 
فى ادارة التربية" لكى نضمن سير العملية التربوية ؛ فى خط لا وج 
ولا انحراف فيه ومن ثم سيبر الناشكة فى الطريق المستقيم لان مثل هذه الادار 3 
الصالحة تراعى قطرة الله التى فطر الشاس عليهم وتراعى ايضا سياسة الدولة 
التعليمية » والباخث يرى أن الحديث عنالاهداف التربوية على جانب 
كيو من‌الأهمية لان عدم. وضوح الاهد اف .او غموضها يؤدى بالتالى الى تبديست ين 
الجهد وضياع الوقت والمال » بل قد يوّدى الى ما هو اخطر من ذلك وهو 
ضياع الناشعية ٠.‏ ومناجل هذا لابد منوضوح الاهداف لان ذلك يؤّدى الى 
انجاز العمل الادارى والتربؤف وبالتالى تؤدى الادارة التربوية رسالتم-ا 
بالصورة المطلوبة.ء كما يساعد ذلك على تحقيق التوابط والتكامل بين اجهز ة 
)0 مدنى عبد القنادى غلائی» الادارة دراسةة تحليلية للوظائف و القرارات الادارية , 

تهامه ۲ جده. ‏ (0ون ب روزم »ص . 


(Y1) 


الادارة التربوية " لان تحديد الهدف يوجه النشاط ويدفع الى الانجاز ويساعد 
على النجاح المستمر »> وهو مهم لكل عمل صغر او كبر وتزد اد اهميته فى 
العملية التربوية التى يراد منها توجيه الجيل ويناء صرح الامة ء وتعيين 
اسلوب السلوك فى حياة الفرد والجماعة“ )0 

وفيما يلى نعرض لاهد اف الادارة التربوية '. 


أهداف روحيةة" 3 


أن ای تربيه فى ای مجتمع لابد .ان تعمل اولا على التركيز على 
المبادىه والقيم التى نِومن بها افراد المجتمع » والادارة التربوية فى 
المجتمع الاسلامى يجب ان تنطلق مزخلال تعاليم الاسلام فهو يوّكد داكما على 
العملالصالح ويقرنه بالايمان والقارىء لكتاب الله عز وجل يجد ان هناك 
آيات قرانية كثيرة فى سور القنرآن الكريم يرد فيها ذكر الذين آمنوا ممع 
وصفهم بالعملالصالح قالتعالى " انالذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جنات الفردوس نزلا " (؟) 

وحيث ان هذا الدين يهدف الى اسعاد الانسان فى الدنيا والاخترة 
فان الهدف العام للادارة التربوية ياتى من خلال هذ االهدف الهام لانها تعمل 
على ايجاد الفرد الموّمن الذى يخشى الله وبخافه فى كلاموره واحواله .فيتقن 
عمله ويقوم بواجبه أيسعد فى دنياه وآخرته ويسعد به مجتمعه " ولقد كان 
لمبادىء الاسلام ونظمه وتعاليمه وتشريعاته آثام بارزة وموجهة فى حقل 
الادارة » فتوجيهات الاسلام المتمثلة فى آياتالقرآنواحاديث الرسول شملسست 
جميع جوائب الحياةالمختلفة* التى اثرت بدورها فى الفكر الادارى (r)‏ وتوفير 
سس لس يبب 
)0( عبد الرحمن النحلاوى » اصولالتربية الاسلاميةو اساليبها » دار الفكر»دمشق 
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(؟) سورةالكهف » أيه ۷ء .> 
(؟) محمدعبد الله الشبانى » نظام الحكم والادارةفى الدولة الاسلامية .مرجع سابق »ص ١‏ 


(YY) 


المناخ الروحى فى العملية الادارية” التربوية يجعلها تمارس العقيدة الصحيحة" 
والاخلاقالاسلامية العالية, وهذا يوّدى الى الاخلاص و الصدق والامانةوالتقوى 
واحترام حقوق الاخرين » ومراعاة المصلحة العامة والتعاون, والطاء له" 
فى غير معصية الله ٠‏ والشعور بالمسؤولية , والادارة التربوية الصالد 
تقومعلى ذلك وتعمل من أجل ذلك وهذا يكون له اثار كثيرة منها ابداء الرأى 
واحتترام حقوق الاخريزو التشاور » ويجعل الدولة التى تحكم شريعة ربب تا 
متائرة' بذلك فى كل اوضاعها لانها تدرك ان الاسام صالح لكل عصر ومصر وهو دين 
ودوله" »> شريعهومنهاج وان‌مبادئه هى القباعدةالصالح” للادارة التربوية وهى 
تضمن لها البقاء والخلود على مر الزمان » والىان يرث الله الارض ومن عليه 
قال تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " والادارة التربوية 
عندما يكون من اهدافها الهدف الروحى فلان هذا الدين " يعتبر اقوى الموّشرات 
الروحية” لانه يتصل بالانسان ككل»وليس بجانب واحد من جوائب شخصيته » فض لا 
عن تغلغله فى الاعماق والوجدان للانسان ) و ا۵ا کانت سبباسه" التعليمم 
تنطلق من خلال تعاليم الاسلام كما هو الحال فى المملكه العربية السعودية 
فان الادارة التربوية تعمل على غرس مبادىء* الاسلام فى نفوس الناشكة وفى 
نفوس العناملين لان هذا الدين يعنى الخضوع والولاء له والعمزبه وتطبيق ته 
فى شتى جوانب الحياة' ومن خلال هذا الهدف تتحقق عدة. اهداف منها على سبيل 
الذكر لا الحصر 

ات هدف دينى تتحصن به الاجيال ويبعدها عنالزلل والضعف والانتهم راف ٠.‏ 
5 هدف تعليمى يعمل على محو الامية والاسلام يحث على العلم وجعله فرض 


عبن على كل مسلم ومسلمة وآياتالقرآن والاحاديث النبوية التى تحث على 


ذلك كثيرة . 
آ ل سسسب 


)1 عرفات عبد .العزيز سليمان » الاتجاهات التربوية المعاصرة » مرجع سابق؛ صد 


(Yr) 


ك هدف تخصصى يهدف. الى اکداد .اهر موهله ومدربه من ذوى المواهب 
و القدراتهوالمهار أت المتميزة ليعمل كل فى المجال الذى يناس 
ويرغبه بمغنی وضع الرجل المشاسب فى المكان المناسب . 

2 هدف سلوكى خلقى فى تكوين شخصية الناشىء واكسابه العاداتوالقيم 
والاخلاق الحسشهوالهوايات التاقعه مناجل تلو الانسان الصالح.( 

5 تنفيذ السياسه التعليميه المنبثقة عن تعاليم الاسلام الذى تدين 


به الإمه عقيده. وعباذه , 


وحبيث ان ادارة التربية: لها اهدافأروحية” فهذا يؤّكد ان الاسلام 
دين ودوله ولیس مقتصر! على اعمال العباذ ات فالاد ارة الاسلامية تدعو الى 
التعاونو المشاركة ٠‏ ومباذىء الاسلام لتؤّكد أهدافها الدينيه و ارتباطها 
بهذه الاهد رف ۳) , 

وفى هذا وذ على كل الدعواتالتتى تطالب بفضل الادارة والعلوم الاخرى 
عن الدين. بحجه” ان الدينن و الاخلاق كلاه بيقع خارج مجال الاستقصاء العلمبى 
وان العلم محاولة" للسيطرة ملىئ العالم فى مجالاته المختلفه وليرلتعزيسز 
ما يشبغى أن يفعلة. الناس او يكوئوا عليه ومنهم من قال ايضا ان القسيم 
التى تتصل بالتوبيبة والادارة لن تدخل فى النظام التربوى نفسه بل تعامل 
على انها متغيرات (7) ونحن هنا نؤّكد .ان الادارة التربوية تنش ق 


من هدف دینی وتعمل عليه » ولا يمكنان ن تكون مثالية وصالحه” الا اذا حققت 


كت ل 


83 عبد الحميد الها شمى , الرسؤل العريى المريى » مرجع ا 5 

أن 
)ب( عبد القئثى عبول , اد ارة التربية » دار الفكر القاهره + لاقلا A‏ 
ام جريفت , نظرية الادارة ' تعريب محمد مشير مرسى واخرون, عالم الكتب 


القاهره ١بدون‏ تاریخ) ص٤٤ ٠.‏ 


(Y€) 


هذا الهدف ثم نحاول تصحبيحمثل هذه الافكار التى تتلمذ عليها كثير منابناء 
المسلمين وطبقوها فى مجتمعاتهم مما جعل ابا الاعلى المودودى رحمه الله 
تعالى يقول " لم ببق للمسلميناليوم دولة ترى فيها الشريعة الاسلامية 
على انها قانون‌الدوله العنام سوى مملكتين هما افغانستان والمملكة العربية” 
السعودية وان كانت الشريعة فيهما بغير روح فى واقع الامر" )١(‏ وقد 
لحقت افغانستان بأخواتها ولم يبق الا هذه البلاد نسأل الله ان يحفظها 
ويثبتها على دينها وان يعيد بلدان المسلمين الى تحكيم شريعه ربهم. 
اهداف اجتماعية . 

انالاوضاع الاجتماعية فى اى مجتمع توّثر على الادارة التربوي ا" 
لانها تهدف الى خدمة المجتمع وتحقفيق اهدافه لانها تنبثق من خلال تنظيماته 
بالاضافة الى ان القائميزعلى الادارة التربوية والعاملين بها هم ابناء 
هذا المجتمع »> والانسان بطبعه كاكن اجتماعى كما قال تعالى " ياايهما 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلشاكم شعويا وقباعل لتعارفوا اناكرمكم 
عند الله اتقاكم ين والادارة التربوية جزء من المجتمع تتاثر به وتؤثر 
فيه لانها تقدم. خدمات اجتماعية له فى المجال التربوى على وجه الخصوص 
ويلمسها افراد المجتمع لانها تعمل بهدف بناء المجتمعات الانسائية” وهى 
0 تتم فى وسط اجتماعى قوامه مجموعات متفاعل” منالقوى البشرية هدفه 
خدمة التلميذ او التلاميذ وهؤلاء قوام الاجيال الناشعة والتى تمثل طلاقفلع 
المستقبل او اللبنات الاولى فى نهضه المجتمع " (؟) والعاملين داخض ل 
المؤسسات التريوية يقدمون خدماتهم لافراد المجتمع ٠‏ وبالتالى يتم اشباع 
كلالرغبات والحاجات الانسائية لانها تعتبر مسوّولية اجتماعية يجب ان تود ى 
س 
)١(‏ ابو الاعلى المودودى , نظريه الاسلام وهديه 2 دار الفكر , القاهره , الإمراه 
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(؟) سورة الحجرات » ايه ۲إ . 


(؟) عرفاتعيد العزيز سليمان »> أستراتيجية الادارة فى التعليم » مرجع سابق» 
صع؟ اء 


(Yo) 


بالطريقة الحسنة » كما |نالادارة التربوية تعمل ايضا على اشباع الحاجات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعاملين والطلاب ٠.‏ وتحافظ على 
التوازن بين المصالح المختلقة: فى المجتمع () كما تعمل على توشيق 
الروابط والعلاقاتالاجتماعية بين اغضاءالمدارس والادارة وزسسادة قف رص 
التعاون بينهم من اجل الارتقاء بالعملالتربوى وتقوية الروابط الاجتماعية. 

وتقوم كذلك بتصحيح بعض المفاهيم الخاطكة لدى افراد المجتمع 
فمثلا فى بعض المجتمعاتنكونالدولة فى حاجة الى وظائف مهنية وحرفية .> 
ولكنالاقبال يك ون قليلا عليها , بسبب نظرة المجتمع السيكة واحتقاره لهذه 
المهن الحرفيه , فمن ثم تقوم الادارة التربوية بالتوجيه والارشاد وتصحيح 
مثل هذه المفاهيم الخاطشة » بمختلف الطرق والوساعل » وتبين انالاسلام 
يحترم مثل. هذه الاعمال والمهن » وتساهم فى دفع الافراد فى الاقب ال 
على هذه المهن وسد اجتياحات الدولة من العمال والحرفيين والصناع والموّهلين 
حسب متطلبات خطط التئمية . 


كما انالادارة التربوية تقض على كثيرمن الامراض الاجتما 


التى تودى الى الفساد الادارى وتعطيل مصالحالاخرين وضياع حقوقهم كالرموة' 
والتهاون واللامبالاة 2 والواسطة” والمجاملات على حساب العمل , وعندما تختفى 
مثل هذه الامراض منالعمل الادارى التريوى فان ذلك يزيد الترابط بين 
افراد المجتمع ويحفظ للادارة التربوية قوتها وهيمنتها على العمل التربوى 
فى مثل هذا الوسط الاجتماعى " لانها تستمد مقوماتها من المجتمع الذى 
تعمل فيه وتهدف الى تحويل الفرد من مواطن بالقوة بحكم مولدهفى هذا 
المجتمع الى مواطن بالفعل يفهم دوره الاجتماعى ومسؤولياته وسط الجماعك" 
ع ل ا 
)١(‏ صلاح عبد الحميد مصطفى »> الادارة المدرسية فى ضوءالفكر الاد ارى المعاص, 
دار المريخ » الرياض > 4 م ص٣٣‏ 7 


(YT) 


التي ينكفي انين *) ومنهنا يستشعر الفرد معنى الجماعةواهميتها لان 
من خلالها تقوم الادارة التربوية بواجبها فى بناء الاتجاهات الاجتماعر م* 
وتقفويمها وفق المبادىء والقيم التى يوّمن بها اقراد .المجتمل_ لسع 
والادارة الاسلامية اهتمت بمثل هذه. الاهداف منذ اقام الرسول صلى اللهعليل ‏ 
وسلم دولته فى اللي حي حك فوارق الطبقات يقول الله تعالى" اناكرمكم 
عند الله اتقاكم " )١(‏ ويقول الرسول صلی الله عليهوسلم ليس مد با 


من دعا الى عصبية,وليس مشا منقاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية"(5) 


وهذا يؤكد .ان اهمية الاهداف الاجتماعية التى تسعى الادارة الثريوية الى 
تحقيقها خاصة"' وان الادارة تعتبر خدفة عامة"” تمتد الى مرافق ومؤسسات 
المجتمع المختلفه" وتتفاعل معها بهدف تحقيق اهدافها لانها تعشبر " عملي" 
اجتماعية” تعنى بتسيير وحفز العناصر البشرية . وتوحيد طاقاتها وتوجيهها 
بصورة منظمة " (4) لتؤدى دورها المنزسوم لها وتحئق اهداف الادارة التربوية”- 
ذات الصيغة الاجتماعية" . 


سسسب 

(!) عرفات عبد العزيز سليمان , المعلم والتربية , مكتبة الانجلو المصرية . 
القاهره ° MTAY‏ الالأوام وص مما اء 

(؟) سورة الحجرات , ايه ٣إ‏ . 

(؟) ابو داود ۽ سٽن ابي داود , جع » دار احيا ۶التراث العربىءبيروت, صم . 

(4) احمد عبد الباقى بستان »حسن جميل » ط١‏ » مدخل الى الادارة التريوية ‏ . 
مرجع سايق )2 ص . 


(YY) 


اهد اف اقتصادية 
سلس س 


أن الجائب الاقتصادى ليس امرا سهلا بل هو امر على درجة كبيرة 
من الاهمية لانه يدخل فى جميع جو انب الحياة > وعليبه تتوقف حياة اى أمة. 
منالامم لانه بدون هذا الجائب الهام لا تستطيع الدول تقديم ای خدمات 


ومشاريع ومرافق لافرادها . 


والجائب التربوى اصر بالغ الاهميه كما سبق توضيح ذلك ويلعب 
الاقتصاد دوراكبيرا وهاما فى توجيه العمليه التربوية '.4 واقامة المنشات 
التعليمية' والتجهيزات التربوية وتوفير القوى البشرية ومتطلبات التربية 
والتعليم منالمبالغ: المادية اللازمة . 


والتربية' اصبحت مرتبطه“ بالاقتصاد وكلمنا قامتاى دولة بتطويمر 
اقتصادها وجدت نفسها فى حاجة الى قوى بشرية » وهذه القوى لا يمكنتوفيرها 
الا عن طريق الجائب الاقتصادى »> بالاضافة” إلى ان التوسع التعليمى امر هام 
ويحتاج الى تمويل »وهذا بالتالى يجعل الناحية الاقتصادية تزداد اهميتها 
لكى يمكن تمويل المشروعاءتالمتعلقة بالادارة التريوية والتوسع فى خدماتها 1 
وهذا يوكد لنا اهمية الجائب الاقتصادى ومدى ارتباطه الوثيق بالتربية” ١‏ 
وان الشربية" لا بمكن ان تحقق اهدافها الا من خلال هذا الجانب ثم ان التربية 
بعد ذلك تخرج لنا اجيالا من القوى البشرية (تعتبر استثمارا للدولة وموردا 
اقتصاديا هاما وقد .اتضح ذلك من خلال دررءاسات عديدة. بيشت ان التتريرية 
استثمار لرؤوس الاموال لا مجرد خدمة استهلاكية' تقدم. للمواطنين . وان 
بالتالئ صناعه من الصناعات . وان ما ينفق عليها يوّتى أكله وثمراته 
أضعافا »> وان مردود .الاموالالتئى توظف فيه يزيد فى كثير من الاحيان 


على مردود الاموال التى توظف فى ای مشروع زراعى او صناعى او تجارى)(؟) ومن 
حم سس ع ج ی ا 

٠ص1۹۷۷ سيد ابراهيم الجبار, اة ومشكلات المجتمع » مکتبه غریب » القاهره‎ )١( 
. زقة صلاح الدين جوهرء المدخل الى اد ارة وتنظيم التعليمء (مرجع سابق) م ص‎ 


(YA) 
ومن خلال هذا العرض يتضح لننا ان الادارة التربوية لها اهد اف اقتصادية‎ 

هامة منها ما يلى . 

1 - تساعد على زيادة. دخل الغرد أما عن طريق تعليمه وحصوله على موءهسلات 
علينا تساعده. فىالوصول الى اقضل المراكز والحصول على دخل مادى اقضل . 

5 م اقامة دورات تدريبية للعناملين لرفع مستواهم التعليمىوالعملى وبالتالى 
زيادة. دخلهم المادى . 

٣‏ تعمل الادارى التربوية على زيادة. دخل الدولة. بما تخرجه من اجيطال 
يعملون فى شتى مرافق الدولة المختلفة . 

٤‏ م تساهم فى رسم خطط الدولة التنموية فعن طريقها يتم تخريج من يقوم 
بامر التخطيط ويتم توفير مبالغخ مالية كبيرة قد تدفع لخبراء اومستشارين 
اجائب ٠‏ 

ه - تقوم برسم خطط التربية والتعليم حيث ان مجال التربية من ابرز اهتمامال 
خطط التنمية . 

1 تقوم الادارة التربوية ايضا " بتآمين كافقة المستلزمات المنادية لانجاح 
واشجان برامجها كالمبائى المدرسية والاجهزة والادوات والكتب والقرطاسية 
واعمال النقل والصيانة " . ١ )١(‏ 

۷- القيام بترشيد .استخدام الموارد والا مكانيات المادية لتحقيق اكبر 
فائدة وتقديم افضل الخدمات واكثر المشروعات فى العملية التريوية 
وكذلك القيام باعدان .المختصين والفنيين المهرة والعمال الذين تقوم 
على اكتافهم مشروعات الدولة وخدماتها عن طريق هذه الموءسسات التريوية. 

۸ د تهتم الادارة التربوية بحقوق العاملين فيبها سو ا كانت مادية او معنوية 
وتعمل على ادخال الاجهزة و الآلات والادوات التكنولوجية فى اعمال الادارة 
التربوية بهدف تطوير انظمة التربية والتعليم ومواكبة التطور السريع 
فى المجالات الاخرى ٠.‏ 

م ت 

(1) احمد عبد .البناقى بستان »حسن جميل طه ءمدخل الى الادارة التربوية,* 
مرجع سابق ,ص 1٩‏ ,م 


(۷۹( 


والذى يؤكد على الاهد اف الاقتصادية' للادارة التربوية هو ربط 
التعليم بخطط التئمية واعتبار أ نالاستثمار فى مجال التعليم امبسح 
واضحا منالدراسات التى أجريت حول هذا الموضوع واكد بعض رج ال 
" ان اکشر انواع الاستشمارات الى أسما لية قيمة» ما يستشمر 
فى البشرء وان التعليم يجعل من‌الانسان عنصر ا هاما من عناصر الانتتاج 
المادى للثروة )0( ومن هنا ندرك انه ليس الاقتصان فقط بموارده 
المادية همو الذى عن طريقه تحقق الدولة اهد افها وخططها بل 
ان مجال التربية' والتعليم لا يقل اهمية عن الجائب الاقتصادى لان 
يعد القوى البشرية المختلفة لتمارس عملها فى مختلف مرافق المجتمع 
واساخراج ثروات اى دولة وادارة منشآتها الاقتصادية المنتجة لتحقيق 
اكبر عائد .اقتصادی للدولة وهذا يوضع اشر الادارة التربوية الكبير 
فى النهوض بالمستوى الاقنتصادى من خلال واجباتها المتعددةٌ وخدماتتهيا 
المختلفة واهدافها الطموحة » لاعدان القوى العاملة المدرية المؤهلة 
التى يحتاجها الجائب الاقتصادى. 


الاتتصاد 


اهداف نفسية 03 
مممممعمممممممممر 


بد1 الاهتمام فى العصر الحاضر بالشواحى التفسية' للانسان ولا 

يسنطيع ان يشكر احد ما لعلم النفس من اثر فى مجالات الحياة المختلفة 
وخاصة فى المجال التربوى لانه بدرس اتجاهات الشمو » وخصائهصط م 
لدى الانسان ٠‏ وكذلك يقدم بعض النظريات والمعلومات المختلفة لتفسير 
سلوك الانسان ثم أن ای مجتمع يكون به مشكلات كثيرة لا مجال لجمصرها 
منها الاقتصادية والاجتماعي” والاسرية , وهذه المشكلات.. المختلفة توءشر 
على نفسيات المنتمين للمجال التربوى وتؤثر عليهم, لذا فان الادارة 
التربوية الصالحة الواعية”لهدفها تعمل على حل تلك المشك لات 
ل 11 


(1) حامد عمار » فى اقتصاديات التعليم , الطبعه الثانية» دار العرفه هل*اهء 
4 / ص۷ . 


(4۰) 


سواء التى بتعرض لها التلاميذ ام العاملون فتعمل على حل مشاکله مم 

ودراسة احوالهمومعرفة اتجاهاتهم ورغباتهم حسب الفروق الفردية بيتهم 

فتوفر المرشدين التربويين والاخصاعيين الاجتماعين والنفسين ليقوموا 

بالمساهمة فى حل تلك المشكلات » بالاسلوب التربوى الصحيح » وتقيم 

الندوات والمحاضرات وتقدم من خلالها التوجيه والارشاد والنصح ثم تقيم 

بعض الانشطة” الترفيهية ‏ الهادفة" وحيث ان الادارة التريبوية تعتمد فى 

تحقيق اهدافها على جهود .العاملين فيها فان فهم رغباتهم وميو لهم 

واتجاهاتهم وحاجاتهم المادية والمغنوية يساعد على رفع الروح المعنوية" 
لدى العاملين ويزيد من نشاطهم ويجنبهم كثير | من المشكلات التى قد 
بتعرضون لها اذا لمتقم الادارة التربوية يمثل ذلك نحوهم. 


كما ان العاملين فى المجال الادارى التربوى بمارسون التصح 
والارشاد والتوجيه لاخو انهم العاملين معهم ويتواصون بالصبر والحق فيم 
بينهم وير اقبون الله فى اعمالهم ويقومسون بالاصر بالمعروف والنهى 
عن المنكر , وكل هذا يوّدى الى التعاطف والرحمه فتقومالقيادات التربوية 
على سبيل المثال بممارسة هذه | ئو جإامع العاملين فى المجال التربوى 
والعاملون يمارسونه مع الطلاب » فيقومون بالنصح لهم وتوجيههم وحمل 
مشاكلهم > وان الالتزام بمبادىء الاسلام ويث الوعى الدينى فى مجال 
التربية والتعليم له اشر كبير علي نفسيات العاملين والتلاميذ € ويجمل 
الادارة التربوية تمارس عملها على الؤجه الصحيح فيتموضع الرجل المناسب 
فى المكان المناسب » ورفع الروح المعنوية لدى العاملين »> وايجاد الحواقز 
الماديه“ والمعنوية لهم »وتلتزم بالانظمة واللوائح المنظمة للعملية 
التربوية »> ولا تهتم ببالاعتبارات الشخصية* ٠‏ وتراعى فطرة الانسان ولا تعمل 
على كبت رغبات افرادها او ادخال القلق فى نفوسهم . 


(۸1) 


فاذا قامتالادارة التربوية بهذا الدور الهام فستتحقق إهدافها 
وتؤدى الى استقرار العاملين النغسى وبالتالى زيادة انتاجهمو اهتمامهم 
بعالعمل والتائير فى سلوكهم ورفع كفا عتتهم وطاقاتهم ٠.‏ 


وهذا يؤكد .ان علم النفس التريوى والاهتمام به ذو اهمية كبيرة 
تآتی مزخلال دور ه الذى يمارسه وهو " فهم جميع الاعمال البشرية من حيث 
دوافعها والاسباب التى ادتاليها وتعليلها تعليلا علميا لغر ض اساسى 
سوق 3 


( التوقع لتلك الاعمال قبل وقوعها » وما عساه ان يعمل لتقويمها 
وتعضيدها ان كانت حسنة او الضغط عليها وتخفيف وطأتها او منع وقوعيا 
ان كانت سيعة ) !!) غاذا قامت الادارة التربوية بمثل هنم العمل 
الهام لا شك انها ستحقق اهد افها وتحقق مكاسب كبيرة للعملية التربوية 
وترتفع بمستوى العاملين وتوفر الامان والاطمكئان النفس لهم » لان علم 
النفس اصبح كما يقول بعض الباحثين.بانه ضرورة لكل من يقوم بالاسم لاح 
ويتصدى لتربيه الناس سواء كانوا افرادا. او جماعات لان اهمال مثل هذه 
النواحى يجعل اقراد المؤسسة التربوية يعيشون فى فراغ زوحى وقراغ 
نفسی يتنافى مع وضوح التصور الصحيح للحياة ٠»‏ بل قد يؤدى ببالانسان 
الى القلق والافطراب والاكتشاب ؛ ولعل الفراغ الروحى هو السبب وه لوق 
من اعظم المشاكل التى تحطم الانسان! لانالانسان لم يعد يدرك لماف! 
وجد وماهى مهمته فى هذه الحياة » لان الناس بعدوا عن‌الوحى الالهى 
والعقيدة. الصحيحة ذلك هو سيب الفراغ الذى يعانونه , ومشكلة الفراغ ليست 
مشكلة اصلية نابعه مزفطرة الانسان وانما هى مشكلة طارئة شابعة من 
زيف الحضارة المعاصرة ) 0 
تت ر 
)١(‏ حامدعبد القادر. واخرون: علم النفس التربيوى, جز » الدار القويمة 

للطباعه والنشر » (مديشه النشر غير معروفه) 1 111۰م ص11 . 


(؟) عبد الرحمن التحلاوى, التربيه الاسلامية و المشكلات المعاصره, طا المكتب أ 
الإسلامى ٠‏ بیزوت , مکتبه اسامة , الرياض › ۲ + ص ړەلء 


(AT) 


وبيهذا نخلص الى ان للاد ارة التريوية اهدافا نفسيه" لاني 
تهدف الى توجيه الانسان الى عبادة خالقه وخدمة دينه ومجتمعه والتكيف مع 
بيكته وتحسين الصحة النفسية للافراد وتنظيم الوقت وتوجيه الطاقات 
البشرية وافساح المجال امام اصحاب المهارات والمواهبوالخبرات, واصحاب 
القدرات , ومراعاة الفروق الفردية والعمل على تنميتها واستفلالها 
فاذا كانت الادارة تهدف الى ذلك فان علمالنفس ايضا يهدف الى ذلك (١أوليس‏ 
ادل على ذلك ما يقوم به علم النفس التربوى » فهو يطبق البحوث 
والنظريات النفسية" فى مجالالتربية والتعليم وكذلك علم النفس الادارى' 
الذى يهتم بانماط الادارة المختلفة ويتناولها بالتحليل والدراسة 
بالاضافة” الى الاهتمام بالسلوك الاد ارى والاساليب الاد اريه" التى تطب سق 
فى مجال الادارة وهو ينبثقمن خلالها ٠‏ وهذا ما يوكد لنا ان للادارة التربوية” 


2 
اهد افأ نفسيه سواء كانت تتعلق بالجائب التريوى |والادارى . 


اهداف سياسيه , 
مممممممممممممممم 


ان ادارة الثربيه مرتبطة ببالسلطة السياسية وتعمل فى اطار 
السياسة العامة للدولة »> والاوضاع السياسية لها تأثير كبير على 
ادارة الحربية لاشها تستغلها فى ترسيخ المبادىء والقيم والاتجاهات 
التى تومن بها الدولة وتعمل مناجلها »> فى تفوس الافراد سواء كانوا 
صغمارا او كبارا » ثم ان العوامل السياسية توّثر فى نظم التعليم وفى 
تنظيم مراحله المختلفة وكذلك فى مناهجه » ولعل كثيرا من البلدان تستفل 
نظم التربيه فى تثبيت النظام السياسى لذلك اليلد م ثم ان النضلام 
السياسى هو الموجه لسياسة التعليم فىاى دولقمن الدول . فاذا كاسئت 
الدولة نتدين بالاسلام وتحكمه فا نالسياسة* التعليمية فى هذه الحالة تنطلق 


من خلاله كما فى المملكة العربية السعودية” علىسبيل المثال وبالتالى فان 


للق سيد خير اللة. »> علم الشفس التربوى »> اسسه النظرية والتجريبية, دار 
النهضة العربية » صعروت ۰۰٤ھ‏ ۱۹۸1م ص .۰ 


(AY) 


سياسة الدولة تراعى مبادى۶ الاسلام فى جميع الجوانب الحياتيه عامه 


والمجال التربوى خاصه ». 


والدولة تعمل من اجل تقديم اكبر قد ر من الخدمات والتسهيلات 
الى افرادها والادارة التربوية هى التى تقوم باعداد الانسان ليكون 
عاملا فى مجتمعه محققا لاهن افه والاد ارة النتربوية ھی تهیمن وتوجطسة 
التربية” لتحقق سياسة الدولة واهدافها وطموحاتها من خلال المجمال 
التربوى: وهنا يتضح لنا التترايط بين سياس" الدولة والادارة التربوية 
التى تعمل على استقرار اوضاع الدولة السياسية » من خلال تنظيماتهيا 
واهداقها » وعدم الاضرار بها أو العمل علىمخالفتها او معارضتهاء 


والسلطة السياسية داعما تعمل من أجل توفير فرص العمل 
لمواطنيها واقامة' المشروعات والمرافق والخدمات , وتعمل للارتفاع 
بمستوى الفرد فى معاشه وتوفير الحياة الكريمة له , وغيرها من الاعمال 
التى تقوم بها اى دولة وتسعى لتوفييرها , لافرادها > كفرص التعليم 
والوظائف"و الادارة التربوية تعمل جاهده. مناجل اعد اد .الافراد الذين 
سيقومون بتولى هذه الاعمال, والمساهمة فى استقرار اوضاع الدولة, وتولى 
اعمالها والالتزام بمباذقها واعداد القوى البشرية ليكونوا لبنات منتجن” 
فى الدولة . 


كما تعمل على تطبيق اللؤاكح والتنظيمات و التعليمات التى 
ترسمها الدولة ٠‏ وتعاقب كل من يخالفها » وهى بذلك تتحرك وتعمل قى 
الحدود .المرسومة لها , مزقبل السلطة القاكمة بشؤون التربية (كوزار 8 
المعارف مثلا ) وهذه السلطة تستمد سلطتها وتنظيماتها من السياس هيه 
العامة للدولة , لانها تسير وفق الخطه” المرسومة لها , وذلك إنالادار 8 
التربوية مسؤولة عنتئفيذ ما تقرره القنيادات السياسية” من خطط وتسشظيمات 


وسياسات عامة وخاصة »> حتى يتم انجاز اعمالها وتحقيق اهدافها وفكق 


(4£) 


السياسة التى توجه الادارة التربوية 9 


ومن هنا ترف ان ا التربوية تتاثر بالاوضاع 5 7 
التى تسين عليها الدولة' , فاذا كانت الدولة تطبق الاسلام فسياستيها 
تلنبثئق من تعاليمه وتعمل على تطبيق مبادعه فى شتی المجالات » واذا كانت 
راسمالية فهى تعمل على تحقيق وتطبيق المبادىء الراسمالية' » وكذلك 


اذا كانت اشتراكيه فهى تسعى الى تحقيق الاهداف الاشتر اكية وتطبيقها 
فى واقع الحياة . 


س سس سس يبي بي 


3 حمدى امین عبد .الهادی» الادارة العربية المعاصرة » دار الفكر العربى .2 
إلقاهره ۰ ۹۷4م وص ولاء 


(^e) 


وظائف الاد ارة 
ممممممممممممممم 

من خلال اطلاعى على كتتب الاد ارة وجدت إن علماء الإدارة لم يتفقوا! 
على تحديد وظائف الادارة او عناصرها > كما يطلق عليها البعض منهم , 
فمنهم من برى ان هذه الوظائف هى التخطيط , والتنظيم , والتوجيله , 
والرقابة )١(‏ ومنهم مزيرى أنها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 
والتنسيق وحددها (هنرى فايولالفرئس) بأنها التنبؤٌ والتخطيط, والتنظيم 
واصدار الاوامر والتنسيق والرقابظ؟أما (لوشر جوليك الامريكى) فقال هى 
التخطيط والتنظيم والتوظيف و التوجيه والتنسيق والابداع والتقاري ر 
والموازنة!؟) ويشير الدكتور غرفات عبد العزيز سليمان بآنها التخطيط 
والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والتوجيه ,2 والمتابعة والتقويم ؟) ومنهم 


مزيرى أن الادارة العامة والادارة التربوية والادارة المدرسية تشترك 
فی عدة. وظاقف ۳ هى 1ل نتخطبط وال تظب وال 0 يق والتوجيه وال تاب ۳ 


والتقويم (0) وعلى هذا فالبناحث سوف يناقش بعض الوظائف الهامة التى 
يرى أنه بدونها لا يمكن أن تحقق الادارة التربؤية اهدافهاء وهذا لا يعنى 
عدم اهمية الوظائف الاخرى؛ بل هى جزء لا يتجزا .مزذلك بل قد ندمج بعفهيا 
فى بعش لتكمل بعشها رعشا 


)3١‏ مدنی عبد .القادر علافى, الاد ارة دن اسة” تحليلية للوظائعفو القوارات الادارية 
(مرجع سابق) ص۷[ ۰| 

(؟) محمد نور الدين عبد الرزاق, مباذى* علم الادارة العامة 2 دار العلم 
للطباغه والنشر ٠‏ جده. إبدونتاريخ) ص ٩(‏ . 

}( مخمدمهنا العلئ, ٠.الوجيز‏ فى الادارة العيامة , (مرجع سابق) ص ۱۱٤‏ ء 

3 عرفات عبد :العزين سليمان, استر اتيجية الاد ارةفى التعليم, ٠»‏ مرجع سايق ص ۱۲۰ 

(ه) سليمان عبد .الرحمن الحقيل , > الادارة المدرسية ' مرجع سابق 2 ص 1۸ 


يعتبر التخطيط من اهم الوظائف الاد اريه التى لا يمكن لاى عملية 
ادارية ان تحقق اهدافها على, الوجه المطلوب بدونها حيلك اصبح 
التخظطيسط امرا ضروريا فى أى مجال من مجالات الحياة المختلفة"' وقد 
عرف منذ زمن بعيد ٠‏ ولعل فى قصة يوسف مع ملك مص عندما قام بتشير 
رويا الملك ما يدل على قدم وجود التخطيط و اهميته »> وكذلك المتتبع 
لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلموغزواته يجد ذلك ايضا قام على التخطيط. 


والامر الذى يهمنا هو التخطيط فى المجال التربوى فقد تكد 
امرا ضروريا » وهناك العديد من الدراسات و البحوث والكتب التى تدعو 
الى إلاخذ به » وانه ضرورة للعمل التربوى »> حتى تكو نالخطط المرسوملهةٌ 
والقرارات الصادرة والاهداف المحددة ناجحه والتخطيط له فوائد كثيرة» منها 
تقليل الاخطاء » ويساعد على نجاح وظائف الادارة الاخرى وتزداد اهميت 
فى المجال التربوى لانه يخدم المؤسسات التربوية التى تخرج اهم عناصر 
المجتمع وهو الانسان الذى سيقوم بالبناء والانتاج فى مجتمعه . 
1 ويعرف التخطيط بآشه " محاوله منالفرد لاستثمارموارده لاقصى 
حد بغرض تحقيق اهداف معينة فى فترة زمنية معلومة مع السعى المتواصل 
لتنمية قدراته وموارده. لتحقيق مزيد من الاهداف © وعلى هذا فالتخطيط 


0( محمدعلى‌حافظ 2 التخطيط للتربية والتعليم ٠»‏ الموسسة المصرية العامة" 
للتاليف والنش» ص ١و‏ ., 


(AY) 


امر هام فى أى مجال وهو كما وصفه احد کتاب الادارة بآنه كالقلب 
النابض فى الجسم لانه لا يستطيع الجسم ان بؤدى وظيفته بدون هذا القلب 
شم أن ای عمل يتم بدونتخطيط فانه يكو نعشواكيا وارتجاليا ويكقلون 
معرضا للفشل ولا يحقق الاهداف المرسومه كما ینبغی. 


و التخطيط التربوى هو (مفتاح نشاط العمل فى المجال التربوى 
و التعليمى والتدريبى وهو يعتبر اليوم اداة التنمية الركيسية ووسيلتها 
الفعالة ) )1( 

وعلى هذا ضجد ان التخطيط فى الاد ارة الثربوية عمليه مستمرة , 
وتتضمن جو انب عدييده تهدف الموفع الخطط المناسبه لمواجهه اى احتما لات 
تعرض العمل 56 للخطا > سواء فى الحاضر ام المستقبل وهذا يتفق 
مع تمور الاسلام الحنيف ٠‏ كما سنوضح ذلك فى فصل قادم , 


لذا فالعبد مأموربآن ياخذ من دياه لاخرته, ومزيومه لفده وهذا 
يؤّكد ا نالتخطيط أصبح فى هذا العصر على وجه الخصوص عملية ضرورية فى كل 
وت حيث يشم وفع خطه شاملة متكاملة" لتنمية المجتمع فى جميع قطاعاته 
ومکوناته )۰ 

والقائمونعلى التربيهو التعليم لا يستطيعون الاستغناء عن التخطيط ٠‏ 
فى جميع مجالات العملية' التربوية من التلميذ الى الخدمات والانشطة 
التعليمية والطلابية . 


سج چ بي ا د 
)1( احمدعبد الباقى بستان: حسن جميل طه » مدخل الى الاد ارة التربوية » مرجع 
سايق » ص لال . 


١؟)‏ محمد على حافظ > التخطيط للتربية والتعليم, (مرجع سابق) ,2 ص . 


(Ye) 


(A۸) 


معمممم 


ان التنظيم هو الوظيفة الشانية منوظائف الادارة التريوية , 
وهو يعنى توزيع الاعمالوالانشطة المختلفة بين العاملين داخضل 
الموّسة او المنظمة التربوية كل فى مجال تخصصه , بل يعمل 
من اجل وضع الرجل المناسب فى المكان المنتاس " والتنظيم 
عبارة عن عمل جماعى مستمر يتم عن وعىوادراك لتنسيق اوجه 
النشاط البشرى فى مجال معين من اجل تحقيق الاد اف 
المحددة وعلى هذا فنستطيع ان نقول + هو تنسيق القوى والعوامل 
المتاحة بما يكفل تنفيذ الخطة المرسومة بكفاءة وتحدي د 
الصلاحيات والمسؤولييات والعلاقة بين مختلف اوجه النتش اط 
والوظائف فى المنظمة” " )١(‏ ويتم توزيع الصلاحيات والاعمال 
بين العاملين »> داخل الموسسة التربوية كل حسب تخصصه > حتى 
لا يكون هناك أى ارتباك فى العمل, وحتى لا تتعطل مصاالح 
الاخرين > وعند سير العملية التربوية على هذا الاساس فان ذلك 
يزيد من انتشاجية' العاملين »واكتشاف الاخطاء وشواحى القصور 


وتلافيها » ومعرفة اسباب ذلك ليتم علاجها . 


والتنظيم الادارى على قدر. كبين منالاهمية " لانه قد تمتلك الموسس 
التربوية القوى البشرية والمادية ولكن على حسن تنظيم هذه القلوى 
يتوقف نجاح كافة” المشروعات والخدمات " (؟) منالافراد من‌اجل تحقيق 


أهداف الادارة التربوية, 


آذآ ل يي 

)0( مهدی حسن زويلف » محمدقاسم الفريوتى, مبادى”* الادارة نظريات ووظاعف 
مرجع سابق 2 ص هه ۰ 

و( سليمان محمد الطماوى الوجيز فى الادارة العامة »> دار الفكر العريى, 
القاهره . ٩1۳۹ھ‏ 9806م ,ص ب . 


(۸۹) 


والتنظيم فى الادارة التربوية يجب ان يراعى الاتى :ب 

3 معرقة اوضاع الادارة التربوية ونشاطاتها المختلفٌ . 

5 معرفه" اللوائح والنظم والارشادات والتعليميات الصادرة من 
الجهات العليا . 

5 معرفه الاحتياجات البشرية' والمادية لكى يتم التنظيم وفقا لها. 

س العمل على الارتفاع بمستوى العاملين وتزويدهم بالمعلومات 
المختلفة”" عن التنظيم واهدافه ومبادقه بشتى الوسائل كما هو 
الحال فى المملكه” حيث يتم ذلك عن طريق معهد الادارة العامه, إو 
عن طريق مراكز الاعداد التربوى لبعض العاملين فى المجال 
التريوى كمدراء المدارس مثلا » كما يحدث الان فى مركز التدريب 
التريؤى بجامعة ام القرى. 

- حصر الوظائف والاعمال وتوزيع الافراد عليها حسب التخصص والخبرة 
حتى لا يحدث اى خلل او قصور في العمل التربوى ٠‏ 
ومزهنا فان التنظيم الاد اری يدخل فى جميع جو انب العملية التربويه" 

لانه روح الادارة بعد التخطيط واهم وظائفها وعليه يتوقف نجاح كافه” الوظاعف 

والاعمال الادارية , لان هذا التنظيم هو الذى ينسق العمل وبهيتم تنفيذ 

الخطط ورسم السياسات التربوية المختلفهة داخلالمؤسسة التربوية . 


والقارىء لكتاب الله وسنة رسوله وسيرته عليه الصلاة والس لام 
يجد فيها كشير|من المفاهيم التنظيميية كما هو واضح فى العبادات المخثلقه" . 
والمعاملات وعلاقة النشاس ‏ بعضهم مع بعض. ويجد الانسان ان الاسلام قد سبق الى 
كثير من مبادىء التنظيم فى العصن الحديثه وزكر عليه وسنوفحها بمورة اكثر 
فى قصل قادم + 


ثم ان علماء الادارة اجمعوا على ان هناك عددا منالمبادى التى 
يقوم عليها التنظيم الجيد وهى التى تحدد. إاهد اف وغاية الادارة فى أى ميال 
منالمجالات المختلفه ومن هذه الميادىء على سبيل المثال لا الحصر ما يلى, 


9) 


مبدا. و حدة الامر ءمبد ا. وحدة الهدف » مبد تقسيم العمل» مبدا 
وحدة. القيادة. » مبدا التنسيق, مبدأ. تناسب السلطة مع المسؤّلية » 
مبدآ المرونة” ٠.٠٠‏ الخ ٠.‏ 


ولا شك انمثل هذه المتادىء ذاتاهمية كبيرة وبها يرتفع مستوى 
العاملين واد اوؤهموترتفع معنوياتهم وتتحقق|لاهد اف التربولة ويزيد مسن 
انتاجية” العاملين » وسيتناول الباحث ذلك فى حديته عن مواقف مسن 


السيرة النبوية . 


ممممممممممممممممم 

ان التوجيه لا يقل أهمية” عن التخطيط والتنظيم فهو يصحح كثيرا 
من الاعمال والافكار حول بعض المفاهيم الاد اريه" منجهه » وكذلك بض 
الممارسات والافعال الادارية من جهة اخرى . 


واهميه التوجيه تأتى فى كونه :يوجه العاملين فى المؤسسات التربوية” 
المختلفة ويرشدهم الى ما يجب القيام به فىمجال اعمالهم وتخصصاتهسلم 
بما يحقق الاهداف المرسومة » شم الاستماع الى آرا كعم ومقترحاتهمو الاجا" 
على تساؤلاتهم واستفسان اتهم ٠‏ فذلك يودى الى تحقيق الاهداف التربوي"* 
وسير العمل على الوجه الصحيح . 


ويعرف التوجيه فى مجالالادارة التربوية بأنه " الاتصال بالموظفين 
والمعلمين عن طريق رؤسائهم وترشيدهم بالعمل على تحقيق الاهداف التربويه” 
والتعليمية العامة )١("‏ والتوجيه مرتبط بالتخطيط و التنظيملانه بدونتهم ا 
ل يستطيع ان بحقق اهدافه بينالعاملين . 


س 
)1( أبراهيم عصمت مطاو » امينه احمد حسن , الاصول الاد اريه للتربيه » (مرجع 
سابق ) , ص ل«ام؟ . 


(41( 


واهمال التوجيه يوؤدى الى القصور والتسيب فى العمل , ويوّدى الى 
حدوث خلل فى كثير منالاعمال ٠‏ والممارسات , ويوّدى بالادارة الى 
القوضى والتساهل. 


والتوجيه | لسليم لا يستغنى عنه ای إنسان وبهديتم تحسين وتقويم كشثير 
منالاعمال فى المجال التربوى والانسان بشر قد يقص او يخطىء . 


وبالتوجية السليم يمكنتصحيم كثير من الاخطاء والتغلب على بعسسض 
شواحى القصور وتصحيح بعض المفاهيم الخاطكة فى مجال العمل التربوى . 


والتوجيه يقوم مقام النصيحة” ٠‏ والاسلام يؤكد على النصيحه" وج ء 
فى الحديث ان التبى صلى اللدعليه وسلم قال " الدين النصيحة " )١(‏ ل ذ) 
لا يمكن الاستغناء عنه وتكوناهميته اكبر فى المجال التربوى والادارة التربوية” 
لانه امر يتعلق باعداد الاجيال » وتحسين العملية* التربوية وتطوير كل ما 
بتعلق بها من خطط ومناهج وطرق تدرييس وغيرها من الاساليب و الوساكل » شم 
توجيه المدرسين والعاملين التوجيه الصحيح وتنميةخبر اتهم ومعلوماتهمبم 
فى مجال عملهم الادارى على انه يجب ازيكون هذا التوجيه من مصدر واحطد › 


حتى لا يحدث تعارض بين من يصدر مثل هذه الاوامر و التوجيهات . 


ويجب ان يمارس التوجيه باسلوب لين وواضح بعيدا ع نالتسلط او الاساء 8 
او يكون شخصيا وبصورة سريية” او علنية حسب المصلحة العامةوقد يكون احيان 
فى علنية التوجيه فائدة للاخرين فلا باس بذلك. 

ويجب ازيراعى فى التوجيه حدود الاداب الاسلامية + وعدم الاساءة الى 
احد لان التوجيه 5 يهدف الى اصدار التعليمات و التوجيهات الجيدة وايصاللها 
للاشخاص الموجه اليهم أو ترغيب افراد القوى العامله وافراد التنظيم وتوجيههم 
وتحفيزهم ورفع معنوياتهم وقيادتهم القيادةالراشدة نحو تحقيق الاهداف " )١(‏ 


(1] )م يفسلو محيح ميلم املد اعم نفو لودع نادء الادارة »مرجع سابق) ص ٠٠١‏ 


(ar) 


التى يراد تحقيقها وهذ ا التوجيه يجب ان يراعى [الفروق الفردية) بين العاملين 
من حيث قدرتهم واستعد ادتهم وميولهم ومعلوماتهم لانه كلما راعينا ذلك 
فى عملية التوجيه كلما كانت النتائج افضل بحيث يعطى كل واحد ما يناسبه 
منالتوجيه حتى لا يعطى اكثر من حاجته او فوق مستواه فيوّدى ذلك الى الفسان 


٠. الادارى‎ 


كما يجب ان يركز القائمون على العمل فى الادارة التربوية على 
توجيهة " العاملين الجدد الذين يحتاجون الى من ياخذ بآيديهم ويساعد مم 
على التكيف مع عملهم” الجديدء ومع المجتمع المحيط بهم ويساعدهم على التفلب 
على المشاكل الشخصية والاجتماعيةوالتربوية التى تواجههم» ويوضص لهم مسؤلياتهم 
فى ضوء اهداف الموسسة )) وهناك امر هام لابد انبراعى فى عملية التوجيه 
وهو مبدآً العلاقات الانسائية فهو مهم جدا. بين‌العاملين لان به يسود التعاون 
والمحبة والترابط وابداء الرأى والاقتراحات والنقاش المخلص الجاد بين 
العاملين وروسائهم حتى بحقق التوجيه اهدافه والتى يعمل مناجلها » ومنها 
على سبيل المثال ‏ , 
0-١‏ تقويةالعلاقة بين العاملين فى المجال التريوي . 
5 0 حل الصعوبات والمشكلات التى تواجه العاملين وتعيق سير الغملية التريويه”. 
* )0 توجيه العاملين وتغريفهم باهد اف العملية التريوية التى يعملون سن 

اجللها ومدى اهميتها وضرورتها لمجتمغهم . 


وهذا التوجيه يجب ان يكون بعيدا عن التسلط كما ذكرنا وازيلتزم بالاتى. 
ت ان تكوناوامره وتعليماته غير مخالفة لتعاليم الاسلام او تدعو الى 
. ارتكاب معصيه » ومتسمه باليسر واللين . 
ا انتكون التوجيهات والتعليماتالصادرة الى العاملين فى مجال الادارة 
التربوية منالمسؤلينقابله للتنفيذ ,وغير مستحيله وتحقق اهداف الادارة 
التريوية جن لا يتعارض التوجيه مع سياسة الدولة التعليمية المعمول بهاء. 


سلس ل سيب سبحب 


)1( عمر محمد التومى الشيبانى» من اسس التريية الاسلامية »> مرجع سابق› صإلام . 


(ar) 


الرقاببه , 
مممممممممممم 

ان الرقابة هى من الوظائف الاد ارية الهامة ايضا > التى بها يكتمل 
العمل الاد ارى ويتم على الوجه المطلوب > وهى اسلوب أدارى يتم به تدار ك 
الاخطاء والانحرافات قبل حدوثها » ويمنع الفساد الادارى » وتعملعلى تذليل 
كلالصعوبات و المشكلات التى يمكن ان تواجه العمل الادارى »> وتساعد على 
القضاء على بعض الانحرافات او الاخطاء قبل حدوثها او تمنع استمرارها 
كما انها تساعد على القضا ۶ على التهاون اوالاستهشار فىالعمل الادارى 2 
ويعرفها رجال الاد ارة(بانها عملية” التحقق من مدى انجاز الاهداف المرسومة* 
بكضاءة” » والكشف عنمعوقات تحقيقها والعمل على تذليلها فى اقصر وقت )١(6‏ 
وهكذا بواسطه الرقابة” يعرف المسؤلون ما تم انجازه منالعمل الادارى » ومعرفة" 
المقوصات والصعوباتك ومحاولةعلاجها . 


والرقابة ضرورية لكل عمل ينشد .النجاح , وهى تمثل العين الحارسة 
لاى خلل يحدث ؛ او قصور نتيجة تهاون او اهمال » فهى تعمل على القف ؛ء 
عليه وتجعل العاملين يقومون بدورهم ويلتزموزبالاسلوب الامثل فى اداء اعمالهم 
وذلك يودى الى انجاز الاعمال فى الوقت المحدد وبكفاءة عالية . 


وتزداد .اهميةٌ الرقابة" فى العمل التربوى نظرا لاهميته , ولان اى خط] 
او انحر اف يحدث فى هذا المجال يضر بالترييةو التعليم عامة ,2 ويؤّثر فى مقومات 
المجتمع » ذلك ان افراد المجتمع يتخرجون عزطريق التربية و التعليم وهم 
الذين سيقومون ساعباءالحياة »> داخل هذا المجتمع ٠‏ فلابدان تكون الرقابة 
شاكمة فى هذ |المجال » حتى تكون جميع الاعمال الاداريةوالتربوية والخط _ط 
التعليمية” المرسومة و البرامج المعدة. والمناهج الدراسية” تسير على الوجه 


الصحيح 2 وفق التعليمات الضادرة من الجهاتالعلياء 
-ساال ل ل 


. ۸٤ص‎ 2 محمد وو الدين عبد الرزاق, مباديء علم الادارة »> مرجع سابق‎ )١( 


(4€) 


والرقابه الادارية لا تقل اهمية عن التخطيط او التنظيم او التوجيه 
لانه لو فرض ان هذه الوظائف تمت بالصورة المثالية , ثم اهملت الرقابة 


فائه سيحدث كثير من الاخطاء والانحرافات والاهمال ٠‏ 


ومن ثم قد لاتتحقق الاهداف المرسومة على الوجه المطلوب كما لو كان 
هناك خط معينة وجد فيها بعض الظل , ولم تكن هناك رقابةاواعية مدرك ة 
لذلك فلا شك ان هذا العمل سجفشل او يحدت فيه قصور › ولا يتحقق اله دف 
منه كما ينبغى وذلك بسبب غياب الرقابة” »> أما اذا كانتالرقابة موجودة 
ومستمرة فانها تعمل على تصحيح وتعديل كل ما يحدث من الخطاء فى الخذط رر 
والاعمال الادارية التربوية و تسعی الى اكتشاف اى قصور او خلل وتصحيحجهيا 
منقبل القاعمينزعليها حتى لا تتكرر مره اخرى . 


والرقابة يجب ان تكون شاملة لكافة الجواتب الادارية التريوية , 
ولا تكون قاصرة على جوانب معينة او اجهزة ادارية معينةبل لابد ان تمارس فى 
جميع المستويسات ليكون العمل متكاملا ومنظما لان ای قصور فى جانب يقر 
على الجائب الاخر ٠‏ والرقابة تعتبر مناهم " الوظائف التى تبساشروهب ا 
الادارة التربوية التىتعمل من اجل الوصول الى الاستخدام الامثل, لكل الانشطة 
التىتشحققم وراء الاغراض التربويةوالتعليمية " )١(‏ 

. انواعالرقابه"‎ ٠ 

. اختلفت أراء المتخصصين فى الادارة حول اشواعها ولم يتفقوا على 
انواع محددة. فمنهم منقال هناك رقابة" تشريعية وقضائية ورقابة جمهورء ورقابة” 
وساكل اعلام, ومن هم من قال , انها رقابة شاملة ورقابة' جزشية» ومنه سم 
مزقال + هناك رقابة داخليةورقابة' خارجية او رسميلة »> وغير رسمية او مباشر 8 
وغير مباشرة . 


)0غ( اميل فهمى 0 الرقابه على الادارة التعليمية 2 مكتيو الانجلو المصرية , القاهره ۳۹۱۰ھ 


1 ا لذ ل 


(40) 


ومنخلال هذه الاختلافات فالباحث یری » ان هناك ثلاثة انواع من الرقابه 
اذا توفرت فهى كافيه لای عمل لبيحقق . اهدافه , وتحمل هذه الانت واع 
الثلاثة فى طياتها كل هذه التقسيمات التى تحدث عنها رجال الادارة 
الثلاثة هى 55 


1 رقابه داخلية" . ؟ - رقابة خارجييةً ٠‏ | ۲ ا رقاية ذاتية. 


والانواع 


وهذه الانواع الثلاثة سنتطرق لها بايجان , 


صور الرقاببه 


رقاب" داخلية » رقابة خارجية , رقابة ذاتية . 

ت الرقابة الداخلية , 
وهى تلكالرقابة التى تمارس من قبل المسؤلينو القادة الاد اري ين 
ورؤساء الاقسام » داخل الادارة التربوية كل فى مجال الختصامه. 
وفى حدود الصلاحيات المخولة لهم » وهذه الرقابة يجب ان تمارس 
بالاسلوب المناسب الذى يحقق الاهداف » ويرتفع بمستوى الاداء , لدى 
العاملين بعيدا عن التسلط » وقد يكون هناك اقسام خاصة داخضل 
الادارة التربوية تمارس هذه الوظيفه” الرقابية 2 ويقوم بها رجال 
مختصون ومعدون لمثل هذا العمل الاد ارى الهامه 

۴~ الرقابة الخارجية” . 
وهذه الرقابة تشمل جو انب متعدده. منالاجهزة الاد ارية والوسافلالرقابية" 
المختلفةٌ حيث تمارس الرقاية مناجهزة ادارية اخرى , خارج الادار ة 
التربوية اعدت لهذا الغرض كما فى بعض بلدان العالم مثل ديوان 
المراقبة العامة »> وديوانالمظالم ٠‏ وادارة التفتيش بوزارة المعارف 
بسالمملكة العربية السعودية" ٠‏ أو البرلمان » او مجلس الشعب » او مجلس 
الامه » كما فى بعض الدول » وهذه الرقابة قد تمارسها مثلا وساقل 


53) 


الاعلام المختلفة » أو اجهزة اخرى » لها صلة بمصالح اقراد المجتمع , 
ولها صبيفغةرقابيذ" »> تقوم بها بصفه مستمرة سو ۱ء بطريقة” مباشرة 
ام غير مباشرة »> حسب ما تقتضية المصلحة العامة » والاسلام إمتان بائه 
نظم هذه الرقابة الخارجية ممثلة: فى المحتسب وهيئكة الامر بالمعروف والنهى عن المشكر ٠.‏ 
2 الرقابة الذاتية . 


وهذه الرقابة هى اهم وافضل واضمن انواعالرقابه على الاطلاق لان 
تجعز من الانسان رقيبا على نفسه يحا سبها ويصحح اخطاؤها ويخداس ص 


فى عمله لان الد افع لذلك هو الخوف من الله عرز وجل وابتةف اه 
مر ضاته . 
والاسلام اهتم بهذا النوع من الرقابة »> لانها تعنى رقاية: القرد 


المسلم على سلوكهوفق تعاليم الاسلام » لان الائسان عندما يقوم بآی عل 
فهو يراقب الله عد وهل کن جاء فى الحديث" ان تعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكنتراه فأنه يراك" )١(!‏ فهكذا يكونالانسان رقيبا على نفسه واعمالله 
لانه يعلم ان الله براه فى كلتصرفاته فهو لا یرید .ان يراه الله عز وجل حيث 


نهاه ولا يفتقده. حيث آمره ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم اكد على الرقابة* وجعلها شائمة على 
الرقابه الذاتية” التي أشار اليها صلى الله عليه وسلم فى قوله" الكيس من 
من دان نفسه وغمل لما بعد الموت ... الحديث" (؟) كما ان الاسلام دعا 
كل انسان الى ممارسة هذه الرقابه حيث جاء فى الحديث " من رأى منكم منكرا 
فلیغیره بيده فان لم يستطيع فبلساته؛ فانلم يستطيع فبقلبه » وذلك افعق 


(f) " الإيمان‎ 


)01( اسك اصع صلم 14 كعاب ق 
)۲ احقد بن حشبل ٠,‏ مسند الاقام احمد بن حنبل , ج ع , ص6١‏ . 
ليق فلم » صحيح مسلم » كتاب الايمان » ج ١‏ , ص و . 


(av) 


وهذا لا يعنى اننا نترك الرقاية* الخارجية او الداخلية' » بل 
يجب مر اقبة العاملين ومتابعة اعمالهم » لان الانسان مهما بلغ من ‌الحصرص 
والاخلاص والكشضاءة فائه لا يصل الى درجة الكمال فهو معرض للخطأ والنسيان 
وممارسة الرقابة' هى جزء من الامر بالمفروف والدين عن المشكر. السذ .ى 
جعله الله من صفات هذه الامة المحمدية” قال تعالى " كنتم خير امه اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتَوّمنون بالله " )١(‏ 

اما ترك المخطى؟و المقصر يتمادى فى خطأة وتقصيرةو الا عتمااد. 
على الرقابة الذاتية فهذا ليس من الاسلام > ولا الذى نقصد فى هذا المفهوم. 


وبهذا نصل الى ان الرقابة الذاتية' تكمن فى التقوى التى متى 
وقرت فى قلب الانسان المسلم قادته الى مراقبةٌ الله فى السر والعلن لان الله 
يعلم خاكنة الاعين وما تخفى الصدور 0 
التقويم 


أن التقويم هو المقياس لكافه انشطه الادارة التربوية او هوي الميزان 
لتلك الانشطة , به يعرف القاعمون عليها مدى تحقيقها لاهدافها ومدى 
قيامها بدورها على الوجه الصحيح ٠‏ 


و التقويم يجب ان يكون شاملا لكافه جوائب الادارة التريوية لانن 
بى إسطننة نستطيع ان نقف على. حقيقة قيام الادارة التربوية بدورها والتقويم 
" عملية ضرورية تقتفيها طبيعة اى عمل بصفة عام وما يتصل بعمليات التربية 
بصفة خاصة" لان العمليات التريوية والتعليمية هى عملينات اعداد اجيال 
فى بناء مجتمعاتها " (؟) وای خلل فى هذه العمليات سيكون له تاشير 
لبن على الإن أرة ' التربوية ووظائفها بصفة” خاصة" واهداف المجتمع بصفة' عامة, 
ثم ان استمرار الادارة فى بعض الاخطاء قد يوّدى بها الى الفشل فى النهاية؛ 
م تت لت 
(() سورة ال عمزان , ايه ٠‏ ٠رر‏ . (۲) سورة غافر آية 4| . 


(۴) عرفات عيذ .العزين سليمان , استراتيجيه الادارة فى التعليم, مرجع سابق, 
ص كز . 


(4۸) 


قلايد من تقويم هذه الجو انب بصفة" مستمرة لتتراعى التطور »> والتغير فى الجوائب 

CS 007 5 8 4‏ 5 
التنظيمية للادارة , والاستفادة. بما يستجد من الاساليب والاجهزة التقدنيده 
التى تزيد من فعاليتها وتجعلها تقوم بدورها بصورة افضل . 


ف 


والتقويم يتم به كشف الاخطاء وتصحيحها 2 ومعرفه نقاط !لضو 
والقوة فى العملالادارى التتربوف ومدى صحة الاساليب والطرق المتبعة فى آداء 


هذه الاعمال والانشطة. الادارية والتربوية ٠.‏ 


والتقويم التريوى بسشند اليوم الى فلسفة خاصة تأخذ فى الاعتيبسان 

عددا كبيرا منجوائب العملية التربوية * فلابد من تقويم هذه الجوانب بصفة مستمرة 
لتراعى التطور والتفير فى الجو انب التنظيمية للادارة والاستفادة. بما يستجد من 
الاساليب و الاجهزة الفنية التى تزيد من فعاليتها وتجعلها تقوم بوظيفتها بصورة افضل 
والتقويم يتم به كشف الاخطاء وتصحيحها ومعرفة نقاط الضعف والقوة فى العمل الادارى 
التربوى ومدى صحة الاساليب و الطرق المتبعة فى اداء هذه الاعمال والانشطة الادارية 
والتربوية . 

والتقويم التربوى اليوم أصبح يأخد فى الاعتبار عدد كبيرا من جوانب العملية 
التربوية لانه ( عملية تسير مع التدريس و التعليم جنبا الى جنب وهى مواكبهة بديهية 
تتم فی کل قطاعات الجياة .. لان التقويم هو معرفة الحكم الصحيحعلى الاشياء فى الحياة 
اليومية ) .() 

وعلى هذا فالتقويم التربوى له فواكد عديدة من اهمها ما يلى . 
-١‏ انه وسيلة لتشخيص وعلاج المشكلات التربوية الادارية . 
۲ - انه يدعو الى العمل والنشاط ويساعد على اكتشاف المو اهب والقدرات لدى العاملينء 
؟ - عن طريق التقويم يستطيع المسكول والادارى والمعلم ان يو دى رسالته على الوجه 

المطلوب حييث يتعرف على احيتاجات الافراد الذين يتعامل معهم سواء كانوا طلابا 

او موظفين ويتعرف ايضا على اتجاهاتهم وميولهم . 


؛ - يسيطيع القاعمون على العمل التربوى بالتقويم تطوير الاعمال الادارية والتربوية 
لما يحقق اهداق السياسة التعليمية . 

° ساعد التقويم ايضا على حسن توزيع الخدمات التربوية والتعليمية والارتفاع 
بمستوى التعليم ومعرفة العناصر البشرية الصالحة للعمل فى المجال التربوى وضمان 
بقائهم والتخلص من العناصر الغير صالحة والتى تسى* الى العمل التربوى وبهذا 
نخلص الى ان التقويم هو صمام الامان الذى يمكن للقاعمين على العملية التربوية 
من حسن توجيهها والاشراف عليها والتحكم فى عواملها بهدف الوصول الى اعلى 
المستويات )(5) 


)١(‏ سليمازعلى عبدالرحمن الحقبل_الاد ار ةالمدرسية وتعبيةة إهافي المملكة العربية السعودية ص بم 
03 الد مرك: اش عبدالمجيدسرحان»المتاهجالمى م ي وا كمي م إهافي المملكة العريبية السعو 


الفصل الشانتبى 
سسسسسس ل س 


الادارة التربوية بين الاصال" و المعاصره" 
ممممممم 


٭ تغريب الاد ارة والتربيه . 
٭ بعض المصطلحات و الانماط الاد اريه فى ميزان الاسلام . 


0-3 بعض المصطلحات و الانماط التريوية فى ميزان الاسلام . 


e 


مممممممممممممم 


وبعد إن تحدثنا فى الفصل الاول من هذه الدراسة عن حقيقة الادارة 
التريؤية من خلال مفهومها واهميتها واهدافها ووظائفها التى تقوم بها 
فى العملية التربوية ومدى الترابط بين الادارة والتربية وانهما متلازمسان 
كل منهما يقوم على الاخر فأن هذا الفصل سيكون عن بعض المصطلم - ات 
والاتماط' إلتى شاع استخدامها فى واقعنا التريوى ثم عرضها على مي لزان 


الاسلام ليتم أخذ مايتاسب عقيدتنا ومجتمعنا ورفض مايخالفهما ومن للم 
تطبيقهصا فى موؤّسساتنا التربويةة ٠‏ وهذه محاولة لجعل الانظمة الادارية 
والحربؤية ومفاهيمها ونظرياتها ومناهجها التربوية موافقة لتعا ليس سم 
الاسلام حتى تعمق الايمان والعقيدة. فى نفوس افراد المجتمع . 


والادارة التريؤوية المعاصرة بحكم تطور أساليب الحياة من 
جانب و اتصال الشعوب ببعضها عن طريق الشقافة والاقتصاد والتعامل التجارى. 
مثلا من جانب آخر تأشرت نظمها ومصطلحاتها وانماطها:المختلفة بنا 5 
التض ورات وفى العالم الاسلامى على وجح الخصوص 
لی | صبحت هذه المصطلحات تستخدم بدلا من المصطلحات والمفاهيم الاسلامية 
واصبح المسلمون عآلة: على غيرهم بعد أن كان لهم باع طويل فى هذا المجال 
اذ أخذ الغرب معظم علومه عشهم . 


ومن هنا ستذكر بعض هذه المصطلحات و الانماط التربوي 1 
والاداريسة. وشظرة' الاسلام لها » وهل لها أصول فى القكر الاسلامى ام لا . 
كمسا سنوضح بأآيجاز خطورة هذه المصطلحات والانماط والنظريات على ابشاعط ا 


بل وعلى رجال التريية والتعليم فى المجتمع الاسلامى . 


واعترف ان هذا العمل عمل كبير ٠‏ ولكنها محاوللة لوفع تصور 
أسلامى للادارة الكريوية المعاصرة ۶ وحسبى اننى أفتح هذا المجال امام 


. الاشماط ۽ تعنى الشظريات‎ )١( 


(1۰1) 


الباحثين » ورجال اة والتعليم لتصحيح هذا المسار . 


وكما سبق ان وضحنا ان الاسلام جا ۶ بمنهج شامل صالح له ممیز انه فى 
كافة المجالات فهو مستمد من القرآن والسنة النبوية اللذين لايتغير ان ولايتبدلان 
مع الزمن وهو يختلف عن كل النظريات و المعطلحات والمبادىء الموجودة فی 
المجتمع الاسلامى التى هى من نشائج الفكر الغربى واذا كان هناك بعض الجوانب 
التى جاء بها الإسلام قد وردث فى بعش مذ اهب الفكر الغربى فائها غير متكامر_ د 
وغير مبرانمن الهوى ٠‏ والجهل ان تهتم بجائب وتهمل جوانب أخرى اما المنهج 
الاسلامى فهو متكامل وشامل مما جعله صالى لكل زمان ومكان اذ لو كان من عند 
غبت انل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه المصطلحمات 
والانماط قائنى أرى أنه من المفيد “أن مسلط الضوء على بعض الجوائب التى لها 
علاقة بيهذه المصطلحات و اهدآافها حتى نستطيع بعد ذلك تقويمها ومعرفة مل دى 
ارتباطها او مخالفتها للاسلام لان سياسة التعليم فى المملكة العربية السعوديسة 
نصت المادة الشائية عشرة مشها على " توجية العلوم والمعارف بمختلف أشواإعها 
وموادها منهجا وتأليفا وتدريسا وجهة” اسلامية فى معالجة قضاياه والحكم على 
نظرياتها' وطرق أستثمارها حتی تكون منبثشفة” من الاسلام متناسقة مع التفكير الاسلامى 
السديد )0 ثم أن بعش رجال التربية والتعليم فى العالم الاسلامى اميط وا 
يستشهدون فى قضاياهم التربوية والادارية بعلماء الغرب وقادة. فكره کفروید »ود ارون 
فى علم النفس, قافر كايم فى علم الاجتماع (فردويك تايلور) وهنرى فايول 
فى الادارة ' وجون ديوى فى التربية ٠‏ وغيرهم ولايعرفون عن المربللى 
الاول والاقتصادى الاول والاجتماعى الاول والسيساسى الاول محمد عليه الصلاة والسلا م 
شيكا ولا ع خلضناعه ال اشدين الذين طبقوا منهجه منهجه ٠‏ ومن هنا أتسعت الهوة بين 
المسلمين وبين مبمادىء دنهم ووجدت هذه المصطلحات و النظريسات مكانا فی 
فكر المسلمبين وتر اشهموفى المناهج التى يدرسها ابناو هم . 


ست 


)١‏ سبساسة التعليم فى المملكة العربية السعودية طم ٭° 8955( + صهم. 


(1) 


تغريب الادارة والتربية 


عندما عجز الاستعمار عن السيطرة على العالم الاسلامى بالنفسوذ 
العسكرى اتجه الى جائب اخر هام وخطير وهو الجائب التربوى والتعليمى 
لانه ادرك ان عملية تغريب هذا المجتمع لا يمكن ان تتم على الوجله 
المطلوب ألا عن هذا الطريق ٠‏ فبد1 يعمل لذلك جاهدا. عن طرق 
ادخال النظريات والمبادىء التربوية والاقتصادية والاجتماعية بل وعن 
طريق المصطلحات المختلفه واعطائها اللباس الاسلامى . 


فبدا الغزو الفكرى باذ طريقه الى بلاد المسلمين ويعمل على 
تشكيك المسلمين فى دينهم وفى انظمتهم المستمدة. من الاسلام لانيهطل م 
ادركوا أن هذا الدين هو العقبة الوحيدة. امامهم فاذا استطاعه وا 
ان يبعدوا المسلمين عنه اسستطاعوا ان يسيطرواعلى هذا العالم ويحققوا 
اهد افهم ومطامعهم »> وبدأوا يجندون لهذه المهمة مزيقوم بها فى الداخل 
والخارج فتارة عن طريق وساشل الاعلام المختلفة , وتارة عن طريق رجال 
التربية والتعليم الذين كانوا فى بعشات خارجية" لتلك الدول فش دى 
أصبحوا يدعون الى نظريات الغرب وافكاره ومصطلحاته وشعار اته البراقة 
فى كشاباتهم وفىمحاضر اتهم ودروسهم لابناء المسلمين يها ألا هناك 
منالعلماء الذين درسوا الدين وفهموه من ظل يلهث وراء أفكار الفضرب 
وضلالاته بل أشكر ان تكون رساله الاسلام لها علاقة بالدنيا وم انهاروحي ن 


فقط 6 واصبح ١‏ ن يستوردون " مفاهيم خاصة” بالزواج وبالعلاقات 
بين الجنسين ومفاهيم خاطك” ع نالعلاقة بين العلم والدين ومفاهيم خاصة 


بالحرب وبالقومية وبالاجناس ومقاهيم خاصة بالحياة الاقتصادية .٠.‏ واخطر 
من ذلك استوردنا كثي رامن المفاهيم الخاصة بالتربية” وبالاعلام وخضخورة 
هذه المفاهيم انها صيغت فى اطار بعيد عن الاسلام ٠٠‏ وهف | ادى الى 


تمزيق وحدتنا وشخصيتنا»وفرق المدرسه والاسرة والجامعة"' ومزق رجال الفكر 


)1١*( 


والعلم والادب وبالتالى مزق كل شىء فى حياتنا كما فصل الم ت 

الاجتماعي" التربوية عن هذا المشهج الاسلامى " )١(‏ وبهذا بدآت 0 

نتشر اتجاهات التغريب فى مجتمعاتنا وخاصة فى الجوائب التربوية 

والاد اريه وصور الاستعمار للمسلمين انه لا يمكن ان يتم لهم التقدم 

والرقى الا اذا اخذوا هذه النظريات والمبادىء > وطرحت فكرة التغريب 
هذه عن طريق عدة شعارات ونظريات تعمل على زعزعة وتشكير المنهج 
الاسلامى او تدعو الى استبداله بتلك النظريات وتم لهم ذلك عند 
أوهموا المسلمين " ان رقى المجتمع الاوربى اشما هو بسبب مشهجمة 
الحياتى ونمط تفكيره واعتقاده وبالتالى فان هبوط وتدئى المجتمسع 
الاسلامى انما هو بسبب منهجه الحياتى ونمط تفكيره واعتقاده "(1) فمتى 
اراد المسلمون التقدم فما عليهم الا ان يتخلوا عن دينهم وياخ ذو! 
منهج الغرب ويد أت هذه النظريات و المصطلحات تيآخد طريقها الى 
المجالاتالمختلفة سواء كانناتربوية او ادارية' او اقتصادية.... الخ 
حيث ان هذه النظريات تقوم على ساس عدم. الاعتراف بالدين فى تنظیم 
المجتمع ومع اختفاء المبادىء والمفاهيم الاسلامية اصبح شبابنا فى 
الجا معات وكلياتالتربية والمعاهد الفنية وغيرها من مجالات التربيسة 
والتعليم يدرسو. نالعلوم السياسية او التربوية او الاقتصادية 


او الادارية كما تعرفها اوربا بل وحتى القواشين والتشريعات 


الوفعيه فى شتى مجالات الحياة مستمدة من انظمة وقوائين الفرب 
فما كان حلالا فى الغرب فهو حلال عثدنا وما كان حراما قى الق رب 


فهو حرام عندنا والدارس ( مثلا) للقانون السورى او العراقى 

او المصرى او لای دول" اسلامية اخرى يجد صدق كثير مما شقول وبه ذا 
تضم لنا |! قيقة التى تقول 0 ان الغرب بريد تغريب الم ه و 5 

سس سس سس ل س 

)١(‏ محمد السييد سلطان » مفاهيم تربوية فى الاسلام » مرجع سايق , صن 


(۲) عجيل النشمى, معالم فى التربية » مكتبة” المنار الاسلامية» الكويت 
۰ + ص1۲۹ . 


(1۰€) 


فى حضارته ولذلك فهو لا يقره على نهضة فكرية مستقلة لانه لا یرید 
ان یحیا بل يريد تجريده منكيائة حتى لا يصبح ندا ولا خصما" )١(‏ ویو 
هذه الحقيقة قوله تعالى " ولنتزضى عنك اليهود ولا النصارى حتتى تتبسع 
ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولكناتيعت اهواءهم بعد ال ذى 
جاءك من العلم مالك مزالله مزولى ولا نصير " (٣‏ فهذه الي توفلح 
للمسلمين حرص اعداء هذا الدين على اخراج المسلمين من ديشهم وتجريدهم 
منشخصيتهم فما احوج المسلميين الى الاخذ بهذا التحذيروهذا التوجيه 
الريائى بدلا من اخذ افكار المستشرقين ونظرياتهم ولعل مناسباب فف 
معظم المسلمين اليوم وخذلانهم هو اتباعهم الينهود والنصارى والشيوعيين 
فى افكارهم بل وتصديق الشكوك التى يدسونها حول هذا الدين بل لم يكتفوا 
بالشكوك بل يدعون المسلمين الى ترك ديشهم فهذا كرومر يقول "ا نالمسلمين 
لا يمكن ان برقو ! فى سلم الحضارة والتمدن الا بعد ان يتركوا دینهم 
ويدعو. القرآن واوامرة وراء ظهورهم لانه يامرهم بالخمول والتعسصسب 
وانالاسلام يناقض مدینه هذا العصر ‏ وان الشريعة الاسلامية ھی شريع_سسلة 
صحراوية وان اكبر اخطاء الاسلام اباحة الطلاق وتحريمه الربا والزنا..." (؟) 
وهكذا استمرت أساليب التغريب فمرة عن طريق وسائل الاعلام ومرةعن طريق 
المستشرقين ومرةغن رجال التربية والتعليم ومرةعن طريق الطلاب الذين 
بذهبون فى بعشات خارجية يتلقون عنهم علوم الاسلام بصورة مشوهة ويتخرجون 
فى جامعاتهم وهم اما حاقدون على الاسلام أو مدخولق العقل والضمير- شم 
أن المناهج التريوية والادارية أيضا ساعدت على هذا التغريب لانها تدعو 
ا س 
)١(‏ انور الجندى, اطار اسلامى للفكر المعاصر » بيروت , المكتب الاسلامى , 
15 ص . 
(؟) سورةالبقرة ,ا ايه » .0 . 
(؟! انور الجندى , اخطاء المنهج الغربى الوافد» دار الكتاب اللبنانى ,2 
روت 2 ۳۹4ھ 2 ولاوام, ص ۲مم . 


(10) 


الى فصل التربية والادارة عن الاخلاق وعنالدين لان التربية تهتم بجوانب 
الفرد العقلية والجسمية' والادارة لا علاقه” لها بالدين لان الاسم لام 
مجرد دعوة دينية روحية لا علاقه” لها بالحكم والادارة كما سبق توضيلح 
ذلك واذا كان هناك علاقة بين الاسلام والفكر الغربى فى بض 
الجوانب كالعدل مشلا او الشورى فلا مائع من تطبيق العدل حسب المفهوم 
المعاصر الذى بيثئه الفكر الفربى لان كل شىء يتطور اما ان نطبقه 
حسب مفهوم الاسلام ونظرته فهذا لا يتفق مع التطور والتقدم... وهكذ! 
استمرت اساليب التغريب واحدة تلو الاخرى وكان من هذه الاساليب. 
واخطرها هذه المصطلحات والنظريات المختلفه فىالمجال التربوى و الادارى 
والتى سنناقش بعضها وشبین خطورتها فقد .استوردت واستخدمت فى شتی مجالات 
الحياة بصورة بعيدة عن روح الاسلام واصبحت تعمل على هدم هذا الدين 
وعزله عن حياة المسلمين ولعل الذىيدقق النظر فى المواد التربوية 
الادارية المقررة على طلابنا وكذلك المراجع التى الحذت منها او المنو جودة' 
فى دور النشر او المكتبات العامة ببسجد الكثير منها يحمل الكشير 
من هذه النظريات و المصطلحات المخالفة" للاسلام ‏ وهناك الكثير من كتب 
اعدا ء الاسلام موجودة وهىمترجمة او مقتبس معظم افكارها ومعلوماتها من هذه 
المراجع والكتب الفربية 4 وهذه الكتب الأيخثافةساعه ت فى عمدية 
التغريب لاننا اخذناها ودرسناها لطلابنا دون اننصحح ما يتعارض منها مع 
منهج الاسلام جيه ندرس الاد ارة مثلا فى العصون القديمة وعند الشرب 
وعندما شصل الى الادارة المعاصرة.. .. يقول يعض مدرسى الم اده 
أنه لا توجد هناك ادارة مثل الادارة المعاصرة لكن توجد بعض الكتب 
تتحدث عن الادارة الاسلامية بامكان الذى يريد ان يعرف الادارة الاسلامية 
يرجح لها وهى ليست مقررة فى الامتحان ... وهذه الحقيقة المرد تعرض 
لها الباحث اثناء حياته الدراسية »> وخطورة هذه المصطلحات و النظريات 
يوضحها * . عبد .الرحمن النحلاوى اذ يقول ان لهذه العلوم الفربية 
منطلقات عقائدية تعارض عقيدة التوحيد .التى تعيش فى قلب كل مسلم ويد افع 


(1Y 


عنها كل غيور فهذه العلوم الغربية تنطلق منتصور خاطىء للوجود كله يغاير 
الاسس الفكرية الاسلامية )١(‏ وهذا ما سنوضحه فى هذا الفصل ان شاء الله 
وقبل ان نتحدث عن بعض المصطلحات و الانماط الادارية والتربوية المعاسرةا 
فى التصور الاسلافى .... لابد من طرح التساؤلات الأتيه 


5 كيف ساعدت مناهج التربية والتعليم على عملي" التفريب ؟ 

ا ما هى اخطار هذه المصطلحات و الانماط على واقعنا التربوى على وجه 
الخصوص ؟ 

5 كيف استطاعت هذه المصطلحات والانماط المخالفة“ للاسلام ان تجد 
لها قبولا فى المجتمع الاسلامى ؟ 

5 ما هى نظرة الاسلام لهذه المصطلحات والانماط الادارية' والتربوية ؟ 


والذى يدعونا الى طرح مشل هذه التساؤلات هو الوضع الذى يعيشه 
المجتمع الاسلامى إليوم أذ استطاع اعدا*الاسلام تطبيق نظرياتهم وافكارهم 
فى بلاد المسلمين باسم الثقافة" والعلم والحضارة وجاءت لنا هذه المبادى 
تحت اسم العلم وفى طيات الكتب الثقافية" وبرامج التعليم المختلفق كه 
وسأعرض بعض النصوص الداله على ذلك التى تتضمنه الكتب والمراجع التى 
بدرسها ابناونا والتىقال عنها الدكتور محمد حامد الافندى " اذا نظرننا 
من حوانا فى هذه البلاد الاسلامية وجدنا عجيا فى ان مناهج التعليم قن 
انشطرت شطرين #زمتميزين كل منهما يسير فى واد ولا تربطه بالاخر رابطے' 
فهناك التعليم المدنى والتعليم الدينى تماما كما هى الحال عند قير 
1 لمسلمينو 5 للتعليم المدئى مد ارسة ومعاهده وكلياته وجامعاته وللت للتعليم 
الدينى مثل ذلك من‌المد ارس والمعاهن والكليات والجامعات واصبحنا تنجد 


فی العالم الاسلامی رجال دين ) , جال دولة » وثقافه دينب 
ر ين ور و و 


)1( عبد الرحمن النحلاوى» اصول التربيه الاسلامية »> دار الفكر »دمشق۱۳۹۹: ص٩٤۱‏ 
)۲( الاسلام لا يوجد فيه ما يسمى يرجل الدين ٠+‏ 


(1¥) 


واخرى مدئية” وكل ذلك بعید عنميادىء دیننا اخدناها من غيرنا دونوعى 
وبغير تفكير وتدبر " )١(‏ وهكذا بدأ التغريب حتى ان بعض المربين 
المسلمين لا ينظرون الى التريية الاسلامية واصولها ومبادكها الا مزخلال 
المولضات الاجنبية' وافكار وار اء مولفيها من غير المسلمين بل 
ان معظمهم من اعد ۶۱ الاسلام وعندما يرى الطالب هذه الافكار والاراءءويرى 
المربون المسلمونالناقلون لها يثنون عليها وعلى أصحابها وينادون 
بها فانهم سيشكون فى منهج الله وفى التربية الاسلامية واصولهے 
واساليبها » وسنذكر بعض الامثله الداله على ذلك. 


' بعض كتب الادارة والتربية' تهدم الاسلام " 


قد يعجب القارىء من هذا العضوان بل قد يرفض ان يكون هذا 
الكلام صحيحا ولكن الباحث سيورد بع ضالنصوص من كتب الاد ارة التريوي م" 
لكتاب مسلمينتحمل كتبهم ومولفاتهم فى هذاالمجال افكارأواراء مخالفة" 
لتعاليم الاسلام فهذا الدكتور إبراهيم ناصر يقول " ان اهل داف 
التربية تنبع منالاسس الفلسفية' التى يفضعها المجتمع للحياة المنشودة 
۰ والواجب ان تكون سياسة التربية” والتعليم فى كل بيكة' اجتماعية 
نابعه منالمثل العليا للجماعة' التى تعيش فى تلك البييكة' وهذه المشل 
العليا المكونه منالميول والاراء والعواطف والتقاليد والقيم والنظم 
تتغير بتغير الزمان والمكان والوفع الراهن " ... ويقول ايف 
ان التربية"' العربيةللانسان متطورة مع المخترعات الحديثه ومتطله ن 
الىالحضارة المجاورة " (؟) وهذا يخالف التربية الاسلاميةذ اتالمبادىء الثابتة 


التى لا تتفير بتغفير الزمان والمكان لانها صالحة لکلزمان ومكان 3 
لك كس تس مهم 
(۱) محمدحامد الافندى, بْنِى احمد بالسوتش , المنهج واعدادالعلم» ترجمة' 
عبد الحميد الخيربى » شركة مكتبات عكاظ, جامعه الملكعبدالعزيز 
جده 2 11:.54, ص 1؟. 
(؟) ابراهيم ناصر » مقدمة فى التربية ٠‏ طعء لا يوجد دار نشرء الاردن, 
عمان ° BIE‏ ,وام TEA‏ . 


(1۰4) 


ويقول رياض منقريوس وهو يحدد .اهد اف المدرسة ويطالب بان " تضع 
فى اطار اهدافها الايمان بالفلسفة الخاصة التى يوّمن بها المجتمع 
او بمعنی اخر الايمان باسلوب الحياة الجديدة. الذى ارتضيناه لانن 
من وحى ببيكتنا وعروبتنا وثقافتنا )١("‏ وفى هذا النص يستهدف الموّلف 
أبعاد .المسلمين فى الوطن العربى عن عقيدتهم الاسلامية والايمصسط سان 
بالقو مية . 


ويرى الدكتور عبد .اللطيف فوّان :ابراهيم » والدكتور سعد مرسى 
احمد وهما يتحدثان عن اهداف المواد .الاجتماغية " ان علاقات التلميذ 
واحكامه الاجتماعية يجب أن تصبح متحررة من اثر التشيع الاعمسى 
لتقاليد بالية ولمشل علي ومعتقد ات وقيم لم تعد تلاعم ما وصل المجتمع 
اليه فى تغبره وتقدمه وان تصبح تدريجيا علاقات التليمذ الاجتماعية 
مبنية على تفكير يقوم على معلومات سليمة كافية وعلى اتباع الاسوب 
العلمى فى التفكير .(؟ 

وهنا نجد .المولفين بدعو ان الى تدريب الناشكة على التحرر من 
القيم والاخلاق الاسلامية لانها أصبحت لاتلاعم المجتمع , وان تكون علاقد له 


الاجتماعية مع الاخرين بعيدة. عن روح الاسلام قبدلا من ان يحث على التمسك 
بالدين والاخلاق الاسلامية فهما يدعوان الى هدميها . 


أما الدعوة الى الاشتر اكية الشيوعية والقومية الجاهلية فلا زالت 
ترخر بها الكتب التربوية فهولا ء محمد سلييمان شعلان »> محمد محمود رضوان .2 
محمد مصطفى زید ان ء أحمد محمد قاسم 2 ذكروا تحت عنوان ( المدرسمة 
والقيم الاجتماعية ) اهداف المجتمع وقرروا اربعة اهد اف تدعو الى الاشتراكية 
(۱) رياض منقریوس . الادارة المدرسية > مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة ١۲۸۲اه‏ 
۲م »+ ص٩‏ . 


)۲( عبد .اللطيف فوّاد ابر اهيم ؛ سعد مرسى أحمك ., الموان الاجتماعية وتدريسها 
الشاجح > مكتبة الشهضة المصرية »> القاهرة ٤۴ھ‏ ¬ € ۹۷م ص ۸ . 


(1۰۹) 


2 الايمان باالله والوطن والذات .. ثم قالو! ايض 
ايمان المواطنين العرب بعروبتهم وتقديرهم لانفسهم وعاداته سم 
a‏ 

وتقاليدهم الاصيلة والاعتزاز بكل ما هو عربى فی غير تعصب ولا استعلرء*!۱) 


ولم تكتفم هذه اکتا بالدعوة الى مثل هذه الاراء المخالق*- 
للاسلام بل انها اخذت تشكك فى اصح كتابببعد كتاب الله عن وجل فه ذ| 
الدكتور احمد شلبى يقول " ان احد المفكرين المسلمين قال . لو قدر 
لهذا العالم الجليل " البخارى" أن يبعث اليوم حيا ليطلع على كتابه 
لشحسر الما على ما حدث فيه من دس وتحريف ‏ ولا متدت يده تسنزع 
منه تلكالصفحات التی دست فيها الروايات الاسراكيلية الباطلة فقلى 
وجد اعداءالاسلام فى ثقة المسلمين المطلقة” فى احاديث البخارى الفرصة' 
مواتيه لبث سمومهمنی السنه النبوية” الشريفة”* فراحت الايدى الاثم 
تدس الروايات الفاسدة ۰ واورد اربعه أحاديث كنماذج على ما ورد 
فى البخارى منالاحاديث التى لا يمكن ان تكون من كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم او مما ارتضاه البخارى “(؟) فهل بعد هذا خشورة 
او هدم للاسلام اكثر من هذاءهذه بعض الاتجاهات التى تحملها ,الڪ ب 
التربوية التى بين ايدى طلابنا وهى غيض من فيض لا يتسع المجطلال 
لذكرها او ذكر ما تحمله من اراء او افكار هجيشة" وبعيدة عن التصور 
الاسلامى ومخالفة” لمبادى* هذاالديين » ومخالفة” لسياسة التعليم فى 
بلادشا التى جاء فى‌المادة الشانية' عشره منها . 


0 


توجيه العلوم والمعارف انواعها وموا دها منهجا وتاليفا 

وتدريسا وجهدٌ اسلاميف " . (؟) 

سسسب ج ی ا 

)1 محمد سليمان شعلان واخرون » الاد ارة المدرسية” والاشراف الفئى» مكتبه" 
الانجلو المصرية ¢ القاهره TAT‏ — مض f‏ £ . 

(؟) احمد شلبی ٠»‏ تاريخ المناهج الاسلامية , مكتيةة النهضة المصرية , القاهره9962اط 
۸ 2 ص . 

. سياسة التعليم فى المملكة العربية السعودية , صم‎ (f) 


(11۰) 


وهناك ايضا من!لمربينالمسلمين من يثنى على نظرية داروين 
فى النشوء والارنقاء تلك النظرية الفاسدة المخالفة للفطرة الانسانية" 
اولا والمخالفة للاسلام ثائيا فهذا الدكتور محمد فاضل الجمالى 
ان نظرية داروينفى النشىء والارتقاء وما اعقبها من تتشور 
فكرى وفلسفى كان لها فضل كبير ولو بصورة غير مباشرة فى تحرير 
الفكر التربوى من قيود التقاليد " )١(‏ وحيث ان هذه النظري-ه 


يقول 


منالنظريات الباظلة والداعية للقضاء على العقيدة الاسلامية الا اننا 
نجد من يرجع لها الفضل فى تطور التربية” . 


ويقول الشيخ ابو الاعلى المودودى عنها" ان نظرية داروين هذه 
فى قمه راس النظريات الباطلة التتى ناصبت الانسان العداء فى ه ذ! 
الزمان وعملت للقضاء على انسانيته فقد حاولت انتجعل الانسان يعتقد 
بانه ليس الا حيو آنا كساكر الحيوانات ٠٠١‏ وان تعامل الناس فيما بيشهم 
كتعامل الوحوش فى الغابه " )١!‏ ثم ان هذه النظرية تخالف القرآن 
الكريم لان الله عزوجل كرم ادم واسجد له الملائكه واستخلفه وتاتنلى 
هذه النظرية' التى تقول انالانسان والقرد من اصلواحد وياتى من بين المسلمين 


من يبارك هذه النظرية ويكنى عليها ٠.‏ 


اليست مثل هذه الافكار تدعو الى هدم الاسلام وابعاده عن الواقع 
التربوى خاصه وحياة المسلمين عامة" ؟ 


ان الاجابة” بالطبع هى نعم , ولا ينكر ذلك الا مكابر جاهصهصل 
بالاسلام او عدو لها. 
مح وو ل اي 
)01 محمد فاضل الجمالى» افاق التربية الحديثة فى البلاد النامية, الدار 
التونسيه للنشر؛ 4 = مكولم ص 1A‏ ء. 
زفة ابو الاعلى المودودى ؛ الاسلام فى مواجهه التحديات المعاصره > دار 


القلم. 7 الكويت » ۸ /, صو ء 


(111) 


الرسول يحذر المسلمين من المصطلحات ٠.‏ 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممة 


يبين الله عز وجل لعباده. ائه اكمل لهم هذاالدين ولم يدع 
لهم شيشا يحتاجونه فى شتی جوانب حياتهم كما قال تعالى" اليلوم 
اكملت لكم «ينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا" (١أوبه؛‏ 
اكمل الله للمسلمين هذا الدين فى عادت فيه زيادة. لمستريب ل د 
ورضى الله لهم الاسلام دينا فمن لا يرتضيه او يبحت عن غيره فان 
برفض ما رضيه الله لهويقول ابن کثیر فى تفسبير هذه الايه اته سا 
مناكبر نعم الله تعالى على هذه الامة حيث اكمل لهم ديشهم قلسلا 
يحتاجون الى دين غيره '؟) وقال الامام الترمذىفى سنن 
, ان رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين لو علينا 
انزلت هذه الايه" اليوم اكملت لكم دينكم ٠١‏ اليه" لا اتخاز_ا 
ذلكاليوم عيد) ...." (؟) ومع هذا نجد المسلمين اليوم اخذوا نظريات 
وافكار الغرب وطبقوها فى مجتمعاتهم وكأآن حالهم يقول أن هذا الديين 
لم يكتمل مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرهم من اهل 
الكتاب ومن افكارهم فقال عليه الصلاة والسلام لا تسآلوا إل 
الكتاب عن شىء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا وانكم اما ان تصدقلوا 
بباطل واما انتکذبو! بحق وانه لو کان موسى حيا بين اظھر مم 
ما حل له الا أن يتبعنى " !ع( 


2 
)١(‏ سورة الماكدة »> آپه جه 

(۲) ابن كشير ؛ تفسين القران العظيم , ج ٣‏ ,ص رمع . 

١؟)‏ ابو عيسى الترمذى, سنن الترمذى, كتاب تفسير القرآن , جم , ص.م, 
£( الامام احمد بن حثبل ؛ مسئك احمد › ج ۳ ص . 


(1۲) 


وهكذ ا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حذر امته منالسير فى 
ركاب اهل الكتاب او الاخث عنهم او اقتباس مشاهجهم وإوضاعهم وقد 
اطلعه الله عز وجل ان من امته سيتبعون اهل الكتاب ويتخلون عن 
مبادىء هذا الدين ‏ الذى ارتضاه لهم كما جاء فى الحديث عن اببى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه. عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال" لتتيعن 
سنن من كان قبلكم شبرا يشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر شب 
تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن 3 كعمسا 
ان الرسول عليه الضلاةو السلام بين لامته وهو يحذرهم انهم سياخ ذو ن 
بفلسفات اليونان واساطيرهم وخرافاتهم ويتركون مبادى* وقيم دي نهم 
ولعل المتصفح لكتب التربية والادارةوعلم النفس و الاجتماع يجدها 
مليكة بالعديد من اساطير الاغريق واليونان ذلك لان الحضارة الفربية 
الحديثه” مستمدة معظم انكارها ونظرياتها مزهذا التراث الاغريق_لى 
واعتبروه مصدرا لهم والرسول حذر ٠‏ من ذلك كما جاء فى الحديت 
الصحيح عن ابى هريرة رضى الله عنه عن الشبى صلى الله عليه وسلم 
قال " لا تقوم الساعةٌ حتى تاخذ امتى باخذ القرون قبلها شبرابشبر 
وذراعا بذراع فقيل يارسول الله كفارس والروم فقال ومن الن اس 
الا اؤلعك "11) وحتى لا يقول قاشل ما علاقة الفرس والروم باليونان 
مع. هذ! الحديث فنقول إن الرومان قد تبئوا حضارة اليونان كما تدلعلى 
ذلك الكتب التاريخية لتلك الفترة والقارىء للكتب والمراجع والنظريات 
والقوانين والانظمة فى المجتمع الاسلامى اليوم يجدها مليكة” ٠‏ واحيانا 
مطابقه' لهذا الفكر الوثنى وهذه معجزة من معجزات النبوة ولو يتسع 
المجال لبينا ذلك بالنصوص و الشواهد على صدق هذا الحديث التبوى 


يح ی کک م ر و کے 
)١(‏ صحيح الامام البخارى » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" ج 1 ءصا)م. 


(؟) البخارى » صحيح البخارى » مرجع سابق , ص14 . 


(117) 


الشريف ء.. فما احوجنا الى فهم هذا الحديث .. والعمل على تطبية ة 
واتباع سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى ما ترك خيرا الا ودلنا 
عليه وما ترك شرا الا وحذرنا منه. . 
'. المصطلحات المعاصرة ,. 
.س 
وقبل مناقشة بعض المصطلحات المعاصرة لابد أن شعرف معتى 
كل من کلمت المصطلحات , والمعاصرة . 


و مفهوم المصطلحات . 


يعرف الاصطلاح بانه لفظ خاص اصطلح بعض الناس على معنى معين له 

فمتى ما ذكر هذا اللفظ (المصطلح) يتبادر الى الذهن حال 

ذلك المعنى الاصطلاحى المتفق عليه )١(‏ وهناك العديد من 

المصطلحات وضعها المفكرون والفلاسفة تعبر عن ارائهم وافكارهم 

وانظمتهم وهى كثيرة ومتشوعة وکل مجال له مصطلحات معينے*” 

فالمجال العلمى له مصطلحاته والمجال الشربوى كذلك والادار ى 

والسياسى والاقتتصادى والذى يهمنا فى هذه الدراسة هى المصطلحات 

التتربوية والادارية” . 

خطورة' المصطلحات المستوردة. . 

للش 

ان المصطلحات اذا كانت نايع من الاسلام ومنالبيئة الاسلامية 
فهى مصطلحات نافعةٌ ومفيدة اما اذا كانتمصطلحات مستوردة. ونطبقها 
على مفاهيم معينة” من الاسلام فهذا هو الخطر وهذا هو التغريب الدى سبق 
وانتحدثنا عنه حيث ان هذه المصطلحات والمقاهيم المستوردة مرتبط” يفكر 
معين ونظريات معينة :_: واحداث معينة فى زمن معين ومكان معين فهى 


)١(‏ ابراهيم مصطفى و اخرون » المعجم الوسيط »> اشراف هارون عبد السلام ,جم 
مطبعة مصر ۳۸۰۰ھ ۹1۰4م رص الزن . 
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بالتالى لا توافق واقع المسلميين . 

فكم نسمع ونقرأ عن مصطلحات او افكار أو نظريات ینسبهے 
اصحابها الى الاسلام وهى سييست من الاسلام فى شىء بل هی تحارب الاسلام 
وتريد .القضاء عليه مثل الاشتراكية التى يسميها البعض بالاشتر اكية 
الاسلامية" . 


وهذه المصطلحات تخدم. الاستعمار لانها توّدى الى استعلاء انظمة 
الغرب وقوائينه ونظرياته على انظمتنا ومبادى* اسلامنا وتعمل ايض 
على عزلتر اث ومقومات الاسلام ومحاولة" ايجاد .انظمة ومصطلى لات 
منفصلة” عن الدين الاسلامىومرتبطة بفكر الغرب وثقافته وتخدم حضارتهم 
ومن هنا يأتى خطر هذه المصطلحات على و اقعنا التربوى والاد ارىو الله 
عز وجل قد حذر المسلمين منها منذ بدايه الدعوة المحمدية . 

حيث قال الله تعالی " ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنے 
وقولوا انظرنا واسمعو| وللكافرين عذاب اليم " )١(‏ ويقول ابن كثيز 
فىتذ تفسير هذه الايه ان الله عز وجل نهى عباده المؤمسنين وحذرهسم 
ان يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم ذلك ان‌اليهود كانوا يعلنون 
منالكلام ما فيه تورية وتمويه لما يقصدونه منالتنقيص والدس [5) وي , 
فى الحديث انهم كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام " السام 
عليكم " ١؟)‏ بدلا من السلام عليكم وكما هو معلوم فانهم يقصدون بالسام 
الموت فهل ادركنا خطر هذه المصطلحات التى كان يقولها اليهود للمسلمين 
قحذرهم :الله من قولها لكن المسلمين اليوم اتتكسو + و اصبحو ! ياخذون 
كل ممطلحات الغرب ونظرياتهم ويطالبوث بتطبيقها فى المجتمع الاسلامى . 
م ل 
)1 سورة البقرة ,2 ايه ٠ر‏ . 


(۲) ابن كثير : تفسير الق ر آن العظيم > +( »ص0۹4 . 
(TF)‏ أبو عيسى الترمذى » سئن الترمذى» كتاب الاستكذان2, جم ,ص .> . 
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والباحث سيبين بعض هذه المصطلحات ومخالفتها للاسلام ومن ثم ضرورة 
عدم. استخدام هذه المصطلحات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى 
الحديث الصحيح " من احدث فى امرنا هدا ما ليس منه فهو رد وفقى 
روايه " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " ,.)١(‏ 


وبعد معرفة” هذه المصطلحات ندعو القاء شمين على الاجهزة التربويه 
والاداريه ان يعرضوا كل المصطلحات والنظريات الموجودة فى المجتمع 
الاسلامى على ميزان الاسلام فما كان مخالفا للاسلام ترك واستبعهع دك 
وما كان موافقا اخذ وصحح مفهومه بالاضافة الى ضرورة المحافظة على كل 
اصطلاح اسلامى حتى لا ينسى مع الزمن ويستبدل بهذه المصطلحات الاجنبية". 


مفهوم المعاصر 8 


الكلام عنالمعاصرة” كثير فما تجد جانبا مزجوانب الحياة الا 
ويطلق عليه المعاصرة فنجد . مكلا التربيةة المعاصرة » والسلم 
المعاصر ... والنظام المعاصر والطريقة المعاصرة وكل هذه المفاهيم ٠‏ 
تنطلق لي هدي التسمية من المفهوم الغربى وهذه الدعهموة 
( المعاصرة ) . تريد :ان ترمى الاسلام ومبادكه بالتآخر نتيجة” هذا المفهوم 
وبالتالى يطلق المسلمون على الإسلام ايضا (الاسلام المعاصصر) او المبدآ 
الاسلامى المعاصر او النظرية" الاسلامية المعاصرة وهذا يعنى التطور 
والاسلام ( يوّمن بالتطور والشبات معا وليس بالتطور فقط لان هناك 
قيم اساسية عقاعدية شابتة وهناك نظم تشريعية واخلاقية' ثابتةة ابا 
التطور .فيكون فى المسائل الفرعية' بئما يناسب العصر والبيكة” وليس 
المراد به جعل اصول ومباذىء الاسلام موافقهة لتطورات العص) (5) 
الك كل ا ا ا 
)0( البخارى ( صحيح البخارى ) 
(۲) انور الجندى » الشبهات والاخطاء الشائعة فى الفكر الإسلامى, دار 
الاعتصام , القاهره BE16“‏ 1م اص o‏ . 
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والدكتوز عرفات عبد العزيز سليمان يقول ان المعاصرة تعنى الفترة 
الزمنية الحالية اى النصف الشانى من القرن العشرين او الريع 
الاخير من هذاالقرن بالتحديد وهی تشمل كل ما فى هذه المجتمهعات 


منسمات وقوى ثقافية"' وهما على نوعين مادية وغير مادية . 


وذكر ان المادية تشمل الالات والاجهزة و المخترعات ووسافضل 
المو اصلات والمعدات بانواعها ووسائل الاتصال والاعلام وسات 
ثقافيهٌ مثل اللفةا والقيموالمثل العليا والاتجاهات الفكري : 
والعادات والتقاليد )١(‏ والوساكل المادية يجب ان ناخذه ا 
ونستفيد منها فهى تتطور وتتقدم. من فترة الى اخرى ويمكنان نطلق 
عليها ( المعاصرة) وكذلكالطرق والاساليب فى التنظيم والتخطيط 
مثلا نستطيع ان نطلق عليها كذلك(المعاصرة ) لان لكل عصر اساليبه 
ووسائله بحكم التطور والتقدم المستمر فى اساليب الحياة اما اللغه 
والقيم والمثل العليا والاتجاهات الفكريه فهذه ثابته لا تتغير. قد 
تتغير قيم واتجهات الغرب لانها باطلة" لا اساس لها اما قيمومبادىء 
ومثل المجتمع الاسلامى فهى ليست كذلك لانها شابتة ومستمدة من اساس 
ثابت صالح لكل زمان ومكان وهو منهج الله عن وجل المتمثل فى الكتاب 
والسته . 


ومن هنا فائنا لا نستطيع إن نطلق عليها المعاصرة الا اذا كنا 
كريد جعل مبادى* الاسلام تواجه الحياة المعاصرة وبالتالى توجهها 
لخدمه الاسلام ٠‏ اما ان نجعل مبادى۶الاسلام خافعه للواقع الفربى 
او مسايرة له بِحجة” التقدم والتطور فهذا ليس بالصواب لان هناك 
من ينظر الى كلمة المعاصرة بآنها تعنى " التحرر من كل القيود 
الاخلاقية" والكفر ببالدين والكفر بالقيم ويكل المعانى الحقيقية )١("‏ 


2 


عرفات عبد العزييز » يمان الاتجاهات التربوية المعاصرة .مكتبة 
الانجلو المصرية »القاهره < TY‏ — هوام وص ب 9 3 
)5 عز الدين التميمى »> بد وإسماعليل سمرين » نظرات فى التربية الاسلاميه, 
الطبعة الاولى , دار البشير ؛ عمان ,2 ٥ء٤[‏ ,د ص5م . 


(11¥) 


بعض المصطلحات والانماط الادارية والتربوية” 


فى ميزان الاس لام 


اولا ٠‏ المصطلحات والانماط الادارية . 
E‏ س 


بعد ان عرضنا لتحريف هذه المصطلحات و اثرهافى تغريب الاد ارة 
والتربية” سنتحدث عن بعضها بایجاز لانه يمعب حصرها » وسنکتفی 
بالمصطلحات والانماط الاد ارية" التى يكث راستخدامها فى 
الادارة التربوية بنفس المفهوم الذى يستخدم فى بيكتها الاولى 
ومنها ما يلى 

0 - المصطلحات الاد اريه . 

الديمقراطية . 

" - العقلانية م 

ا . 

؟ ‏ النظرية العلمية . 


1 
م 


. الديمقراطية‎ - ١ 


أن الديمقر اطية” كلمة مشتقه" من لفظتين هما( اله لشب ) 
(والسلطه ) ومعناها الحكم الذىتكون فيه السلطة للشعب, بمعتى 
أن تعطى للفرد سلطة التشريع وسن القوانين والانظمة مسن 
طريق اخذ رأى الجماعة وتنفيذ را :ىالاغلبية وهى تقوم على 
" العقيدة. ال راسمالية"' بمغنى فصل الدين عن الحياة” , وانالاشسان 


هو الذى يضع نظامه الذى يريدهفى الحياة )) 


> محمد . قطب » مذاهب فكريه معاصره , دار الشروق , بيروت , دمشق‎ )١( 
ص هلا( اء‎ + 6 


(11۸) 


والديمقراطية اصبحت اليوم شعارا يرفعه بعض المسلمين فى شتى تواحى 
حیاتهم ويدفون كل نظام ناجح بأنه نظام ديمقراطى » وای عمل يحقق اهداقاسهة 
برجعون الفضل فى ذلك للديمقر اطية بل اصبح .الكشبير يطلق على الشورى مشلا 
اسم الديمقراطية 5 


وحيث ان هذا المصطلح الخطير' هو مورة من صور النظام الرآسالى 

الذى ينادى يفضل الدين عن واقع الحياة وتعطى الامة حق التشريع وسن القوائين 
وتجعل الحاكمية لبعش افران .المجتمع حسب اهو | ۶هم وشهو اتهم فالاسلام يرفض 
الديمقر اطية التى تعيش فى أذهان المسلمين اليوم ويعتقدون انها تعنى الشورى 
الى امر بها الاسلام بيئما هى فى الواقع تعتبر نظاما من انظمة الكفر التي 
يحرم على المسلمين تطبيقها فى واقعهم امتثالا لقوله: تعالى " ومن لم يحكلم 
بما انزل الله فأولكك هم الكافرون " )١(‏ 
ذلك لانها ترفض اهم مباذیء الاسلام وهی الحاكمية , المطلقة لله عزوجل ك 
سنوضح ذلك فى فصل قادم . 

ونحن نرفض هذه الديموقراطية باعتبارها مخالفة لما هو مقرر فى القرآزالكريم 
والسنة النبوية لانها تفخكم الى غير منهج الله عز وجل اذ انهم يحكمون العقل 
او الشعب بينما امر الله عساده. ان يكون تحاكمهم الى كتاب الله. وسنة رسوله 
على الله عليه وسلم كما قال الله تعالى " فاحكم بيشهم بى انزل الله ولا تتبع 
اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا" .(؟) 

وجاء فى الحديث الصحيح ما يوضح ذلك قال صلى الله عليه وسلم " من احدث فى 
امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( وفى رواية ) " من عمل عملا ليس عليه امرنا 
فهو رد " .(؟) وقد يكون هناك التقاء فى بعض النقاط . 


سے 

)1( سورة ال ماكدة ءآية يع . 

(۲) سوزة الماعدة ,آية مع . 

(؟) البخارى ؛صحبيح البخارى ب سبق تخريجه »ص ه٠‏ . 


(11۹) 


مثلا بين الديمقر اطية” والشورى لکن هنا امران مهمان لابد من معرفتهما 

حددها محمد قطب حول هذا المفهوم هما 3 

23ت 0 ائه لاايشيفن منالوجهة العقيدية ان نقرن النظام الربانى 
الى نظام جاهلى او ان نمتدح النظام الريائى عندما ننسبه 


الى نظام جاهلى . 


۲ انالقاعدة: التى يقوم عليها الاسلام تختلف اختلافا جدرُي ما 
عن القاعدة. التى تقوم عليها الديمقراطية فالفرد فىالاسلام 
يعبد .الله وحده. ويحكم شريعته اما الديمقراطية فيعبد غير الله 
ويحكم شرائع البشر 0(٠‏ شم ان الشورى حكم شرعى امر الله 
ورسوله به كما دلت على ذلك النصوص الشرعية . 


اما الديموقب سر اطيية فهى مذهب او نظام هدام ليس شوب 
الاسلام والمق بكل مبدأ اسلامى اصيل وتورط فى ذلك كثير من كتاب المسلمين 
علمائهم و مفكريهم اما مجامله للشاعمين على الانظمة الادارية 
والتربوية على حساب ديشهم او جهلا منهم بهذا الدين او محاولة لكسب 
الشاس بهذا الطريق المنحرف . 

وبعد .ان وضحنا مفهوم الديمقراطية وبينا ان الاسلام يرف ض 
لديمقراطية فقد يتبادن الب الذهن السوّال الاتى . 

لماذا الاسلام برفض الديمقر اطَية” ؟ 

انالاسلام يرفض الديمقراطية لان اهدافه تختلف عن اهدافذهعا 


فالاسلام يهدف الى اسعاد .البشرية اما الديمقراطية فهى تهدف الى اساد 


سلس س 


(() محمد قطب » مذ اهب فكريه معاصرة > مرجع سابق /, صاه ووو . 


(Ye) 


شعب معين فى حدود معينة كذلك الديمقراطية ذات اهداف مادية فق ط 
اما الاسلام فهو ذو اهداف عام للدنيا والاخرة فيهتم بالاهداف المادي]* 
والروحية ثم انالديمقر اطية ترفض الاخلاق اما الاسلام فانه يهتم بجانب 
الاخلاق كما سبق توضيح ذلك , ثم ان هذه الديمقراطية قامت فى الفرب على 
مفاهيم ميكافيلى الذى قرر أن السياسة لاتخفع للدين والاخلاق وان لها 


قواعدها المستقلة " )١(‏ 
ولهذا فان عملية* اخضاع مبادىء الاسلام كالشورى مثلا تحت 


المبادىء او الشعارات الغربيةٌ مخالفةلمنهج الاسلام ذلك ان هذه الديمقراطية 
تآخذ رای الاغلبية سواء کانوا صالحين او غير صالحين وتخفع ايض 
للرشوة والكذب والدعاية والخداع » اما الشورى فلا يقوم بها الا رجال 
صالحون يهدفون الى خدمة دينهم ومجتمعهم والشورى مقيدة بعدم مخالف” 
النصوص الشرعية اما الديمقراطية فهى تقوم بأى عمل فيه ربح مادى قم 
ان هذه الديمقراطية” " وسيل" من وسائل تلهية الشعوب وشغلها من اجلل 
استبداد جماعة بالادارة دون تحنيق القدر الكافى من الحرية' فى هذ| 
النظام والديمقراطية فى عالمنا المعاصر اصبحت مصطلحا خاليا من المضضون 
والجوهر" (؟) وبهذا فالديمقراطية دعوة هدامة لا تطح للتطبيق فى 
المجتمع الاسلامى ويجب ان لا نستعملها بدلا من الشورى او نصف بها ميادىء 
الاسلام كالعدل والحرية والمساواة والشورى لي خصائصها ومميزاتهعا 
واسسها فلا يجوز ان ننسبها الى غير اصولها وروحها والا اصبحنا مثل بشى 
اسر ائيل عندما استبدلو| الذى هوخير بالذى هوادنى , ثم ان الزن 
ربطوا الديمقر اطية* بالتربية” ياخذون هذا من جون ديوى الذى اعتبرهلا 
عقيدة. حيث يقول عنها ( ان العقيدة. الديمقراطية شخصية فى كونها تود 
a‏ 
)١(‏ انور الجندى / التجربة' الغربية” فى بلاد المسلمين , دار الاتصارء القاهره »سكام 
+058 / صماء 


(؟] محمد علي المرصفى » منالمباذىء التربوية فى الاسلام ؛ عالم المعرقة , 
جده , 108( »صان . 


)151( 


حقوق كل شخص فى تحقيق امکانیاته كفرد دون عاكق بسبب المولد او مركز 
الاسرة او القيود .القانونية ٠٠١‏ الخ ويقول ايضا عقيدةقوامهععا 
الايمان بقدرة كل شخص على تير 3 حساته وقيادتها متحررا من الاكراه 
والعسف والضغط من قبل الاخرين " )١(‏ فهل ادركنا خطورة هذا المصطلح 
ولماذا يرفضه الاسلام * وسنوضح عد مارتباطه بالاسلام فى فقرة قادم' 
من هذاالفصل . 


اما انيتخذ مدير المدرسة قرارا ويشاور فيه بعض العاملين معه 
ويلتزم فى هذا القرار بالنص الشرعى فائه لا يجوز ان نطلق على ادار 3 
المدرسه هذه( بالادارة الديمقراطية) بل نطلق عليها)بالادارة الشوريه) 
لان معنى الديمقراطية غير هذا المفهوم كما سبق تو ضيح ذلك . 


Jı‏ قلائب َة 
ج 


هذا المصطلح بعنى التفسر العقلانى لكل شىء فى الوجود 0 
او بمعنى اخر تمرير كل شىء فى الوجود من خلال قناة العقل لإثبا: ه 
او شفيه أو تحديد خصاعصه وهذا مذهب قديم برز فى الفلسفه الافريقيه” 
حيث كانت العقلانية الاغريقية” لونا من عبادة العقل وتاليهه () وبعض 
رجال الادارة ينظر الى العقلانية بآنها اسلوب يستخدم فى حل المشكلا ت 
عن طريق اختيان عدة؛ بد افل لحل ای مشكلة: باسلوب عقلائى يراعى الرببح 
والخسارة (؟) وبهذا فانالقاعد الادارى او التربوى يستخدم العقل 

حب ت ينات 


)0 رالف . ن د وين , ترجمة' محمد على العريان > قاموس ديوى للتربية 


AE 5‏ 
مكتبة الانجلو المصرية ,+ القاهرة » 4 ع صلاء ا . 
(۲) محمد قطب » مذاهب فكرية معاصرة , مرجع سابق » ص .٠ن‏ . 


(*) ہشیر ينوسف السنامر اي ٠‏ قراء ت فى الادارة العامة , مطبعة” المدنى 
القاهره + 0۹ › ص3۹ . 


(YY) 


فى حل ای مشكلة” تحدث فى المجال التربوى او الاد إرىبالاسلوب ال ذى 
يراه القائد الادارى كما انه يفع فى اعتباره عند حل هذه المشكلة 
الاعتبار المادى لان المهم هو تحقيق اكبر ريح مادى 2 ثم ان السلطه 
تكونحازمه فى تنفيذ القرارات الثى تصدرها ولا تراعى العواطلف 
الانسانيه" لانالمهم هو الربح والخسارة ٠.‏ حتى ولو كانالقرار مخالفئا 
للمبادىء والقيم> ويقولالدكتور يعقوب نشوان وهو يصف الادار ة 
العقلاشية" بانها' ادارة لا تعطى اى اعتبار للعلاقات الانسائية” فالقائد 
التربوى او الادارى يستمد سلطته منالصلاحيات المخولة" له من مرك ره 
الوظيفى ٠٠‏ ويرفع من شان اللوائح والانظمة التى تحفظ له منصبه ثم انه 
يطبق كل التعليمات بكل قوة وحزم ويظهر بأنه صاحب القرار الاولوالاخير"(١)‏ 


ومزهنا نجد ان العقلانية هى مصدر. المعرفةا وبها يتم حل المشكلات 
بمعنى الاعتماد الكلى على العقل البشرى » وهناك الكثير من رجال 
الادارة يرى ضرورة استخدام العقلانيةٌ والاعتماد. عليها فى اذفان 
القرارات ولعل من يقرا نظريه إبرنارد) لو ظائف الادارة العليا (؟) يرى 
ذلك واضحا فى ارا شه ٠‏ وحييث ان كتب الادارةوالتربية التى بين ايدينا 


تطالب أحيائا بحل المشكلات عن طريق استخدام العقل فقط ٠.‏ 


موقف الاسلام من العقلاشية" ٠‏ 


ان الاسلام لا يقر بطبيعه الحال العقلانية التى تعطى العقلل 
اهمية اكبر من حجمه الحقيقى!و تجعله هو الذى يحدد الخطأ من الصواب 
والخير من الشر فالعقل قاصر فهناك الكثير منالامور لا يستطيع العقضل 
ان يفصل فيها او يحكم فيها . 


)١(‏ يعقوب نشوان ١‏ الاد ارة والاشراف التربوى بيزالنظرية والتطبيق» دار الفرقان 
عمان » 5*5( ع ص ¶ »ء 

(؟) للمزيد منالمعلومات يراجع ٠‏ ابراهيم المنيف » الادارةةالمرجع السابق) 
ص كمه 0 


(YY) 


نحن لا نكر ان الله ميز الانسان بالعقل عزسائر مخلوقاته وطلب 
منه ان يستخدمه فى التدبر والتفكر فى ابات الله وبه يستطيع ان يميز 
الضار والشاقع اذا عرف ذلك , فالاسلام اعطى العقل مكانته اللافقة" به 
" بلا افراط ولا تغريط فلم يغاله: فى تقدير قيمة العقل فيقحمه فيما ليس 
من ششونه او يجعله المرجع الاخير لكل شىء حتى الوحى الربائى ولا هو 
منعه من مزاولة' نشاطه فى حدوده. الطبيعية التى يصلح لها ويجيد العمل 


1 3 
0 ثم ان العقل له حدود اذا تعداها ضل وابتعد عن طريق 


الصواب وليس كل ما يراه الانسان مشلا صالحا قد یری امرا من الامور عندما 
يعرضة على عقله انه مناسب ولكن سرعان ما يكتشف خطا ذلك لان العتقل 
البشرى قاصر ثم ان هناك اموز! كثيرة لا تخفع للعقل بل تخفع للشرع 
وقد تبدو احيانا موافقة للعقل كما جاء فى الحديث عن على بى ابى طالب 
رضي الله قال لو كان الدين بالر:آى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه 
وقد رأيت رسولالله على الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"(؟) فم 
ان هذه العقلاشية المادية لا تهتم بالقيم الروخية" ٠‏ فقد يكون هناك امار 
فيه كسب مادى استطاع العقل ان يصلاليه لكنه يخالف نصوص الشريعة” فسآنه عن 


غير مهم مخالغته للدين طالما ائه اكثر عقلانية" ويحقق الهدف المنشود. 


ومن هنا تبين انالعقل وحده. قاصر لا يستطيع ان يصل الى معرفة 
كل ما يحتاجه الانسان ولا يستطيع .ان يعرف المناسب وغير المناسب الا فى 
ظل تعصاليم رباشية' يهتدى بها الى الطريق الصحيح قال تعالى" وعسى 
انتكرهوا شيشاوهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيعا وهو شر لكم والله يعلم 
وانتم لا تعلمون "(؟) كما ان الاسلام يرفض العقلانية التى تريد ان تسزج 
بالعقل فى امور خارجة عن محيطه لعدة. اسباب نذكر بعضها كما وضجها 


الإستاذ انور الجندى اذ يقول ٠‏ 

ب س 

+ محمد قطب, مذ اهب فكريه معاصره : مرجع سايق , سرلامه‎ )١( 
. (؟) ابو دا ود ثر سنن ابى داود .» كتاب الطهارة , جا , ص وعم‎ 
(؟) سورة البقرة » ايه 8(" .ء‎ 


(1€) 


_- ان العقل عاج من أدراك الاسرار الالهية التى جاء بها الومطتى 
عن طريق الانبياء وعلى العقل ان يتخذ من الوحى هاديا ومرثٌ . 
والا فانه لن يصل الى الطريق الصحيح لان العقل محتاج الى هذه المعرفة 

ب ان العقللإايستطيع ان يفهم العديد من المساكل والامور الا بى 
اطلاعه على الشرع ومن ثم يستطيع معرفة الله عزوجل ثم يستطيمع ان 
يميز بين الخير والشر والحسن والقبيح ٠.‏ 

3 أن الفلسفة الاغريقية والمناهج الغربية المعاصرة تدعو المقل 
وحده. الى فهم الطبيعة والكون وهذه مهمة يقص دونها العقل بل 
انه قاصر فى الحكم على ما هية المصلحة الحقيقية للبشرية فم 
يراه عقل شخص مناسبا وصالحا يراه الاخر غير صالح ٠‏ ولذا فان الشلرع 
هو الموجه بل صمام الامان للعقل من الانحراف والخطآ او الميل الى 
الهوى )١(.‏ 


فسبحان من اعطى كل شى* خلقه ثم هدى 6 ونختم هذا المصطلح بسطور 
لمحمد قطب وهو يوضم قصور العقل وان لايستخدم العقل الا فى الامور التى 
تكون فى نطاقه فقال(ان الانسان لو ادخل مفتاحا فى قفل اكبر منه فظل يدور 
فى القفل ويدور دون أن يصل الى فتحة فهل تظل نقول أن هذا المفتاح صال جح 
لكل شىء ولابد .ان تفتح به ٠‏ جميع الابواب ام نتواضع امام الآمر الواقع ونقر بآن 
هذا المفتاح لإيصلح لذلك البابٍ ونبحث له عن مفتاح اخر يناسبه ونحتفظ يه ذ) 
المفتاح للباب الذى يحسن فتحه ذلك لان العيب ليس فى القفل ولا فى المفتاح 
ولكن فى من يحاول ان يدخل بابا لايقدر غلى دخوله) (5 ونتيجة لهذا دخل من 
يسمون بفلاسفة الاسلام فى بحر يجى من الظلمات و الضلال والتخبط كما هو موجسود . 
فى كتب القكر الفلسفى والعلوم الطبيعية والاجتماعية وعلم النقس .... الخ 


ی 


14 انور الجندى , المؤمره على الاسلام 0 دار الاعتصام » بدون تاريخ › صاع عع . 
(۲) محمد قطب ٠‏ مذاهب فكرية معاصرة , مرجع سابق » ص ٠ن‏ . 


(1e) 


وهناك مصطلح اخر قد يكون له علاقة” بمصطلح العقلانية وهو مصطلح. 


, هيطارقوريبلا-٣‎ 


يرجع مفهوم هذا الاصطلاح الى الاصل اللاتينىوھى تعنى سلطة' المكائب 
او حكم الاجهزة الادارية' وثرتكز البيروقر اطيذ' فى تنظيمها على اساس 
السلطة الرسمية فى اطارتتحدد فيه الاختصاصات وهنشاك تفسيرات عديسده 
لمفه وم البيروقراطية" وفلسفتها تختلف باختلاف المفكرين واصىصطم اب 
النظريات البيروقراطية )١(‏ . 


ومن خلال اطلاعى على كتب الاد ارة العامة وجدت ان الادارة التى 
تقوم على البيروقراطية لا تحترم العلاقات الانسانية” ولا تزاعى الثعهور 
الانسائى وهى تعتمد فى انجاز اعمالها وقراراتها على العقل الرشيد. كما 
ان هذه الادارة تركز السلطة فى ايدى الروّساء فقط ولا تسمح لصض ار 
الموظفين بالمشاركةٌ فى ذلك كما ان الاجهزةالبيروقر اطيذ' هى( التى تقوم 
بسن الانظمة" والقوانين والاشراف علي تنفيذها ١)‏ ومن هنا فانالباحكن 
يطرح السوّال التالى ٠‏ كيف ينظر الاسلام الى البيروقراطية' ؟ 

" الاسلام والبيروقر اطية” 

وحيث ان هذا النظام يجعل الادارى يستمد سلطنه من‌المركز الوظيفى 
الذى يشغله فهو يدعو الى استتخدام السلطة” والعقل فى اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات كما سبق توضيح ذلك فى ان العقل قاصر ولا يستطيع ان يدرك كل ما 
يعرض عليه . 
o‏ 
(1) محمد مشير مرسى, الادارة التعليمية ؛ عالم الكتب , القاهره , cA‏ 0500 
(1) محمد مشير مرسى» الادارة التعليمية , مرجع سابق , ص زم( 0 . 


(AT) 


ان القاكد الادارى المسلم . يستمد سلطته من‌الشريعة الاسلامية 
أو من رای اهل الحل والعقد اذا لم يكزهناك نص شرعى او عمسن 
طريق تبادل الراى والمشورة بين القاعمينعلى العمل , ويكون المركز 
فقط قوة فى تنفيذ القرار الذى يتخذ . 

والاسلام امر بوجود قائد على راس العمل فقد جاء فى الحديث 
1 اذا خرچ ثلاثه فى فلاة فليؤّمروا احدهم"') وايضا امر با لسسع 
والطاعة' له في المعروف كما سنوضح ذلك فى مبدا السمع والطاعله 


فى فصل قادم ٠‏ 


كما ان هذه الادارة ايضا تركز السلطة فى ايدى الروساء 
فقط ولا تسمح بتبادل الرأى والمشورة ولا تفتح ايضا المجال امام 
الكفاءات الشابة لتشارك فى اتخاذ القرارات بالاضافة الى انهل 
لا تهتم بالعلاقات الانسائية والادارة الاسلامية قائمة على العلاقتات 
الائسانية وتعطى للاخلاق اهميية" كبرى لانها ادارة الخلاقية' وعنددريما 
استخدمت البيروقر اطيه فى الادارة التعليمية فى مصر كان من اشاره 
كما يقول الدكتور محمد منير مرس 7 انه اصبح هناك انصياع وولاء مطلق 
لممثل هذه السلطة الادارية” وفى هذا الجو ١‏ تنعدموتموت الشخصية' الاستقلالية” 
المبتكرة الخلاقه” وينمو بدلها شخصية مريضة منافقة مدرية على الانصياع 
والخضوع الاعمى للوائح والتعليمات وقد اصبحت هذه الصفة' من السات 
الاساسيه لشتخصية” البيروقراطى المصرى" (؟) . 


. ابو داود ( سنن ابی داود ), كتاب الجهاد ., ج م رص"‎ )١( 
۰ (؟) محمد مشير مرسن , الادارة التعليمية ؛ ( مرجع سابق) > ص۳[‎ 


£ 


(1Y) 


والانسان المسلم كرمه الله عز وجل فهو انسان سوى لا يجامل ولا يشافق 
ولا يخشى فى الله لومه لاشم فهو يقول الحق ولو كان مرا واذا كان هناك 
تعليمات او انظمةٌ مخالفة" للاسلام فهو لا ينفذها ولا يطبقها لان ولاءه لله عن 
وجل وليس لصاحب السلطة او للانظمة الوفعية" . كما ان هذا النظام ييهتم 
بالانتاج والنظام اكثر من اهتمامه بالانسان وحاجاته الصادية' والروهيةة: 
ويهمل الفرد الذى وجدت الادارة فى الاصل لخدمته وتلبية” احتياجاته الروحية" 
والجسمية والنفسية والمادية" ٤‏ ولعل ما حدث للانسان المصرى المسلم يكفسى 
فى بیان فساد هذا النظام وانه مخالف لتعاليم الاسلام ٠‏ 


والبديل لهذه البيروقراطية هى الادارة الاسلامية المستمدة من منهج الاسلام 
لانها ادارة فريدة. بعيدة عن التعقيدات المكتبيةاو التسلط قلي الاه 


الاد اريه . 


النظرية العلمية' 


وهذا المصطلح يطلق على انواع كثيرة' من انواع الادارة ولعل اهمها 
نظريه الادار 8 العلمية وقبل اننتحدث عن النظرية للادارة العلمية لاب سد 
ان نوضح معنی النظرية' 0 والعلمية ٠‏ 


فالنظرية تعنى (فرضا او مجموعه من الفروض مترابطة فيما بينها 
ارتباظا منطقها ثبتت صحتها عن طريق المشاهده: والتجرية)') وهذا التعريف 
مرتبط بالعلوم الطبيعيه ولا يطح للعلوم الاخرى كالتربية والادارة مثلالكن 
هناك بعض المفكرين والمربيين يرى ان النظرية" التربوية ينبغى ان تكون على 
منوال النظرية فى العلوم الطبيغية" حيث يقول محمد لبيب النجيحى ( اصي جح 
التجريب هو الذى يسبة يسبق النظرية' واصبح الارتباط العملى والنظرى ارتباطا متبادلا 


س ل 


)3( محمد لبيب النجيحى, مقدمةفى فلسفه إلتربية* »> مكتبه الانجلو المصريه, القاهره إلم٠(ه,‏ 
4 ۰+۰+۰ صه٣‏ . 


(1A) 


فالنظرية توجه الخبرة العملية' والخبرة العمليه تصحح النظرية ) )١(‏ 
اما مصطلح العلمية فيقصد بها اخضاع العلوم للتجريب وهی مأخوذه” من‌المنهج 
العلمى وهذا المشهج يقوم على افتكار عالم الغيب كله و الوقوف عند عالم 
الظاهر والمحسوس وانكار الالوهية والنبوة والوحى ورسالة السماء المشزلة 
على الانبياء والجزاء والحساب )١‏ وهذه النظرية انبثقت عنها نظري ” 
الادارة العغلمية فى الادارة وغيرها من النظريات الاخرى فى الجوانب 
الاجتماعيه والاقتصادية والذى يهمنا هنا هو ان هذه النظرية تدعو الى حذف 


الغنيب يبات: وانكارها لانها تخضفع كل الحقائعق للتجريب ٠‏ 


ومزهنا فان الادارة العلميه" التى ترجع الى (فرد ريك تايلور ) هى 
ادارة تقوم على التجريب وتعرف بانها (ادارة تعتمد على التحلييل والفخحص 


الكامل من خلال التجربة' المطلقة” للمعلومات والبيانات المتوفرة عن 
ظاهرة او مشكله معينة /(؟) . 


وبهذا نخلص الى ان النظرية العلمية' كما يقول عنها محمد قصب 
بانها تدور حول هذه القيم!الدين والاخلاق» والتقاليد) لتسخيفها وتسخيف 
المتمسكين بها ووسمهم بالرجغية" والجمود والتآخر والوقوف فىوجه عجل م" 
التطور ( 


٠ محمد لبيب النجيحى , مرجع سابق , ص /رم‎ )١( 

(۲) اشور الجندى, اخطاء المنهج الغريى الوافد» (مرجع سابق) , ص۸ه . 
١‏ مدنى عبد .القادر علائى , الادارة (٠‏ مرجع سابق) صل . 

(4؛) محمد قطب » مذ اهب فكرْيةٌ معاصرة » مرجع سابق , صء( + 


(1۲۹) 


وبهذا تعمل على فص لالدين عن الدنيا تحت شعار العلم, ثم ان 
هذه النظرية” التى جاءت نتيجة لها العلمائية"' التى اخذت هذا الاسم 
بدلا من اللادينية' حتى تخفف وقع هذه الكلمة" على المسملين ليقبكل_ لوا 


العلمائية"” التى تنادى بفصل الحيان" بشتى جوائبها عن الدين. 


والاسلام يتعارض كليا مع هذا المفهوم لان الدعوة الى مثل هذه 
النظرية' تعنى تعطيل تعاليم ومبادى” الاسلام وعدم تطبيقها فى الواقع 
لان معظمها امور لا تخفع للتجريب . 


والاسلام لا ينكر التجريب " فقد سبق المسلمون الى هذا المشهيج 
وحققو! فيه تقدما كبيرا خاصه فى مجال الطب والفلك والعلوم الطبيعية 


والكيميائية على نحو حقق كشير! منالنتائج العلمية"(١)‏ وتتنلسم د 
الغرب علي هذا المنهج وبدؤز*وا يطوروه حتى جعلوه يدخل فى مختافى 


العلوم ثم حدث التعارض بين‌العلم والكئيسة الذى يقصد به الصراع 
بين العلم التجريبى والمسيحية الغريية » اما الاسلام فهو يدعو الى 
العلم ويربط بين‌العلموالعمل واول آيه نزلت من القرآن تدعوالى العلم 
فى قوله تعالى " اقرا باسم ربك الذى خلق " ) لذا فائه عندما ياخة 
هذا المصطلح وهذه النظرية بنفس المفهوم والاسلوب فان هذا يتعارض 
مع الاسلام لان ذلك يعنى عدم. قبول الامور الغيبيه التى يعتبر انكلار 
احدها خروجا منالااسلام ٠‏ 


و بيوبت اح 

)١(‏ انور الجندى» الشبهات والاخطاء الشاععه فى الفكر الاسلامى, 
سابق ) › ص وباو . 

(۲) سورة العلق ,2 آيه ( . 


(مرجع 


(e) 


لذلك نقول ان استخد امنا للتجريب فى العلوم الطبيعية واجبب 
وصحته مستند .اصلا على إيماننا بان اللم. سبحائه وتعالى هو الذى خلق 
الكون وسن له: سننا لا تتغير من تجربة الى تجربة وعليه فاذا عرضن ا 
طرفا من سنة الله فى الكون ا الى تجربة واحدة. دقيقة كفانا ذلك 
لتعميم قبول هذه السنة فى التجارب الممائلة كلها . 


اما العلوم الانسائية والاجتماعية فان التجريب بالمعنى الذيل ق 
لا ينطبق علينهنا لانه قد يمس بكرامة الانسان ولكن حدث فى تاريخ العالم 
من يوم خلقه الله الى اليوم ان مرت الامم فى مختلف بقاع الارض بتجارب 
مختلفة ولذلك امرنا الله ان نسير ف ىالارض ونستقریء هذه التجسارب 
لنعرف من تاريخ الامم السابقة عاقبة الاحوال المختلفة ٠٠‏ فقوم لوط اباحوا 
ما اباحوا فأهلكهم الله: وقوم فرعون تكبروا فى الارض فاغرقهم الله ..... 
وكل امة حاريت الرسل هلكت وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وبهذا يتضم لنا ان التجريب فى هذه العلوم الانسائية هو عرض تجارب 
الامن واخذ العبرة مٺها وهو منهج دعا اليه القرآن | لكريم وطيقه . 


(1) 


n 


3# ج 
الانماط الادارية المعاصرة ومدى ارتباطها بالاسلام" 


هذه بعض الانماط الاداريه والتربوية سنذكرها بايجاز ونوضح مدى 
ارتماطها بمبادىء الاسلام » وقد سبق انتحدثنا عن بعض منها فى الفصل 
الاول من هذه الدراسة" »> وقبل اننوضح مدى ارتباطها بالاسلام لعله من 
المناسب ان نشير بايجان شديد الى معنى كل منها ثم نوضح ان النظام 
الاد ارى الاسلامى يتمين عن هذه الانظمة الاد ارلبة المعاصرة ولا يساوي 
ونحن لا تذكر ذلك على سبيل اللمقابلة بل لتوضيح مميزاته . 
1- الادارة الاستبدادية او التسلطيهٌ ٠.‏ 
وهذه الادارة تعنى ان القائد .الادارى او التربوى هو الاول والاخير 
فى المؤسسة” التربوية” فهو الذى يصدر الاوامر والتعليمات بمفرده 
والعاملين عليهم سرعة” التنفيذ دون مناقشة او مشاركه فى اتخان 
مثل هذه القرارات 2 فهو يستمد سلطته منالانظمه" والقوانين واللوائح 
ولا يجعل هناك مجالا لتباذل الراى والمشورة شم انها ادارة لا تراعى 


العلاقات الانسائية . 


فاذا ما اخذنا هذا النمط الاستبدذادى فانه يعتبر من ابد 


الاتماط الاد ارية عن روح الاسلام » فالادارة الاسلامية لا تقبل الاستب د 
ولا ترضن بالظلم والطفيان لانها ادارة اخلاقية تقوم على الاخلاق الحمييدة ٠‏ 
المستمدة. منمباذىء الاسلام السمحة كما سنوضبح ذلك فى خصائصهاء والرسول 
صلى الله عليه وسلم قد حدد. لنا مسوّليه" القاعد الادارى التى يجب انبمارسها 
فقد جاء فى الحديث الصحيم " الا كلكم راع وكلكم مسؤّول عنرعيته فالامام 
الذى على الاس راغ وهو مسوّول عزرعيته والرجل راع على اهل بيته وهو 
مسؤول عن رعيته .. الحديث " )١(‏ 

ج ج تس ا 

(1) البخارى إصحيح البخارى) ؛ كتاب الاحكام , جه , صإرهم . 

*# الانماط ( النظريات ) . 


(1۲) 


فهذا الحديث يبين ان‌القاشد الاد ارى له مسؤولية وصلاحية فى 
اصدار الاوامر والتعليمات لكن بعيد امن التسلط والاستبداد ال ذى 
لا يتفق مع التصور الاسلامى ٠‏ 

فالادارة التريوية الاسلامية لا تكون قراراتها وانظمتها 
قائمة” علي التسلط كما يجرى فى الادارة الاستبدادية . 

ثم ان السلطع” النتى تعطى للقائد .الاد ارى فى الاسلام تكون 
مقيدة. بقصد رعاية مصالح المسلمين وهذه السلطه” المحدودة. ترفض 
الاستبداد ومن هنا كانس طاعة القائد التربوى واجبة ما لم تكن فى 
معصيهة” الله لانها تقوم على التناصح والتشاور وبهذا نجد إن 


لا يوجد ای ترابط بين الادارة التسلطية والادارة التريوب 


الاسلامية ذلك ان الادارة الاسلامية تستمد سلطتها من الله عز وجل كبا 
سنوؤضح ذلك فى مبدأ الحاكمية" وفى ضوء تعاليم الاسلاموميادكه . 

اما الادارة الاستبدادية فهى تستمد سلطتها منالانظمة والقوانين 
واللوائح اللتى يضعها القائمون على امر هذه الادارة ٠‏ 


شم ان القائد الاد ارى فى الادارة الاستبدادية يصدر اوامره 
ويستخدم التهديد والوعيد نحو كل من يخالف رايه او يطلب مئهء 
بينما نجد الاد ارة التربوية الإسلامية ترى انه يجب على العاملين 


فى الموّسسة التربوية حق التصيحن” وابد !ء۶ الراى فقد جا ءفىالحديثان الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال"الدين النصيحةقلتالمزقال للدوا لكتابهولرسوله ولاءمةالمسلميين وعامتهم " )١(‏ 
وحق العدل مع الجميع كما قال تعالى” انالله يامر بالعدل والاحسان"!؟) 


وقال تعالئ " واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا) بالعدل"(؟) وتحقيوق 


)0( مسلم: (صحيح مسلم ( كتاب الايمان 2 ج 3 + صل ٠.‏ 
(؟) سورة النحل , آيه مه . 
(؟) سورة النساء » آيه هم ء 


(fr) 


المساو!ة بين‌الجميع وتولية الاصلح كل هذا يوكد لتنا ان الادارة الاسلامية 


ادارة ربائيه متزئة ٠‏ 


ومنهنا لا يوجد اى ترابط بين هذه الادارة المستبدة ومبادىء 


الاسلام السمحة ٠‏ 
الادارة الفوضوية او المتساهلة , 


ويقابل النمط الاستيداد والمتسلط نمط اخر من الادارة يسمى 
بالادارة الفوضوية كما سبق ان وضحتا انها تقوم على الفوضى والاهمال 
حيث انها لا تمارس اشرافا او توجيها للعاملين فى المؤسسة التريوية 


. ونترك لهؤّلاء العاملين الحرية إالكامله فى اداء اعمالهم ۰ 


واذا نظرنا الى هذ؛ة النمط بمنظار الاسلام نجده يبتعد عن الاسلام 
لانه يدعو الى التساهل والفوضى بيتما نجد الاسلام يوّكد على وجل ود. 
ادارة رشيدة. تعمل فى اى مجال من مجالات الحياة المختلفة لانه بدونها 
لا يمكن إن تتحقق الاهداف المطلوية' ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم اكد على مطارسةهذه الادارة الرشيدة 
فى ای عمل وقد مارسها فى حياته حيث تولى سلطه التنفيذ بنفسه وكان 
يسند لغيره بعض الاعمال الادارية والتربوية ممن يثق بدينهم وكفلاتهمم 
فعين الولاة فى بعض المناطق كعلى ين ابي طالب ومعاذ بن جبل علس سى 
اليمن وكانت اعمال الولاة تتجاوز !عمال التنفيذ الى الثيام بدور المعلمين 
) 


والقضاتة والمرشدين" واد الرسول على ضرورة الادارة حيث ج اء 


فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لثلاثة يكونون بغلاة من 


(!) محمدمحمود فرغلى, البيئة الادارة فى الجاهلية وصدن الاسلام, دار 
الاصقهائى » جده. , ٣ء٤[‏ ,اص ١9“‏ . 


(2؟1) 


٠ )١‏ 3 جاء فى حديث اخر قال عليه 


الارض آلا امرو! عليهم احدهم 
ا 


الصلاة والسلام " اذا خرج ثلاثه” في سفر فليومروا احدهم 
ومن هذينالحديثين يتضح لنا اهمية الادارةوضرورتها لان ذلك 
يرّدى الى سرعه انجاز الاعمال ٠‏ 


فوجود الادارة الواعية والقيادة. الراشدة تجعل العملالادارى 
يسير فى وفعه الصحيح وان هذه الادارة تعمل علي تحقيق مصالح الجماعة" 
واقرادها والحفاظ عليها عن طريق الرعاية والتوجيه والارشاد والرقابة 
لا التسلط والادارةفى حقيقتها تعنى رعاية شوّون الاخرين ثم ان القافد . 
الادارى فى هذه الادارة لا يترك الحبل على غاربه بل يجب عليه 
ان يمارس النصح لمن يعملون معه وذلك باصدار ما يلزم من التعليمسات 
والتوجيهات الصالحةٌ ويرشدهم الى ما فيه خير الجماعة وافرادها (؟) 
وقد حث الرسول علس ذلك بقوله فى الحديث الصحيح" ما من وال يلي 
رعيية” من المسلمين قيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة" (؟) 
ومن هنا فان هذه الادارة لاحتفق مع الاسلام لانها تهمل التوجيه والرقابة 
بينما نجد الاسلام حرص على تريية الفرد وضبط سلوكه وعلاقاته المختلفة مع 


ريه ومع نفبه ومع من يتعامل معهم . عاد م م 


(!) احمد بن حتبل » مسند .احمد , جم , صل لإلا١!‏ . 
١؟)‏ ابو داود , سنن ابو داود , كتاب الجهاد » ج٣‏ »> ص۴ . 
حمدى امین عبد الهادىء, الفقكر الاد ارى الاسلامن المقارن, (مرجع سابق) 


ص1۹۹ ۰ 
() البخارى » عحيح البخارى , كتاب الاحكام , جل » ص 5514 0ه 


(1o) 


الاد ارة الديمقراطية 
م م م و ا م هت 


وهذا النمط الادارى مقابل النمطين السابقين ٠»‏ ويعتبرهو كاب 
الادارة كما سبق توضيح ذلك انسب الانماط الادارية واكثرها مسايرة للحاجسات 
الانسانية اذ يرإعى تيادل الرآىويحترم الافراد ويراعى مشاعرهم ويفسلح 


المجال امامهم للمشاركة فى اتخاذ القرار . 


والباحث لاينكر ان لهذه الادارة بعض الخصاكص تمتان بها عن غيرها 
من الانماط الادارية الاخرى يمكن مراجعتها فى بعض الكتب الادارية ) “ , 
بالتفصيل لكن الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى اشتملت عليها وعلى 
غيرها من المميزات والخصاعص والاسلام قد يتضمن الديمقراطية لكن هل يقول 
عاقل ان الديمقراطية تشمل مبادىء الاسلام » ومن هنا فان كل من يقول انالادارة 
الديمقراطية مرتيطة بالاسلام او .انها تعنى الادارة الاسلامية فقد ابتعد عن الصواب. 


والادارة الاسلامية نستطيع ان نطلق عليها الادارة الشورية وان كانت 
" تشتبه بالانتخابات قى الديموقراطية لكنها تختلف معها اختلافا كثيرا جدا 
فالشورى فى الاسلام لاصحاب الحل والعقد من العلماء والحكماء واصحاب التجرية 
الناضجة والظاهرين فى قومهم والمشهود لهم برجاحة العقل واستقامة السير ة 
والشزاهة اما قى الديموقراطية فهى للغوغاء وكل من دب وهب يستوى فيه ا 
رأى الابله والحكيم ورآى .النزيه والساقط ورآى من يعلم ومن لايعلم "[؟) المهم 
هو رأى الاغلبية ... كما سبق ان وضحنا ذلك . 


E‏ 5 1 اع توا ل 


٠‏ ((/ احمد عبد الباقى يستان, حسن جميل طه , مدخل الى الادارة التريوية (مرجع 
سابق / ص هة 2 هوه . 

(!) وهيب سمعصان» محمد مثير مرسى © الادارة المدرسية الحديثة , عالم الكتب › 
القاهرة › ۳۹اه مء ص۱1 »ء۲ . 

١‏ صابن طعبمه » الاسلام وعالمنا المعاصر , مكتبة المعارف » الرياض ١١٤٠ص‏ وي 


(TT) 


ثاتيا: بعض المصطلحات والانماط التريوية فى ميزان الاسلام ٠‏ 


وبعد ان ذكرنا المصطلحات والانماط الادارية التى تستخدم فى 
مجال الادارة التريوية تنتعرضلبعض المصطلحات والاتماط التريوية' 
التى يكثر استخدامها فى المجال التريوى وهى تحمل 
فى معناها فكر وثقافة مجتمع يختلف عن ثقافه' وفكر المجتمع 
الاسلامى » واستخدمت فىو!قعنا التريوىوهى مع الأآسف تحمل 
نفس المفهوم المخالف للاسلام 5 

ومن هذه المصطلحات ما يلى ٠‏ 


ذو الفلسفة . ؟ - فلسفة' التربية' ٠‏ +« التربيسة" 


الوطنية' . »م ل التربية الحديكة ه ‏ الترزبي 
الطبيغية' . ٦‏ - الايدلوجية . 
١‏ الفلسفه' . 


والفلسفة تعرف بأنها مجموعة' الافكارو المعتقد ات الاساسية التى 
تعمل على تحليل وتنظيم الفروض و المبادىء التى يقومعليها 
سلوك الفرد وتصرفاته فى النواحى السياسيه والاجتماعي-ه' 
والاقتصادية” .(1) 

ويعرفها الدكتور عمر محمد التومى الشيبائى بانها" البحث 
عنالحق والحقيقة " (5) . 


. ٣ص محمد لبيب النجيحى » فلسقة التربية إمرجع سايق)‎ )!١ 
عمر محمد التومى الشيبانى , فلسفة التربية الاسلاميةا .منشورات الشركه‎ ١ 
ء1١ العامه للنشر والتوزيع والاعلان , طرابلس ١۳۹ھ ۰٥1۷م »ص‎ 


(ry) 


اما الدكتور مثير المرسى سرحان فيرى أنها تعنى العلسسم 
الذى يراد منه الوصول الى اكمل حياة ممكنة" وانها توجه سلوكالشفغت رد 


وتصرفاته لانها تصبح مذهبه التى يبتى عليها احكامه )١("‏ . 


بل تعتبر الفلسفة عند البعض عقيدة يعتنقها الانسان ويها يعرف 
الطريق الصحيح فهذا الدكتور فرنسيس عبد النوريقول عنها" با ُهسا 
طريقه الحياه التى يختارها الفرد لنفسه والمنهاج الذى يتيعه والقيم 
التى يدين بها ولكل انسان فى الحياة فلسفةيكونها نتيجةدراسة ناقدةة" 
للقيم المتصارعة ليتمكن الانسان من افضل طريقة للعيش " (5) . 


والان بريد أن نطرح السؤال التالى , 
ماذا تعنىي الفلسفه فى التصور الاسلامى ؟ . 
ومن خلال هذه التعريقات نجد ان هؤّلاء المريين وصفو! الفلسق سه" 
بأنها عقيدة. او مجموعةه منالمعتقدات التى توجه التربية' بل وتوجه 
الحياة كلها , وظهرت فلسفات كثيرة نتيجه لتغير الظروف والاحوال. 
والفلسفة انبشقت منالفكر الاغريقى وبدأ يطورها علماء القلرب 
ويخفعون : ' الاراء والافكار والنظريات والمبادىء لها بل حتى القيس سم 
والمعتقدات ثم اخضاعها لهذه الفلسفة وظهر ما يسمى بالفلسقة الاسلامهيتة"' 
وبهذ!اصبحت الفلسفة عقيدة. توجه وترشد وتنظم اساليب الحياة المختلفة 
وان هذه المذاهب الفلسفية التى توجد فى المجتمع الغربى تهدق الى يعث 
الفلسفة القديمة التى قضى عليها الاسلام واستنكرها علماء الاملام » وطرحي اله الاستعمار 
فى مناهجثًأ التربوية بهدف ايجاك الشك والريبةفى مبادىء الاسلامو!حيسسسساء 
وشنياتالاغريق والهنود والمجوس وكلها مزهشيم الفكر البشرى التى تناقض 
التوحيد .[5) 
(؟) فرئسيس عبد النور . الترييةوالمناهج, دار النهضة , التاهرة » بدون 
تاريخ 2 ص۲۱۸4 ٠‏ 
(؟) انور الجندى» الشبهات والاخطاء الشائععة فى الفكر الاسلامى, (مرجع سابق) 
ص ¥ ٠‏ 


(1A) 


والفلسفة اهتمت بعلم الكلام بل انها تناقش فى كثير من مفاهيمها 
عالم الغيب » ويهذا فان لفظة الفلسفه مخالقه لمقهوم الاسلام وانه 
لا يوجد ما يسمى بالفلسفة الاسلامية او حب الحكمة كما يطلق عليها 
البعض » ان الفلسقة المعاصرة بعيدة عنالحكمة' فالحكمة كما يقول 
ابن القيم هى نوعان قولية وفعلية فالقولية" قول الحق والفعليب هة 
قعل الصواب وكل طائفة لهم حكمة يتقيدون بها واصح الحكم من كانست 
حكمتهم اقرب الى حكمةٌ الرسلالتى جاءوا بين عن الله(!) فهل هذه 
الفلسفة” التى نتغتى بها وتمتلىء بها مناهجنا التريوية وندعو الى 
تشِيقها قريبة من حكفة الرسل ام اننا اضفنا اليها كلمة (اسلامية) لذن 
الرماد فى العيون وعندما ادرك الدكتور احمد شلبى ذلك قال " ان الفلسفه"” 
الاسلامية من العلوم الدخيلة النابعة منالفلسفة اليونائية وان ما 
يسمى بالفلسفة الاسلامية ليست الا فلسفه” يونائية' بلسان عربى وقد زيتست 
بافكار اخلاقية ودينية املتها ديانة الاسلام ولكن هذه الاضافات لا تشكل 
جوهرا ولا اساسا قى هذه الفلسفة ٣"‏ وهكذا نجد انها ترف عقلى لانها 
فى الاصل منافكار وخزعبلات الاغريق نقلت الى المسلمين فى عه .سد 
المامون عندما " بعث الى حاكم صقليه المسيحى يطلب منه أن يب ادن 
بارسال مكتبة. صقليه الغنية بكتب الفلسفة .. وقد تردد هذا الحاكم المسيحى 
فى ارساله لهذه الكتب ولكن جمع رجالات دولته واستشارهم حول هذا الطلب 
فاشار عليه المطران الاكبر بقوله ارسلها اليه فوالله ما دخلت هذه 
العلوم فى امة الا افسدتهم (؟) ثمترجمة هذه الكتب واصبحت اكبر معسسول 
هدم فى عقيدة وحياة المسلمين ثم اخذت هذه الفلسفات تدخلتحت اسم الفلسفه" 


)1١‏ ابن القيم الجوزيه » أغاثة اللهفان منمصايد الشيطان, ج » دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت , ص05؟ . 

(؟) احمد شلبى » تاريخ المناهج الاسلامية , مكتبة النهضة المصرية ,التاهره, ۹۸١۳(د‏ 
e 4‏ ص ء 

(؟) محمد سعيد التحطانى , الولاء والبرا* فى الاسلام , دار طيبه للنشر والتوزيع 
الرياض , ٠1٤١6‏ / صمو . 


(1۳۹) 


رخ 
الاسلامية” » واهل الكلام مما جعل الشافعى يقول عندما سكل عن حكم اوّلكك 
الذيناهتموا بهذه الفلسفات الكلامية " حكمى فيهم ان يضريوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهمفى العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك 


الكتاب والسنة واقبل على الكلام " )١(‏ 


۲ فلسفة التربية ٠»‏ 


أن هذ! المصطلح ايضا وجد اهتماما كبيرا من المربينو المسلمين 
بل والفت كتب وجعلت من هذا المصطلح عنواتالها وتعرف بانئها 
النشاط الفكرى المنظم الذى يتخذ الفلسقفة وسيلته لتنظيم 
العملية التريوية وتنسيقها وبيان القيم والاهداف التى تسعى 
الى تحقيقها () ومن هذا التعريف يتضح لنا ان التريية 
تتخذ الفلسقه وسيلة للوصول الى اهداقها ٠‏ 


وحيث ان الفلسفة تتعارض مع الشريعة الاسلامية قان هذه التربية غير 
صالحه لاثها من وفع البشن ٠‏ 

ان التربية يجب ان تستمد مبادكها واصولها من منهج الله عز وجل 
وليس من الفلسفة كما يرى بعض رجال التربية والتعليم ٠.‏ صحيح قد يكون 
هناك بعص الاساليب التريؤية يستفاد منها لانها لإ تتعارض مع الشلرع 
مثل " مناقشة موضوعات تربوية من منطلق اسلامى توسع افق المعلم التاشىء 
وتعينه على فهم سليم للتربية و التلميذ والمجتمع مثل اهداف التربية 
اه ا ف ا ا ا 


(!) ابي العز الحنفى » شرح العقيدة. الطحاوية , المكتب الاسلامى » بيروت 
4 › ص ¥ ٠‏ 

٠ ٣٣ص‎ . محمد لبيبالنجيحى ۽ مقدمة فى فلسفة التريية , مرجع سايق‎ ١ 

(8) يشير حاج التوم , تاصيل تربية" المعلم » مطابع الصفا , مكه المكرمه ٠‏ 
.| 2 ص۳۹ ٠‏ 


(14۰) 


ثم ان التربية الاسلامية تيدف الى تربية الانسان الصالح على منهج 
الاسلام لان التربية الاسلامية تقوم على التوحيد الذى يمثل عقيدة الفرد 
المسلم لكن فلسفة التربية تعارض هذا الاساس لانها تتخذ الفلسفة عقيدة 
فمثلا تربية ديوى التى تطبق فى عالمنا المعاص مستمدة من الفلسفة 
البرجماسية التى تمثل عقيدة ديوى الفلسفية التى ترى » ان المشهج 
والتربية يجب ان تتاثر بها وليس بالعقيدة الاسلامية وهكذا يطالسسسب 
إيضا بعض المريين المسلمين الذين تتلمذوا عل فكر ديوى قه ذا 
صالح عبد العزيز يقول(ان الفلسفة هى العلم الذى نتجه اليه لنطلسب 
فنة- التوجيه فى اعادة بناء المبادىء التربوية وان المربى يختاج الينها 


خاصة بمفتها علم القيم الاتسانية 0¢( 


وبهذا نصل الى ان التربية” التى تحمل هذا المصطلحهى تربييسة 
تهتم بالعقل والجسم وتهمل الروح لذا فهى تريية تخالف منهج الاسسلام. 
e‏ بها ديوى مستمدةمن الفلسفه البرجماسية التى يقول عنها 
الدكتور منير المرسى سرحان ان من خصائصها انها لا تؤمن بالقيموالمثل 
الازليه ولكنها تومن بها على اساس ان الانسان صانعها وخالقها وان المثل 
والقيم متغيرة بتغير الحياة .!5) 

ولهذا فان هذا يعنى ان التربية متطورة وان التربيه التى تربى 
عليها الصحابه مثلا لا تصلح لكى يتربى عليها المسلموناليوم لان من خصاعصها 
الثيات » اما التربية المستمدة من القلسفه فهى متطورة ومتجددة 


وهذا يخالف مفهوم التربيه الاسلامية التى تتصف بمالثبات ٠‏ 


(!! صالحعيد العزين »لتربية الحديثة »جم عطلاءدار المعارف بمصر 2 584(ه19592م »ص ۱1۲۳ء 
١‏ منير المرسى سرحان»فى اجتماعيات التربية” , مرجع سابق ,2 ص ٦ه‏ . 


(1£) 


وهذه الفلسفات إلتى أخذت عنها التريية المعاصرةهى عبارة عن 
تجارب بشرية تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكانومن هنا فان وفعنا 
للتربية الاسلامية الريائيه تحت هذا المصطلح مخالف لمنهج الاسلام وان هذه 
الفلسفات التريوية التى نقرؤها ونسمع عنها ونحاولان _نريئ اجيالتنا 
عليها ما هى الا وجهات نظر قد تكون صادقة فى يعض الجوائب لنكننها 
خاطفة فى معظم جواتبها وان استمرارنا على ذلك سيؤّدى بنا الى 
الحيرة والضلال والتخبط فى الظلام ٠‏ فهل نعود إلى كتاب الس سه 


وسنهرسوله على الله عليه وسلم لنعرف التربية” الصحيحة ٠‏ 


التربية” الوطثي ةه , 


ان التربية الوطنية هى منهج تريوى يتناول شؤون المجتمع عامه 
ومشاكله وذلك بهدف التوصل الام مستنير عن طريق توجيه المعلومس ات 
الاجتماعية اللازمة فى مختلف المجالات ") وهذه التربية تهدف الى 
ايجاد المواطن الصالح وهو الهدف التى تسعى اليدهذزه التربية وقكرة 
الوطنية هذه ترجع فى اصلها الى الفكر اليونائى اذ دعا اليها ( ارسطو ) 
فالوطئية عنده. لها فلسفه اخلاقية خاصة فهى تعنى ان العتصر اليونائنى 
إفضل البشر ولا تعامل البشرية كما يعامل العنصر اليونانى فان اليوتانين 
ينبغى لهم ان يعاملوا الاجانب بما يعاملون به البهاعم 7[ ثم انتقلت 
فكرة الوطنية هذه الى الغرب وبدآ يعمل على اعلاعها مع فكرة القوميه التى 
ظهرت فى الغرب فى القرن التاسع عشر لتصور وعيا جديدا يمجد جماعة محدودة. 


5 1 5 د E‏ 
منالناس يضمها وطن جغرافى ثابت وتنتمى الى اصول عرقيه واحده "أوبهذا 


(!)! میرغنی دفع الله إحمد » المعجم الموجز فى المصطلحاتالتريوية 2 دار 
البحوث العلمية , الكويت , ٤ء٤(‏ » صخ" ٠‏ 
(؟) على القاضى, اضواء على التربية الاسلامية , دار الانصار »التاهره ٠٤٠١١‏ 


ص 1٤۹‏ : 
(1) محمد محمد حسين ء الاسلام والحضارة الغريية , مرجع ساب 2 صه9١ ٠‏ 


(Er) 


يتضح إن الوطنيه' تتصل بالارض و القومية تتصل ببالعرق وال دم 
وبعد ان طبقها الغرب بدا يدخلها على المسلمين ويعمل على تاصيل 
هذه الفكرة الهدامة فى المجتمع الاسلامى مناجل تفتيت وحدة المسلمين 
ليصبحوا إحزاباا متناحرةومتصارعة كل يهتم بوطنه الصفير الذى يعيش 
فيه وقومه الذين يعيش معهم ثم انتقلت هذه الفكرة الى المجال 
التربوى حتى تتعمق هذه المفاهيم فى نفوس الناشكة واصبحت التريية 
المعاصرة تهدف الى تربية المواطن الصالح الموالى لقومه وعشيرتسه 
سواء کانوا على دينه او غير دينه المهم لديه انهممن وطنه ومن قومه 
ويد يظهر من يطالب بمثل هذه التربية ويوّكد عليها فهذا الدكتور 
وياف متفريؤس تقون " أنالمدرسة يجب ان تقوى فى تلاميذها االروح 
القومى والايمان بالوطنالعريى والفخر به ويقول فى موفع افر 
ان المدرسة تعمل على ترييه التلاميذ تربية قومية عربيه يخرج التلميذ 
بفكرة كافية عن القومية العربية وتصوراتها وعن الاعيب.. الاستعمار 
لتفتيت القوميةوالقضاء عليه " (() . 

ويقول عمر فاخورى فى كتابل ه! كيف ينهض العرب ) وهو يدعو الى 
هذه التربية " لا ينهض العرب الا اذا اصبحتالقومية العربية او المبدا 
العريى ديانة لهم يغارون عليها كما يفار المسلم على قرآن النبلى 
الكريم " (؟! وهذه دعوة لتكون التربية الوطنية والقومية بديلا عن 
التربية الاسلامية التى تهدف الى ايجاد الانسان الصالح , اما هذه التربية” 


فهى فى الحقيقه تربية جاهلية لا تحل فى دين الله عز وجل ولا يجوز 


>» رياض منقريوس , الادارة المدرسية , مكتبه الانجلو المصريه, القاهره,؟م6له‎ )١( 
. 6 ص۹‎ + ۳ 
زفق صابر طعيمه 0 الاسلام وعالمتا المعاصر ؛» مرجع سابق 2 ص٠٠[ ء‎ 


(18۳) 


ان تطبق فى المجتمع المسلم لان!؛لله تعالى يقول " ومنيبتغ غير الاسلام 


۹} 5 


دينا فلن يقبل مته وهو فى الاخره من الحخاسرين ورت ول 


تعالى " ان اكرمكم عند الله اتقاكم (r) e‏ وهذه التربية تريد . ان 


تعود بالمسلمين الى الجاهلية الاولى ٠‏ 

موقف الاسلام من التربية الوطنية + 

ولما كان المسلمون. امة واحدة. تحكمهم عقيدة واحدة ومصالحهم مشتركة 
لا فرق بينهم الا بالتقوى و العمل المح قان الدعوة الى التربية الوطنية 


دعوة مرفوفة لانها تربية باطلة احدثها الغربيون لتفريق المسلمين . 


والاسلام يدعو الى تربية الانسان الصالح الذى ينظر الى المسلمين 
جميعا بأنهم اخوة له قى العقيدة ولا يختلف عنهم فى الحة وق 
او الوإجبات له ما لهم وعليه ما عليهم لكن مع " تأخر المسلمين فى 
العصر الحديث وتقدم. الغرييين فى العلوم واسباب المدينة بدا بعض 
المشلمين يتاثرون بالغربيين فى النزعة القومية والاهتمام ببالوطنيةٌ على 
اساس القهم الفريى لها " [5) لهذا فان الاسلام يعتبر هذه الشزعة مسن 
اعمال الجاهلية وقد جاء فى الحديث الصحيح " ان غلاما منالمهاجرين 
وغلاما من الانصار تنازعا فقال المهاجرى ياللمهاجرين وقال الانصطارى 
يا للانصار فسمع ذلك الشبى صلى الله عليدوسلم فقال أبدعوىالجاهلي هة 
وانشا بين اظهركم ” )€( فاذا كان من انتسب الى المهاجرينو استنصر بهم 


او الى الانصار واستنصر بهم يكون قد دعا يدعوة الجاهلية مع كوئنيما 


(!) سورة آل عصران؛ آيه ۸ اء 

(؟) سورة الحجرات » ايه ٠۳‏ . 

(+) على القاضى » اضواء على التربية الاللامية , مرجع سايق ” ص ٣ه‏ . 
3 البخارى » صحيح البخارى ۲ كتاب التفسير › ج £ 2 ص 1۸1۲ ٠‏ 


(££) 


اسمين محبوبين لله سبحائهوتعالى وقد اثنى الله عز وجل على اهلهما 

شناء عظيما فى قوله تعالى " والسابقون الاولون من‌المهاجري سن 

والانصار والذين اتبعوهم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ... الاي ”) 
فكيف تكون حال من انتسب الى الوطنية او القوميه ودعا لها" ) وغضب 
منأجلها او طالب بآن تدرس فى المد ارس للاجيال وان تقرر على الطلاب 

فى مناهجهم التريوية , اليس هذا يدعو الى الجاهلية والرسول ملى 
اللدعليه وسلم قال " ليس مشا من دعا الى عصبيةً, وليس مشا من قاتل 
على عصبية وليس مشا من مات على عصبية " ۳ , وجاء فى حدي 2 
اخر عن الثبى صلى اللدعليه وسلم انه خطب الئاس يوم فتح مكه فقضال 
" ياآيها الناس ان الله قد اذهب عنكم عيبه الجاهليه” وتعاظمه ا 
بآباشها فالناس رجلان برتقى كريم على الله وفاخر شقى هين على الله 


والناس يبنو ادم وخلق الله ادم من كناب + إن اكرمكم عند الله اتقاكم "(؟! 
وبيهذا نخلص الى ان هذه التربية" بعيدة عن روح الاسلام لانها من دعوى 


الجاهلية التى جاء الاسلام ليبطلها وينقذ الناس منها ٠‏ 


ومثل هذه الافكار الخاطكة لها تاثير ر على ابناء المسلمي تن 
لان معظم الكتب التربوية التى بين ايديهم لا تخلو من‌الدعوة الىمشل 


هذه التربية الوطنيه العرقية وهناكمن يعتيرها من اهم الروابط بين 


)١(‏ سورة التوية » ايه ٠١‏ ء 

(؟4 الشيخ عبد العزين عبد الله بن بان , نقد القومية العربية » بيروت 
المكتب الاسلامى , ١2+‏ , ص٤‏ ع ه05 ء 

. ٣۳۲ ابو داود , ستن‌ابی داود ,2 كتاب الادب , جع , ص‎ ١ 


٠. ۳۸٩۹ص‎ » الت رمذى 5 سنن الت رمذى , كتاب تفسير القرآن » جه‎ E3 


)١غه(‎ 


افراد .المجتمع وفى هذا يقول ساطع الحصرى " الوطنية والقومية مناهم 
النزعاتالاجتماعية التى تربط الفرد البشرى بالجماعات وتجعاله 
يحبها ویفتخر بها ويعمل من اجلها ويفحى فى سبيلها" )١(‏ وهذ !ا 
ما يبين خطورة مثل هذه الدعوة لان الذى يستحق ان يفتخر به المسلمون 


ويفحون من اجلدهو الاسلام وليس' القومية 4 الوطئيةٌ . 


ومن هنا فلا بد من توضيح خطا مثل هذه المفاهيم للاجهيال 
واستنكار كل دعوةٌ لمثل هذه الافكار » وعلى رجال التربية والتعليم ان 
ينبهوا التلاميذ لمثل هذه الدعوات الهدامة ويوضحوا لهم خطورتهيا 
وموقف الاسلام متها وخطورتها على افراد المجتمع الاسلامى » لان من 
دعا اليها فانه من جثأ؟ جهنم وازعلى وصام وزعم انه مسلم كما جاء 
فى الحديث " ..... ومن دعا بدعوى الجاهليهٌ فهو من جثا ‏ جهنم. تيل 


ياَزسولن الله وان صلى وصام يه قال وان صلى وصام وزعم انه مسلم"(5) 


التربية الحديشه . 


تعرف التربية” الحديثة [بانها طريقة” لمساعدة الفرد على النمو 
الكامل لشخصيته وتنمية استعدادته وطاقاته بالاضافه الى مساعد تله 
على التكيف فى بيكته الاجتماعية والطبيعية' وتزويده. بالخبرات االتى 
يحتاجها الفرد لممارسة حياته فى المستقبل مع عدم اهمال متطلبسات 


حياته الحاضرة) («) 


(1) صالح بن عبد الله العبود » فكرة القومية العربية فى ضوءالاسلام , الرياض 
دار طيبه , 6-1( ,ا ص 5# . 

(ا) احمد بن حئبل , مستك احمد بن حثبل » جه , ص 5١5‏ . 

(؟) ثبيل السمالوطى , التنظيم المدرسى والتمدينالتريوى, دار الشروق» 


جده ١:٠.‏ ص1 . 
جثاء تعنى جمع جثوة ءوالجثوة هى الشىء المجموع والمراد بذ "من جماعات 


(11) 


ومنهذا التعريف نجد ان التربيه الحديثة اهتمت ‏ بالانسان اهتماما 
كبيرا حيث اهتمتببناء شخصيته وتنمية استعدادته ليصبح متكيفأ مع البيئكفة 
التى يعيش فيها ومع الافراد الذين يعيش بينهم بالاضافة الى الاهتمام 
بمهارته وتزويدم بالاساليب التى يحتاجوأ فى حياته وبهذا نص 
الىان التربية الحديثة تهتم بالنمو » والخبرة الحريهٌ .التكيف قى 
بيته ٠٠٠‏ وبعذ هذا التعريف نتساءل ما هو موقفالاسلام فى هذا المفهسوم 
للتربة الحديثشة ؟ . 


»* موقف الاسلاممن التربية الحديشة » 


أنالتربية الحديثة واناهتمت بالانسان من معظمجوائب حياتله 
لكنها تركت جانبا مهما وهو الجانب الروخى فقد اهتمت بجسمه وعقله 
ومتطلباته ولكنها اهملت الجائب الروحى ومعلوم ان الانسان يتكون من جسم 
وعقل وروح ولا يمكن إن تكون ای تربية سوية' الا اذا اهتمت بهذه الجوائنب 


والتربية الحديثه هذه تنكر الروح او الحاجات الروحية للانسان 
لانها مستمده. من فلسفه ملحده فى الاصل تُأككرة على الدين والاخلاق . 

وهذه التربية هى " مذهب ديوى الذى يعتبر من اهم دعاعم التربية 
الحديشه" التى تدرسها الجامعات فى العالم الاسلامى ويستمد وجوده من مفهوم 
دارون وتقوم التربية عنده. على اساس الفلسفه المادية" التى تنكر الدين 
والاخلاق وتؤمن بالمطحة ” ) . 


ومزهنا يتضح لنسا جليا ان هذه التريية تنكر جائب الروح ولا تعيره 


ای اهتمام بل ان هذه التربية الحديثة جاءت بديلا'. رة التديمة التى كائت 


(؟! اتور الجندى, مقدمان‌المتاهج » دار اعتصام, القاهره » بدون‌تاريخ؛ مأ( . 


(ev) 


مستمدة. منالدين وتهتم بالقيم والاخلاق ٠‏ 

وهذه التربيه الحديثة اصبحت فاقدة لهذفها الحقيقى اذ اهتمت 
بالناحيه المادية فقط » والمسلم ليست الحياة ومتاعها هى غايته 
بل غايته هى الاخرةو الحياة الدتيا عبارة عن وسيله للوصولالبى الهدف 


النهائى وهو الاخرة قال تعالئ " وما خلقة إ؛لجن والانس إلا ليغبدون 
ما اريد منهم منزرزق وما اريد ان يطعمون انالله هو الرزاق ذو القوق 


المتين " )١(‏ اما التربية الحديثة فاهملت هذا الجائب وكانسست 
النتيجة كما وضحها الشيخ محمد قطب بقولة " انالناس استمتعهوا 


بحياتهم الارضية" اعظم متاع واستفادو! بالتنظيمات من كل نوع شم 

انهار المتاع كله نتيجه خواء الروحمنالايمان وخواء الحياة من 

العقيدة. وانقلب المتاع السهل الحلو الى تكالب على شهوات الارض يقض 
المضجع ويكدر الحياة ويجعلها سباقا دائما لا ينقطع ولا يترك فرص 
للراحة " ) ولعل الحيرة والتخبط الذى يعيشة شباب المسلمسين 

اليوم هو نتيجة لهذه التريية المستوردة. من بِيكةٌ تختلف عن البيفة 
الاسلامية ومن فكر يختلف عن فكر المجتمع المسلم بل ان هذه التريية' 
وجدت معارفة ونقد! فى بيكتها الامليه فيقول انور الجندى وهو يتحدث 

عن خطر هذه التريية انها تعمل على تدمير القيم الاخلاقية وتفريغ 
الشباب منالقيم الدينية” والاخلاقية كما ان هذه التربية قد وجدت 

معارضه ونقدا. قى بيكتها الاساسيه قنشرت مجله [تايم نيو مجازين) 
فى عام )۱۹٤۸(‏ بحثااشازت فيه إلى رفض نظرية ديوى فى الاو اط 
التعليميه والتربوية ورفض مفهومها وخاصة دعوتها الى الانسيام 
مع الحياة بديلا عن اللهوالفضيلة" 0 وبهذا نخلص الى ان التربيية 
الاسلامية هى التريية الصالحة لكل زمانومكان ويجب ان تطبق فى 
١‏ سورة الذرايات » ايه 265 ۸ه . 


١؟)‏ محمد قطب »ء متهج التريية الاسلامية » ج ؛ , (مرجع سابق] , ص 9! . 
(۳) اتور الجندى , مقدمات إلمتاهج , امرجع سايق ) » ص٣۷١ ٠‏ 


)154( 


مجتمعنا الاسلامى ١٠ء‏ وتدع التقليد الاعمى للاخرين دون تمحيص او تعفرف" 
لهذه التربيهة والنظريات المستمدة. من الفكر المادى الشاكر على الدين 
والاخلاق لانها توّدى باجيال المسلمين الى البعد عن طريق الصوايه 


والاسلام يرفض مثل هذه التريية رفضا قاطعا فلا يجوز للمسلمين 
ان يستوردو! مثل هذه التربية المخالفه للاسلام وبين ايديهم ما يغشنيهم 
عنها والقران الكريمو السنه النبوية هما المنهج الريائى لتربية الانسان 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الاول والمربى الاول له ذه 
الامة ففى سنته وسيرته ما يغنييةً. عن هذه التربية ... وان كان لا يمتع 
منالاستفادة” ببعض الاساليب المفيدة من هذه النظريات التى لا تتعارض مع - . 


مبادی۶ الاسلام والعمل على تصحيحها وتقويمها وفق منهج الاسلام ٠‏ 


التريية الطبيغيه . 


يصف الدكتور سعد عبد السلام حبيب هذه التريية بانه .ا 
شورة على منطق العصور الوسطى عندما جف التعليم فيها جقافا لا يرجى 
من ورابّه نفع أو فاكدة اذ تحولت الدراسة فى تلك العصور الى دراسة 
كلمات ميته وعبارات جوفاء لا صلة لها بالسواقع ولا بالحياة شم يقول 
ان ( لبيشن) يصف سبب الدعوة الى هذه التربية بقوله" ان التريية التى 
كانت موجودة لم يكن هدفها اعداد الانسان لدنيانا هذاه ولكن كان هدنها 
اعداد. الانسان للاخرة فلم تعد ترمى هذه التربيةٌ الى اعداده ليكون مواطنا 
صالحا او ناجحا فى اعماله فى هذه الحياة الدنيا بل كانت ترمى الى 
تهيكته لان يكون مسيحيا تقيا فائز! فى الحياة الاخرى فحل الدين 


محل الوطنية وإاصبحعمل الانسان على انقاذ روحه وتخليصها مكان!صلاح المجتمع 


(9؟1) 


وصار يسيطر على التربية كلها يوم الساعة والفزع منالاخرة وضرورة 
العمل علس نيل رقى الله واذلال النفس وتعذيب الروح بالصلوات الداكمة 
التقشف المتوامل.وتصور ( بركهارت ) حالة الشاس حينكذ فى صورة قوم 
يحلمون او غلبهم النعاس وقد القوا م وجوههم اغشية كثيقة مسن 
طقوسهم ومعتقد اتيم الدينية )١(‏ 

كل هذا ادى الى ظهور هذه الحركة الطبيعيةللتربية . 

فهذه الترييه تدعو الى تبذ الدين وعدم العمل للاخرة 
بمعنى انها تدعو الى رفض المسيحية وطقوسها فى المجتمع القريى 
وعندما ادخلت على المجتمع المسلم بنفس المفهوم وينفس الصيفة 
فهى اذا ترفض الاسلام وشعاعره التعبديه فهى ترى ان الانسان الم 
يخلق للعبادة وانما خلق للحياة الدنيا والعمل المستمر فى اصلاح 


المجتمع الذى يعيش فيه ء 


وهذه التربيفتجاءت من اجل التخلص من الدين او بمعتى اخر 
رفض التربيةٌ الاسلامية ٠‏ لان الحياة تطورت واساليبها تقدمت واصبح 
الناس يعيشون عصر التقدم والتكنولوجيا فلا بد ان يكون هناك تربية 
حديثة » تربية” طييعية' وان تكو نالنظرة الى الحياة نظرة طبيعية 
بعيدة. عن الديزو الاخلاق فظهرت الدعوات الى جعل التريية' تتطور عن 
مفاهيمها القديمه وتاخذ باساليب العصر فمرة' تجد من يريد 
تربية قومية واخرين يريدونها تربيةا حديثة والبعض الاخر يريدها تربية 


نة ٠٠١‏ الخ وكل هذه السفاهيم منبثقة من هذ االمفهوم وانتغير ت 


إ١‏ سعد عبد السلام حييب » اسس التربية الحديثة , مكتبلة النهضة 
0 : ۳ 0 
العربية »> التاهرة ‏ 8۳۷ ١۹0۲م‏ :ص . 


)16) 


الاسماء وهذه الحركه لها شطحات كثيره مخالفه للدين والخلق منيا 
انها ( تنظر الى المشاكل الجنسيه نظره طبيعيه وترجع اسبابها الي 
معامله الابباء المتزمتين المبالغين فى تطبيق قواعد الاخلاق وتعاليسم 
الدينعلى ابناعهم ) )١(‏ ومعنى هذا انها تدعو الى الاختلاط ولعل 
من اهم اسباب حدوث الاختلاط فى معظم جامعات الدولالاسلامية هو تطبيقهذه 
النظرية” كما طبقت فى المجتمع الغربى . 


وهذا يؤكد لنا خطورة هذه الحركة وان خلو. كثير من المناهج 
التريوية التى بين!يدى طلابنا من المفاهيم والتصورات الاسلاميسسسسة 
يدل على ان هذه الكتب والمراجع تتبئن مثل هذه الفكرة تُمثلا يقول الدكتور 
محمد لبيب النجيحى " انتقال الاهتمام الى هذا العالم” الذى تعيش فيه 
وتحول انتباه الناس وتفكيرهم الى مشكلات هذه الدنيا التى نعيش فيها 
ونحس فيها بالالام ونستمتع فيها بالافراح بدلا من‌التركيز علي عالم اخر 
ودنيا اخرى ٠٠١‏ ونتيجه لهذا اصبح الاشتغال بالامور الدنينويةالحاقرة” 
ويمحاولة بحث وحل مشكلات الانسانية و الاجتماعية” منالامور المتفق عليه "(؟) 
وهذا يوّكد ما سبق إن قلناه » وان هذه دعوة صريحة لليعد عنالاسلام 
وتعاليمه لانه لا يوجد أيه طريق لحل مشكلات العصر المختلفة » وهذا يعنى 
أنه ليس مهما الاهتمام بإلدين فى جوانب الحياة المختلفة' لان وقت * 
قد مضى ٠‏ وموقف الاسلام من هذه الحركة او التريية يحدذه قوله تعالى 
" ومن يبتغ. غيى الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة منالخاسرين" [(5) 
وليت المفكرين والمربين المعجبين بمثل هذه الافكار والنظريات اخذوا 
بوصية المرين الامريكى ( جيمسعروس ) اذ يقول" لا ينبغى ان نقتع بان يكود 


الدين مادة. الى جاتب المواد الاخرى بل انيكون روحا فياضة قى قوة وتوثب 


(؟) تعد عبد السلام حبيب » اسن النظريه الحدبيثه , مرجع ساب 2 ص ٣۷‏ 
إ۲) محمد لبيب النجيحى , مقدمة فى فلسفه التربيه 2 مرجع سايق , صن 9ام. 
(۳) سورة آل عمراآن » آيد هلم - 
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يطبع المنهج كله والحياة المدرسيةٌ والعمل المدرسى بجميع جوائبه 
ومجالاته بحيث تتهيا القرص الطبيعيه المو اتية" لتلامذتنا حستى 
يشبو! وهم يقدمون خضوعهم وولا هم للهمن تلقاء انفسهم وعن طيب 
خاطر " (1) 


الاخرى عامة بتحقيق هذا المعنى وينطلقون فى كتاباتهم من تصور اسلامى 


فمتى يقوم كتاب الادارة التريوية خاصة وكتاب العلوم 


كما نادى بذلك ( جيمس دوس) بالرغم ان دينه الذى يدعو اليه محرف 
وسنوضح مدى خطورة هذه النظرية وعدم ارتياطها بميادىء الاسلام في 
فقرة قادمة لانها من‌الاتماط التربوية التى سنتحدث عنها فى هذا 
الفصل ٠.‏ 


الايدلوجية” 0 


. 


ان هذا المصطلح عبارة عن كلمة اجتبيه تتكون منقطعتين هما 
(فكرة 5 وعلم) وتعرق بانها ذلك العلم الذى يهتم بتكوين الاراء والافكار 
والمعتقدات والتصورات ) ويقول محمد مثير مرسى بان هذا المصطلح 
يطلق على عقيدة. أو معتقدات الدولة فالبعض يعتبرها مذهبا سياسيا 


والبعض الاخر يقصد بها مذهبا عقاكديا(؟) . 


وبهذا نجد .ان الايدلوجية' هنا تقوم مقام العقيدة فهى تمثل بهذا 
المفهوم عقيدة المجتمع او ثقافه المجتمع التى يسير عليها وينضظم 
حياته على اساسها ويركز على ترسيخها فى الاجيال عن طريق التريية 
والتعليم لانها تقوم " بتحليل الافكار من حيث نشاتها وتطوره ا 


ومظهرها وقوانينيا وعلاقاتها بالقوى والمؤثرات المحيطة بها وهذا 


(1) جيمس س- روس - ترجمة صالح عبد العزيز , محمد السيد غلاب - 
الاسس العامة لنظريات التربية؛ مكتبة النهضة المصرية' , القاهره , 
ص ۳ ٢‏ قف 0 

(؟) عبد الغنى عبود » الايدلوجية والتربية , دار الفكر العربى,17970, صء۷ 

۳۱ محمد مشير مرسي» الاتجاهات المعاصرة فى التربية المقارنه» عالم 
الكتب » القاهره ¢ 8 مص ۰ 


(1o) 


المصطلح نادى به ( دى تراس ) فى اواخر القرن التاسع عش دن 
شم استخدمه ماركس لمجموعةٌ من‌الار اء والمعتقدات التى تسود مجتم عا 
فى قترةزمنيه محددة ثم عرف كاسلوب للحوار والجدل بين وجات 
نظر متباینه كما استخدم كبرنامج لحماية النظم الاجتماعية وتطوير هن 
واستخدمايضا للتعيير عن الطابع الاخلاقى لجماعه ما " ) ومن هنا 
فان الحياة وقق هذا المنهج تجعل ممارساتالمسلمين واعمالهم فقس 
مجتمعاتهم ومؤسساتهم التريوية تكوزوفق الحياة الاوربية لانعناك 
بعش المفاهيم والتصورات تدخل تحت هذ !المصطلح فيتم تطبيقه سا 
بالتالى فى إى مجتمع لان هذه المفاهيم أصبحت تتغير من مجتمع الى 
اخر شم ان هذه النظمتعمل على حسب المصلحه المادية ولهذا قيهى 
قابله للتطور والتغير . 


ولا شك ان حياة المجتمع المسلم لا تبنى على المبادىء االتى 
يبنى علينها المجتمع غير المسلم لكن أهداف هذا المصطلمواحطسدة 
سواء كانت موافقة للاسلام او مخالقة وهذا المصطلح ادخل على المسلمين 
حتى تكون الافكار والاراء المطروحة فى المجتمع المسلم حديشة غريية 
الجذور حتى يتم تطوير حياة المجتمع المسلم عن طريق العوامل السياسية 
او الاقتصادية او الاجتماعية . 

وهذا المصطلح فى الحقيقة يهدف الى دخول بعض الافكار والمصطلحات 
الاخرى عن طريقة لان هناك افكار؛ متعددة كلها تحارب الاسلام كالاشتر اكية 
او الوجودية إو التقدمية على سبيل المشال فهذه الافكار والمبنادىء 
المنحرق ةعندما تدخل المجتمع الاسلامى تحت شعار الايدلوجية' قد تكون 
مقصولة ويقول انور الجندى عن خطر هذا المصطلح بسأنه يهدف الى التشكيك 


(1) لطفى بركات احمد , المعجم التريوى » مرجع بابق, صور . 


)١6ه؟(‎ 


فى كل !لقيم والمباذىءالاسلامية والتقليل من شان الاخلاق وتصويبر 
الدين كعائق فى عملية التطوير والنهضة على نحو ما تذهب اليه 
الايدلوجيات العلمية / ومن ثم فان كل مبدأ او نظرية تظه رن 
فى ای مجتمع نطلق عليها ايدلوجية بل ان كل عقيدة. يؤّمن بے 
مجتمع ما نطلق عليها( ايدلوجية ) فتصبح هناك ايدلوجية اقتصادية 


وايدلوجيه تريوية وايدلوجية اجتماعية . 


بهذا تكونالايدلوجية التربوية فى المجتمع الاسلامى خاضعة 
و بوي 


لما تعنيه الايدلوجية التربؤية فى المجتمع الغربى . 


انالاسلام لا يعترف بهذه الايدلوجيات بديلا من العقيدة الاسلامية 
لانها باطلة" دخلت على المسلمين بمقاهيم براقة خادعة وهى تحمل 
الخراب و الياطل فى مفاهيمها ومعانيها وهى تهدف الى القضاء على 
مباذىءالاسلام الراسخة مع الزمن وهى تقوم على المصلحة|والمنفعة 
وليست على العقيدة. والاخوة الاسلامية . 

ويهذ! فائه وجب ان ننبه الى ان التريية الاسلامية ذات طبيعصة" 
خاصة فهى لا تحتاج الى ثوب يستعار منالخارج . 

فالمجتمع الفربن قد يبحث عن ايدلوجيات بشرية لتكون نظاما 
لمجتمعاتهم لانالمسيحية حينانفطت عن اليهودية لم يكن لها نضلام 
اجتماعى خاص + 


الجامعة بين التوحيد ومنهج الحياة ,2 والغرب اتخذ كلمة الايدلوجية 


() انور الجتدى 2 تصحيح المفاهيم فى ضوءالكتاب والسنه , دار الاعتصام 
القاهره , بدونتاريخ 2 ص ٠. 1١597‏ 


)165( 


بديلا عن الدين وكسلاح لمحارية المعتقدات الدينية فى الغرب )0 وهذا 
المصطلح جاء به الغرب ليتخلص من سلطة الكنييسةوكل ما له صله بالقسيم 


الروحية . 


ويعد .ان عرفنا إن هذا المصطلح استخدم لتنظم تحته كل 
المعتقدات بهدف جعل هذه المعتقد !تالمختلفة تدخل تحت اسم واحطلد. 
فكل مجتمع له عقيدته او مياديه التى يوّمن بها فمناجل التقري 
بين الشعوب باسم التسامح الدينى استخدم هذا المصطلح ليتم بعد ذلك 


مولاة اعداءالله وقبول كل ها يصدرونه من افكار واراء ونظريات طالما 


ان هڌ؟ المجتمع له ايدلوجيه " هى التي تحدد العلاقات بين ايناكه من 
جانب وبينهم وبین‌مؤسسات المجتمع ومنظماته منجائب اخر كما انها 
تحدد علاقة المجتمع بمالمجتمعات الاخرى )( والذى يحدد لنا هذه 
العلاقه على الوجه المطلوب هو الاسلام اما الانظمة الاخرى او الايدلوجيات 
الاخرى فهى تحدد هذه العلاقة حسب المصالح والاهواء والشهوات ثم الله 
قد يقول قاشل بان هذه اکر زب سق توي ا انهملا 
تعنى التكتولوجيا ونحن السلمون هل نآخذ بهذه التكنولوجيا ؟ وللاجابة 
على هذا تقول انه لا يد ان تفرق بين التكنولوجيا والايدلوجي 

فالمسلمون تا جو اف التكنولوجيا التىستقيد مها العلوم العقلية" 


وقد سبق اليها المسلمون وإخذها الغرب وطورها واضافوا اليها فتحن نأخذما 
يتناسب مع عقيدتنا وقيمنا ويحقق لنا اهدافنا التربويةوالاداريسهة” 


كالالات والاجهزة او فى المجال الادارى مثلا كاساليب التخطيط والتنظيم.. 


الخ اما( الايدلوجيلا أو ای فكر یاتی تحت هذ! الشعار فنحن المللمون نرفضه 


٠ ١إ انور الجندى , الشبيات والاخطاء الشاكعة, مرجع سابق » ص‎ ١ 
!؟) عبد الغنى عبود .» الايدلوجية والتربية ؛ مرجع سابق » ص 9 ء‎ 
. التكنولوجيا , تعنى التقدم المادى‎ )٣( 

. عقي دة‎ ١ الايدلوجية‎ )٤( 


(10) 


لانها تعنى كما سبق ان وضحنا المعتقدات والقيم والاخلاق والجواتب 
الاجتماعية والاسريه والتريويةوالاقتصادية ... الخ لانها اتخنذت 
" لتكون بديلا لكلمة الدين الخطيرة عندهم وهى تعبر عن ١‏ نقلاب 
جديد للافكار الاجتماعية والدنيوية وتتخد كسلاح لمحارية المعتقدات 
.“م (i)‏ 


الدينية 


الانماط التربوية :+ ( النظريات التربوية ) 


وبعد ان تحدثنا عن بعض المصطلحات التربوية وبين سا 
مدى ترتباطها بالاسلام سنتحدث عن بعض الانماط التربوية بايجيمان 
لنبين موقق الاسلام منها ومدى ارتباطها بمبادىء هذا الدين الحنيفه 
وقدركلزت. على هذه الانماط الثلاثة للاسباب التالية: 
1 ان هذه الانماط محاولة خبيثة يهدف القضاء نحلى التريية الاسلامية 
التى يجب ان تقوم عليها التربية والتعليم فى المجتمغات الاسلامية . 
۲ أن هناك بعض رجال الادارة والتربية يرى إن هذه الانماط ليس 
لها علاقة بادارة التربية ء 
)| وجود دراساتوكتب تريوية واداربية تطالب بتطبيق هل ذه 
الانماط فى مجال التريية والتعليم » وتطالب ادارة التربية 
فى المجتمع الاسلامى بتبنى هذه الانماط رغم مخالفتها للاسلامكما 
سنوفح ذلك ومنالاتماط التريوية التى سنناقشها ما يلى. 
آولا : النظرية الطبيعية فى التريية . 
شانياء النظرية المشالية فى التربيه' . 


ثالشا. النظرية اليراجماتزمية او النفعيه فى الترييه . 


١‏ اؤ الجندىء تصحيح المفاهيمفى ضوء الكتاب والسئة » مرجع سابق2 صاد!اه 


(101) 


اولا + النظرية الطبيعية فى التريية + 


وهذه النظرية سبق إن اوضحناها , ولعل اخطى ما دعت اليه 
ودافعت عنه هو التعليم المختلط لاها تنظر الى المساتكل 
الجنسية نظره بريكة حتى قال البعض عنها بان كل تقدم. حسدث 
فى طرق التربية فى الايام الاخيرهانمايرجع فضله لهذه التريية )١(‏ 
وهذه النظرية غير مرتبطة بالاسلام فهى تنكر الاسلام ومباديه وترفض 
كل ما يتعلق بالدين لانها فى الاصل جاءت ثورة على الدين والذى 
جعلنى اتعرض لها هو ان مفاهيمها اليوم " منيثة مغرقة 
فى مختلف العلوم التى تدرس فى نظم التعليم الساكدة. فى 
العالم: الاسلامى ويتكون من مجموعها مركب فكر عقائدى يخالف 
الاسلام مخالفة جذرية ... ولعلالقارىء فى الكتب التى تهتم 
بالمواد .الطبيعية يجد مثل قولهم ان الطبيعة وهبت الانسسسان 
كذا وكذا منالطاقات والقابليات ”) ويهذ! يتضح فساد وخطورة" 


هذه النظرية التريوية . 


ثانياء النظريةالمثاليةٌ فى التربية , 


ان هذه النظرية التربوية يقول عنها الدكتور سعد عبد السلام حبيب 
انينا: عكس التربية الطبيعية فالمربى الذى يوّمن بهذه النظرية 
الثربوية لا يرض ان يترك الطفل يعمل كيقما شاء . 


(9) سعد عبد السلام حبيب » اسس التربية الحديثه » مرجع سابق » ص٠۲‏ / ٣‏ 


, عبد الرحمن النحلاوى, 'صولالتريية الاسلاميةواسالييها » مرجع سابق‎ ١ 
3 36+ ص‎ 


(Toy¥} 


وهذه النظرية :مهما اتخذت مناشكال الا انها تتفق جسيعلا 
على ان العقل اى الروح هو جوهر هذا العالم وانتربية عقل الانسان 
والسمو بروحه افضل بكثير من تربية جسمه وتقوم فى مقهومها على الاتى, 
5ذ- العقل وهو رياضة روحيه وغذاء النفس. 
5- الدين وهو صله بينالعبد وربه. 
- الاخلاق وهی تختلف عن الدين لانه قد يكون شخص عنده. دين 
وليس عنده اخلاق والعكس ‏ ولكن‌الدين مع الاخلاق يتحدا ن 
ويعملان من اجلالارتفاع بالطبيعة الانسائية إلى الافضل. 
€ الجمال بمعنى ان يوجه العقل والنشاط الروخى الىالجماليات 
مثل الاشياء الجميلة والاشياء القبيحة مثل رجل فاضل ورجسل 
5 من سفلة القوم . 
وعلى هذا فازهذه النظريه تهتم بالجائب الروحى وتعتبره اهم 
بكثير منالناحية المادية () كما انالدكتور مثير المرس سرحان 
قال عن هذه النظرية تهتم بازلية الافشكار ودور العقل الانساتى بالاضافه” 
الى عالمالروح وعالمالمادة.الا انها تنظر الى العالم المادى بمنظقار 
اقلاطون اذ يقول أن هذا العالم المادى الذى نعيش فيه هو عالم الاشباح 
الفائية وانه لا يستحق الاهتمام » والمهم هو عالم القيمالروحي 


5 ۴ 
والمثلالعليا لانها حقائق خالدة .[؟) 


وبعد .ان تعرفنا على اهمافكار ومباديء هذه النظرية التريوية 


قلابد ان نوضح مدى ارتباطها بمبادىء الاسلام ٠‏ 


٠ سعدعبد السلام حبيب , اسس التربية الحديثه , مرجع سايق , ص 6+ 2 ه”‎ ١ 


(؟) مشير المرسى سرحان , اجتماعيات التربيه , مرجع سابق , ص ١ه‏ 6858 . 


(10۸) 


ان هذه النظرية التربوية تولى الحياة الاخرة” اهتمامها فهذ! 
مثلا احد رجال الدينالمسيحى ومؤسس جمعية يسوع المسيم ينادى 
بان الغرض من هذه التربية هو السعادة. الاخروية وتمجيد .الخالق عن وجل(١)‏ 
والتربية المشالية نجدها تدعو الى الاهتمام بالحياة الاخروية وترك الحياة 
الدنيا اذ انها تشكر اهمية الجانب الماذى 2 وهذه التربية يعكللس 
النظرية الطبيعية التى تنكر جانب الروح وتهتم بالجائب المادى 
والعلوم الطبيعية وتنكر العلوم التى تتعلق بالائسان. ٠‏ 


والتربية المثالية هذه تجعل الانسان يعيش فى عالم بعيد عن 
الواقع ٠‏ بيثما الحقيقة هى ان الحياة الدنيا مزرعة للاخرة فالانسان 
يعمل الاعمال الصالحة قى الحياة الدتيا لينال بها الدرجات والاجمسر 
والثواب الكشير عند الله عز وجل فى الاخرة ويفوز برضوان الله وجنته . 
شم ان الله خلق " الكون لهدف معين واوجد الانسان على الأرض ليكسون 
خليفه يحقق طاعه الله عز وجل ويهتدى بهذيه وسخر له ما فى 
السماواتوالارض قجعل ذلك كلدخادما لحياة الانسان محققا لها وطلنسب 
منه إن يتأمل كل ما فى الكوزليستدل به على عظمة الله عن وجل فيدفعه 
ذلك الى طاعة الله ومحبته والخضوع لاوامره ومناجاته "۳ فهذه هى 
نظرة الاسلام للكونو الحياة الدنيا ولا يمكن‌ان تكون هذه التربيه” سوبة 
وصالحة الا اذا انطلقت من هذا المفهوم اما انها تهتم بالجاظدنب 
الاخروى وتهمل الجاتب الدنيوى فهذا ليس من الاسلام فى شىء ولعل الصوفية" 
المتطرفة" اليوم فى حياة المسلمين هى امتداد لهذه التربية خامةٌ 


(!) جمس س روس » ترجمة صالح عبد العزين , محمد السيد غلاب , الاسس 
العامه لنظريات التربية » مرجع سايق ؛ ص اه 
زقة عبد الرحمنالتحلاوى »> اصول التربية الاسلامية وإساليبها »> مرجع 


سايق 2 ص۸٩‏ ۰ء 


(10۹) 


وان هذه التربية المشالية ترجع اصولها الى اساطير اليونان. 


وقد قال اللهتعالى " وابتغخ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا 


5 8 1 
تنس نصيبك منالدنيا واحسن كما احسن‌الله اليك ٠‏ ( 


95 شم ان هذه التريية لم تفرق بين العقل اوالروح بل تعتبرهما 
شيكا واحد! بينما التربية الاسلامية تفرق بينهما . 


وفى هذا يقول محمد قطب " ان طاقه العقل اكثر طلإقة 
ولكنها محدودة يما يعقل , محدوده يالزمان والمكان بالبدء والنهاية 
ومحكومة بالفناء ٠.‏ وطاقةٌ الروح وحدها فى كيان الانسان هى التى 
لا تعرف الحدود والقيود ولا تعرف الزمازو المكان ولا تعرق البدءوالنهاية 
وهروحدها التى تملك الاتصال بما لا يدركه الحس ولا يدركه العقبل 
وهى التى تملك الاتصال بالخلود الابدى والوجود الازلى"[5) ثم ان زجميس 
روس)انتقد ايضا هذه النظرية وطالب بأنتهتم بالجائب الى ادى 
كما سبق ان اوضحتا ذلك . 

وهذه النظرية مخالفة للاسلام لانها تبالخ فى شان العقل وتهمل 
جاتب الجسم واذ! كان هناك التقاء فى كون هذه التريية تهتم بالمعلم 
(المربى) كما هو موجود فى التربية الاسلامية التى لا تنقص المعلم 
حقه بل تجعل همله: هاما وتجعل توجيهاته محل التنفيذ كما جاء فى 


الحديث ” مروااولادكمبالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
م 


3 


ابناء عشر وفرقو! بينهم فىالمضاجع 


(!) سورة القصص , أيه ۷ل ء 
(؟) محمد قطب , مشاهج التربيه الاسلامية » جا » مرجع سايق , صا ٠.‏ 
(؟) ابی داود , سنن‌اآبی داود » جر ؛ كتاب الصلاة , ص٣٣‏ ء 


(11e) 


وجاء فى الحديث ما بيبين اهميه دور المربى " عن عمرؤين ابى 
سلمه قال كنت غلاما فى حجر رسولاللهصلى اللدعليه وسلم وكاتت يدى 
تطيش فى الصحقه فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياغلام سم الله 
وكل بيفينك وكل يما يليك ... الحديث!"[!) لكن مع هذا الالتقتاء 
لا يمكن ان يكون هناك !ى ارتباط او التقاء بين هذه التربية والمبادىء 
الاسلامية ٠‏ 1 

وهذه النظرية المثالية التى قد يظن البعض ان لها ارتباطا 
بالاسلام يقول عنها محمد قطب انها تعنى التحليق فى عالم المشل وتسرك' 
الناس فى شقائهم على الارض يجوعون ويعرون وتقع عليهم المظالم 
دون ان يلتفت اليهماحد او يتقدم اليهمبوسائل الاصلاح الواقعي 
احد اذ انها ترك الناسفى مشاكل متعددة وتتحدث عن قضايا فلسفي لهو 
لا ظل لها فى الواقع وعندما يحاول الغرب ادخالها اليوم على المسلمين 
قى واقعهم حتى يتهموا الاسلام بلون منهذه المشالية التافهةوينفروا 
المسلممن منه كما نغر الاورييون منتلك المشالية الزاكفة(؟) . 


وسبق ان اوضحنا فى خصائص الادارةقى المقهوم الاسلامى 


بآن الاسلام دينالعمل ولهذا قال الله تعالي" وان ليس للانسان الا وما 


5 4 مع Jn‏ 
سعى وان سعيه سوف یری ثم يجز!8 الجزاء الأوفى (r)‏ 


)1 مسلم » صحيح مسلم , كتاب الاطعمه ,2 ص ۹۹ . 
(؟) محمد قطب » ثشبهات حول الاسلام »2 دار القرآن الكريم ,2 بيروت , 1۳۹۸ 
ص ۰۲۱۷ 


(11!) 


النظرية البرجماتزمية فى التربية ١‏ النفعية / . 


هذه إلنظرية تعرف بالنظرية السنفعية » وهى لاتوّمن بوجود قيلم 
روخية آو مثل عليا او معايير اخلاقية خالدة. ثابته يتحتم على الانسان 
إن يلتزم يها او يسعى لتحقيقها فما يجب علينا ان تعمله الان لم يكن محتمسا 
على اجدادتا القيام به لان عالمتا الذى نعيش فيه يخالف عالمهم الذى كانسوا 
يعيشون فيه ١!‏ ويقول عنها الاستاذ( جيمس.سءروس) انه ليس للقيم والمعايير 
الروحية فى رأى أصحاب هذه النظرية وجود سابق والغرض مشها هو خلق 


المعايير الجديدة واثارة الطفل ومساعدته على خلق معايير جديدة لنفسه.(1؟) 


ومن افكار هذه النظرية ان علاج المشكلات يجب ان يتم دون التقيد بالار]ء 
القديمة البالية » لان هذه النظرية تقوم على التجريب والتغيير ويقول الدكتور 
مشير المرسى سرحان ان " التربية البرجماسية لاتؤمن بوفع اهداف شابت ةة 
للتربية لان كل شىء يخفع للتجريب والتأكد من منفعته .... ولاتومن ببالقيسسم 
الشابته فهى تراها متقيرة .... وهى لاترى إهمية لوضع إهداف شابته تحترعمفى 
المستقبل الذى لايمكن التنبوٌ به ولكن التجريب هو الذى يضع الاساس للقيهيسم 
والمثل والحكم على متقعتها *!؟) ْ 


وبعد هذه اللمحة الموجزة عن هذه النظرية التربوية يتبادر الى 
الذهن السؤال الاتى + 


دا مدى ارتباط النظرية النفعية بالاسلام؟ 


٠. ع٠. سعد عبد السلام حبيب » اسن التربية الحديثة ,2 مرجع سابق . ص‎ )!(١ 
بس ء روس » الاسس العامة لنظريات التربية .2 مرجع سابق لاء‎ ٠ جيمس‎ )؟١‎ 
٠ (؟) مدير المرسى سرحان » قى اجتماعيات التربية , مرجع سايق . صلام‎ 


(111) 


وللاجابة نقول أته من خلال استعرانى يعض آقكار هذه التربية النفعية 
نجد ان اصحابها ينكرون القيم وشباتها وخلودها وهذه النظرية بخلاف النظرية 
المشالية فهى تنكر الحياة الاخروية وتجعل كل اهتمامها بالحياة الحاضر 8 


ولاتهتم بالمستقبل كما سبق ان وضحنا ذلك ولاتهتم بالقيم أو التاراث . 


:0 :7 وبهذا نجد إن هذه النظرية تغقل الجاتب الروحى للانسان وترف_ض 
الايمان بما وراء المادة. , وان الاخلاق او القيم ليست ثابته بل قابله للتفير 
حسب المنفعه والمصلحة فهذه النظرية التريوية التى فتن بها بعض الكتاب 7 
المسلمين وراوا فيها إفكارا ونظريات جديدة ومفيده وهى مخالفة الاسلا م 
وتعاليمه السمحة لانه من خلال ٠٠‏ الاهداف التى تقوم عليها تعتبر نظرية 


تربوا يتت ثاغره على المبادىء والقيم - 


ويقول الاستاذ سعد عبد الله جنيدل لو اخذنا يعض تطبيقات هذ ه 
النظرية نجد انها ترى ان المعرفة مقدمة على العمل ولاتكون المعرفة مفيادل' 


حتى يتوجها العمل . 


اذ ان هذه النظرية تهتم بالطريقة اكثر من. الاهداف وهى بهن تقدمالعمل 
على التفكير وتتخذ العمل اساساللتعليم وتلتمس القيم والمعايير من نتساج 
التجرية فالمنفعة مادية والقيم والمعايير كذلك ستكون مادية تبعدتلا 
للمنفعة , اما اذأنظرنا للتريية الاسلامية ونهجنا متاهجها وجدنا انها 
تربية شاملة متكاملة تربية فكرية , تربية روحية » حربية مادية مشتملة على 
مصالح العباف الدينية ومصالحهم الد نيوية وفيها التيم والمعايير الخالدخ" 


التى تلاكم القطرة الانسائية "(!) ويهذا نط ان هذه التربية النفعية غير مرتبطة 


(!] سعد عبد الله جنيدل , اصول التربية الاسلامية , دار العلوم , الريساض » 


1501 ع ص إمهء 


(} 


بالاسلام اطلاقا اذ ان مباذىء الاسلام شابته لاتتغير ولاتتبدل صالحة لكلل 


زمان ومكان مناسبة لكل جيل من الاجيال الى ان يرث الله الارض ومن عليها 


وبيهد١‏ نخلص الى ان هذه النظريات التربوية الثلاثة هى اكثر النظريات 
والمياذىء والفلسفات التربوية المختلفة التى اثرت فى اهداف التربي عت ق 


٠. المعاصرة‎ 


وهذه النظريات بعيدة. عن وجود .الاسلام ومخالفة له سواء فى افكاره 
وآهداقها فهی نظريات من وفع البشر » والانسان قاصر يتغير رايه وفكره بين 
لحظة وآخرى اذا لم ينطلق من مبادىء وقيم شابته . 
وهذه النظريات خاضعة لظروف معينة فاذا تغيرت الظروف زالاوضاع المختلفة قد 
تتغير هذه النظزية لانمهعباا جاءت لحل مشكلة معيشتة واذا 
ت مالحسية للاستفادة. منها فهذا لايمنع لكن بشر ط 
الا تخالف شريعة الاسلام » ولو عاد المسلمون الى دينهم لوجدو! فيه ما يكفى 
ويغنى عن هذه ٠‏ النظريات التى لاتخلو من النقص بالاضافة الى ان كل واحدة 
منها تخالف الاخرى اذ انها لاتتصف بالشمول وفى هذا يقول الاستاذ سعد عبد الله 
جنيدل وهو يبين النقص بآن هذه النظريات لاتتصف بالشمول او التكامل لا قى 
اغراضها او تطبيقاتها التريوية لما بينها من التعارض و التناقض فالتريية 
المثالية تتعلاارض مع التربي ة الطبيعبة 


كان 


التربييسة البرجماسية تقوم على التجريب وتفع المعرفة بعد العمل )١[‏ 
وبهذا ندرك خطورة هذه الانماط على واقعنا التربوى وعلى اجيالنا ويلادناوعلى هذا 
يجب ان ننظر الى الادارة التريوية نظرة جدية من خلال التصور الاسلامى 
لتتحقق زهد اف السياسة التعليمية على الوجه الصحيح ,وقد انكشفت هذه الحقيقة 


. ٤ص‎ 2 ) سعد عبد الله جنيدل , اصول التربية الاسلامية ( مرجع سابق‎ )١( 


(18) 


تشرق: ازل ميرمن " الذى قال وهو ينصح المسلمين " اسمحوا لى 
ان انتصح جميع المسلمين يآن لإيكلبوا مستقبلهم فى تقلييد .الانظمة الاوربية 
والمسيحية بل يطرحوا هذه الانظمة ويمكنوا النظر فى مشهذ ما نحن قيبه 
من الفوضى الخداعة ويطلبوا من ديتهم الذي هو اسمح دين واكثر مساو اة 
مفتاح مستقبلهم ولا يفضلوا ان يستعيروا منا الا الاكتشاف العلمي 3 
الخاصة بانحاء سعادتهم المالية " )١(.‏ , 


سس سبح 


. 4 انور الجتدى , الاسلام نظام مجتمع ومنهج حياة  ( مرجع سايق ) ص‎ )١( 


الفصل الثااث 


" خصاكص الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى " 


ادارة اخلاقيه . 

ادارة تراعى الفروق الفردية . 

ادارة تمتاز بالشمول والاحاطه . 

ادارة عملية تقوم على الممارسة والتطبيق . 
ادارة تحقق الاعتدال والتوازن . 

ادارة انسائية ٠.‏ 


ادارة جماعية'. 


(IY 


خصائص الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى 


تقديم > 


بعد أن اوضحنا قى القصل الشانى بعض المصطلحات والانماط الادارية 


والتريوية ومدى علاقتها بالاسلام ٠‏ 


فسنبين فى هذ! الفصل ابرز الخصاكص التى تتميز بهللا 


الادارة التريؤيية فى المقهوم الاسلامى عن الاد ازات الاخرى . 


والخصائص الاد !ريه فى الاسلام قد جاءت بصورة اكمل واشمل منها فى 
اى فكر اخر لآن مصدرها هو شريعة الاسلا م التى انزلها الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم ويلفها المصطفى لمته وليست من وضع أو اجتهسادات 
البشر الذين قد يكون خَطوّهم اكشر من صوابهم . 


كما سثبين فى هذا القصل بعض خصائص الاد ارة التربوية المستمدة من 
اوثق المصادر الاسلامية التى تشمل كثيرا مما استحدث وتوصل اليه ا 


الباحثون المعاصرون من !لخصائص والمزايا للادارة المعاصرة . 


فمن فضلالله عز وجل على المسلمين ان ارشدهم بهذا الدين 
الى كل خير لان فيه كل ما يحتاجون لتنظيم حياتهم عامة , واوضاعيه مم 
التربوية والادارية خاصة + كما قال الله عز وجل ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمه ویشری للمسلمين](١)‏ وقد اوضح ذلك لنلا 
وشول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول " تركت فيكم امرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما كتاب إلله وسنه ثبيه صلى الله عليه وسلم " (5). 


)١(‏ سورة النحل ,2 آيه ۸٩‏ ء 
شرم الامام مالك , موطا الامام مالك , الطبعد الخامسه, دار الثقاي سس 


٠ لم4"‎ 2 ١:١! 2 بيروت‎ 


(3Y) 


٠‏ ومن ابرز الخصاكص التى سنتحدث عنها (كما يراها الباحث) ما يلى. 
انها ادارة اخلاقية . 
2 انها ادارة اتراعى الفروق الفرديه . 
0 انها ادارة تمتاز بالشمول والاحاطه . 
5 انها ادارة عمليه تقوم على الممارسة والتطبيق . 
33 انها ادارة تحقق الاعتدال والتوازن. 
5 انها ادارة انسائيةا . 


= انها ادارة جماعيه. 


هذه بعض الخصائص التى سنتحدث عنها بشىء من التفصيل من خلال 
سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلنا تصحح بعص المقاهيم للعقول المعاصرة 
فانالكثير من المسلمين بدا ينظر الى الاسلام على انه اسلوب تعبدى يثبه 
الرهبنة والكهانة ولا يوجد فيه ما يصلح للحياة المعاصرة أ وقد اشتمل 


الاسلام على هله الخصائص الاد اريه والتربوية على ضوء الكتاب الكريم 
والسئة المشرقه ٠٠‏ والآن ثرى .. الخاصيه الاولى لهذه الاداره الصالحه وهى:ب 


أولا + انها ادارة اخلاقية 


ان الاسلام قد اعطى الاخلاق عناية” خاصة' لانها الاساس الذى يقوم عليه 

سلوك الفرد فى شتى جوائب الحياة فاذ! كان هذا الفرد صاحب اخلاق 

حسنة” فان تصرفاته واعماله وافعاله كلها ستكون حسنة وصالحة . 

ولا يستطيع احد .ان ینکر اهميه الاخلاق واثيرها الهام فى الحياة 
وينزلتها فى الاسلام حتى ان العبادات الاسلامية' تدعو جميعه ا 
الى الاخلاق الفاضلة . 


43 عمر محمد التومى الشيبائى, فلسقة” التربية” الاسلامية , مرجع سابق رص ولالاء 


(1۸) 


وللاخلاق الفاضلة اهمية كبيرة فى بعثة الرسل صلوات اللهوسلامه 
عليهم اجمعين هو الدعوة الى التمسك بمكارم الاخلاق لان الانسان 
المسلم لا يستطيع ان يستقئى عنها فى حياته . 

والرسولصلى الله عليه وسلم قال " انما بعثت لاتمم صالسح 
الاخلاق عم وفئ: هذا الحديث يحدد ان الغاية الاولى من بعثته هسو 


الجائب الاخلاتى ذلك لاهميته وعدم نجاح اى عمل بدونه £ واى عمل 


يخلو مزمكارم الاخلاق قهو بعيد عن روح الاسلام ٠‏ 


وصورة الاخلاق تتجلى فى الصدق والامانه والتعاون والاخلاص فى 
القول والعمل والوفاء بالوعد» وقول الحق فى الغضب والرضاء والدعوة 
الى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عنالمشكر , وكف اليد واللسان 
عن ايذاء الناس واحترام النظام وعدم تعطيل مصالح افراد المجتمع 
ومعاملاتهم والبعد عن الرياء والكذب والغش..... الخ كل هذه من البر 
وما خالفها هو من الاثم ... والرسول صلى الله عليه وسلم اكد على 


الجانب الاخلاقى وحث عليه ودع أمته الى التحلى بمكارم الاخلاق . 


. احمد بن حشيل » مسنئك احمد بن حتبل , ج ۳ » ص إ۸‎ )١( 


)159( 


فقد جاء فى الحديث عن عبد اللهبن عمر وقال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " الا اخبركم يأحيكم الى واقريكم م تى 
مجلسا يوم القيامة ؟ فاعادها مرتين او ثلاشا : قالوا نعم يارسسول 


الله : قال احسنكم خلق " )١١‏ 


وبعد ان عرفنا اهمية الاخلاق نريد ن نساآل - 


كيف تميزت الادارة الاسلامية بهذه الخاصيلا ؟ 


" الادارة ءءء والاخلاق " 


نلاحظ ان هذه الخاصيه التى سنتحدث عنها مستمدة من‌القرآن وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم الذى وصقه الله تعالى به 
ققال عز وجل " وانك لعلى خلق عظيم " () فهذا الوصفهو من الله 
عز وجل ومن اصدق من الله قيلا والقارىء لسيرته عليه الصلاة والسلام 
يجد العنصر الاخلاقى بارزا وواضحا كالشمس قى رايعهة الشهان . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الخ لاق 
بقوله وفعله » وهذه بعض الاحاديث التى تبين دعوته الى محامد الاخلاق 
وما اعده. الله عز وجل من الاجر والثواب لمن حسن خلقه . 

عن عاكشة”" وق الله عنها تالت بمعترسول الله صلى الله علبه 
وسلم يقول " ان الموّمن ليدرك بحسن خلقه درج الصاكم القاكم " (؟) 

وهذا خديث اخر يبين اهمية الاخلاق وحرص الرسول صلى الله عليه 
وسلم على التمسك بها ودعوة اصحابه الى التحلى بمكارم الاخلاق وان منزلو* 


الواحد منهم تقوم على حسن خلقه كما جاء فى الحديث " عن عبد الله بن عمرو 


٠. احمد بن حثبل » مستد الامام احمد بن حنبل , ج بص م‎ )!١ 


(؟) سورة القلم , آيه ؟. 
وق ابو داود , سئن ابی داود > كتاب الادب , جع » ص ٣ه‏ . 


الغدق 


قال " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا 
وقال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان من خياركم احاسنكم 


E 
) © اخلات‎ 


و الد ارس لاحاديث الرسول طى الله عليه وسلم يجد اهتماامه 
بالجاتب الاخلاقى والدعوة اليه بارزا لان فيه رضى الله عز وجلل 
والسعادة. فى الدار الاخرة وفيه تحقيق كل الاعمال الصالحة بون تحت إن 
المجتمع ولذلك فاته يتحقق بحسن الخلق نرقو ان الله اعلى الدرج سات 
فى الجنه كما جاء فى الحديث + عنابى أمامة قال . قال رسول اللسسه 
طى الله عليه وسلم " انا زعيم ببيتافىربض الجتة لمن ترك المراء 
وان كان محقا , ويبيت فى وسط الجنة' لمن ترك الكذب وان كان مازعلا 
وببيت فى اعلى الجنة' لمن حسن خلقه " (5) ونحن لا نستطيع ان تحر 
كل أقواله عليه الصلاة والسلام فى الحث على مكارم الاخلاق قيى 
اكثر من أن تحصى ٠.٠٠۰‏ ولنا ان نتساءل ۽ 

كيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاخلاق فى المجتمسع 
المسلم الاول ؟ 


وفى الاجاية على هذ! السوّال نقول انه صلى الله عليه ولسم 
طبق هذه الاخلاق على تقسه وحسبه شهادة الله عز وجل له بذلك " واتك 
لعلى خلق عظيم " اما فى المجتمع المسلم الاول نالقارىء لسيرته يمد 


العديد من المواقف التى تيين انه كان احسن‌الناس خلقا ومثلا اعلىللخلسق 


(() مسلم , صحيح مسلم , كتاب الفشاكل , جع , ص 141١‏ . 
(؟) ابو داود 2 سنن أبى داود , كتاب الادب جي ,ص ۳ه . 


(41) 


الذى يدعواليه فهذاائس يقول خدمت الشبى صلى الله عليه وسل 7 
عشر سنين والله ما قال لى آف قط ولا قال لشىء فعلته لم فعل.ت 


١ 
١ | كذ .... وهلا قعلت كذ‎ 


3 


ويقول أنس أيضا , كنت آمشى مع رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
وعليه برد بنج ر انی غليظ الحاشيه فادركه اعرابى فجبذةيرداقه جبذةشديدة 
حتى نظرت الى مفحة” عاتق رسولاإ#وقد .ثرت بها حاشية البرد من شلدة 
جبذته: ثم قال يامحمد مر لى من مال الله الذى عثدك فالتفت 


اليه رسول اللهصلىالله عليه وسلم ثم ضحك ثم امر له بعطاء " (5) 


ومن هنا ندرك اهمية الاخلاق وحرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جعلها دستورا يتعامل به المسلمون فيما بينهم وهذه الإاشار 
تدل على عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام . 


والادارة الاسلامية" التى اقامها الرسول الكريم لم تكسن 
ادارة سياسيه او ادارة تريويه مثل انواع الادارات الشى يعرفيا 
الناس سواء قبل الاسلام او يعدة. وانما كانت ادارة اخلاقية"' تنطلق 
فى مفهومها للعمل الادارى من التغيير الداخلى فى اعماق الاتسان 
فى طريقة” تفكيره وتعامله وسلوكه ٠‏ وان الادارة فى مفهوم المسسم 
مهزله إذا لم توس على الاخلاق الفاضلة القائمة على العقيدة الصحيحة 


1 
والايمان القوئ الذى يعطى الاخلاق قوتها (5) . 


. ۸٠6ص‎ / ) مسلم » صحيح مسلم » مرجع سابق‎ ١١ 

(؟) البخارى , صحيح البخارى ,2 كتاب اللباس »جه ص ۱۸۸٣ء‏ 

(r‏ عمر محمد التومى الشيبائى ؛ من اسس التربية" الاسلامية . مرجع 
سايق ۽ ص اه 


(1Y) 


وهذه الاخلاق العظيمه” طبقت فى المجتمع المسلم الاول قكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا حيا لسمو الاخلاق فهو يدعو الى 
الصدق و الامانة” و الاخلاص وكذ ا يدعو الى العقو والتسامح وكل مكلارم 
الاخلاق الم يقل انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ولعل هذا الموقف يبيسن 


ذل يبك . 


عندما فتح مكه وانتصر RET‏ الذين آذوة واضطه دوه 
وآذوا أصحابه »واخرجوه منها وهى احب اليقاع الييه... فعندم ‏ ے 
عاد وانتصر عليهم فى عام الفتم قال لهم ... ما تظنون انى فاعسل 
بكم " قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم .. فقال عليه الصلاة والسلام 
لا أقول لكم الا كما قال يوسف لاخو اثه لا تشريب عليكم اليوم ٠:‏ 
٣ ٠‏ اذهبوا فاتتم الطلقاء () . 


وهذه هى اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الذين 
ناصبوه العداء وآذوه ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو يبيهين 
اهمية” الاخلاق ” ان الدين هو الخلق فما زاد عليك فى الدين زاد عليك 
فى إ( خله " (5؟) 


* وهذا مصداق حديث رسول !لله صلى اللدعليه وسلم الذى جا‎ ٠ 


١ 
.)۳ " فيه " اكمل المؤمئين ايمانااحسنهم خلقا‎ 


. ابن القيم ء زاك المعاد , جج , صلءع ا إرءع‎ ):١ 

۲) ابن القيم > ملراج السالكين 2 جج , دار الكتاب العربى » بيسروته 
۲۳ ص ۷ء۳ اء 

(5) اللشرمذى »> ستن الترمذى » كتاب الرضاع ۽ جلا , ص55 > 


OYY) 


و الخلامة مما سيق انه يدون الاسلام لايمكن ان يكون هناك اخلاق شاملة 
لكل جوانب الحياه" » ٠‏ وبدون الاخلاق لا يمكن ان تكون هناك حياة 
مستقرة ويدون الاخلاق لا يمكن ان تكون هناك ادارة إوتريية نافعةٌ. فاذا 
فقد الدين والخلق من الانسان قانه يصبح كالحيوان المفترس ابا 
1 سيطر الدين على حياته فائه يصبح صاحب خلق حسن فى تصرفاته 


واعماله ومعاملاته مع الاخرين ٠.‏ 


اما اذا فقد الاخلاق فان اغراد المجتمع سيخون بعضهم بعضا 
وينكثون العهود وينسبون الواجبات ويبغى بعضهم على بعض وتتعضتل 


مصالح الاخرينويعيشش الناس كالاسماك فى البحر ياكل الكبير المغير. 


ومن هنا فان الادارة الاسلامية انطلقت من هذا المفه وم 
الاسلامن و اهتمت يجائب الاخلاق و اصبحت شعار العاملين فى اى مجال من 
مجالات الحياة المختلفة . 


والان نريد ان توضح علاقه الادارة التربوية بالاخلاق ؟ 
علاقه التريية بالاخلاق , 
من المعروقف ان الاخلاق الفاضلهة لا يمكن ان توجد فى الانسان 


فجآة بل قد تكون فيه بعض الاخلاق الحسنة لكن ليست كل الأخلاق االتى 


يحتاجها الائسان فى حياته ومعاملاته مع الاخرين 5 


وهذه الاخلاق يبد]آ. يكتسبها الانسان شيكا فشيكا او على مراحصل 
نستطيع ان نسميها بالتربية . 


(Y€) 


فعن طريق التربية نستطيع انئننمى الجائب الاخلاقى لدى الفرد 
ليصبح ملتزما بهذه الاخلاق عاملا بها ويكونالتزامه نابعا من تمرك هه 
بدينه بحيث يجد نفسه راغبا فى الاخلاق الحسنة التى جاء الاس للام 


يدعو اليها مندفعا الى تطبيقها والدعوة اليها بقوله وفعله. 


يقول الداعية الاسلامى المعروف محمد الغزالى ان الاخلاق الحسنة 
لا توس فى المجتمع بالتعاليم المرسلة او الاوامر والنواهى المجردة 
اذ لا يكفى فى طبع النفوس على الفضائل ان يقول الانسان لآخر أفذعطل 
كذا او لا تفعل كذ . فالتاديب المثمر يحتاج الى تربية طويلة ويتطلب 
تعهدا. مستمرا ولن تكون التربية صالحة الا اذا اخذت فى الاعتبسار 
الاسوة الحسنة ) ورسول الله صلى الله عليهوسلم هو القدوة الصنة 
وقد ربى اصحابه على الاخلاق الفاضله ودعا أمته كما سبق ان وضعن ا 


الى التحلى بها . 


والمسلمون اليوم يجب ان يعرفوا سيرته ويتريوا علسمنئيجهيه 
لان شخصيته " ليست ايه" عصر ولا جيل ولا امه ولا مذهب ولا بيشه بل انها 
ايه كونيه" للناس كاقه وللاجيال كافةٌ " (5) لتاخذ منه قدوة كما قال 
تعالى " لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة " (5),. 

والتربية فى الاسلام تعمل على تزكية النفس البشرية بالتعليم 
والتوجيه الى الافعال والاعمال التى فيها خير للقرد والمجتمع تهى 


توجه الانسان الى الفضيلة والتحلى بمكارم الاخلاق سواء بين العبد وريه 


. 1إ‎ ص١‎ ۱٤١١ محمد الغزالى » خلق المسلم » دار القلم , دمشق,‎ )١( 
. ۸٤ص‎ 2 (؟) محمد قطب , منهج التربية الاسلامية ,2 +( , مرجع سابق‎ 
٠.59 (؟) سورة الاحزاب 2 آيه‎ 


(1¥o} 


لتكون كل اعمال العبد وتصرفاته حسنة" او بين‌الانسان والناس الاخرين بأن 
يسود بينهم الصدق والامانة والعدل والاحسان والعفو وحسن المعاشرة 
واداء الواجب والاخلاص وغيرها من مكارم الاخلاق التى تكون نافعة للفرد 
ومن يتعامل معهم او يعيش بينهم ٠‏ 


والتريية ايضا تقوم بتوجيه الفرد .الى كيفية الصبر على المصائي 
وكيفية اتقان العمل والاخلاص فيه ثم ايضا توجيه الانسان الى كيف يتعامل 
مع مخلوقات الله عز وجل من غير بنى الانسان كالرفق بالحيوان مثلا ك 
جاء فى الحديث الصحيح " عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال عذيت امرآة فى هرة سجنتها حتى ماتت 
فدخلت فيهاالنار , لا ھی اطعمتهاولاسقتها اذ حبستها ولا ھی تركتها تال 
من خشاش الارضى " )١(‏ 
ثم ان التريية تحث المسلم على الخير وكل ما فيه سعادة افراد . 
المجتمع وتربط ذلك بالايمان فقد جاء فى الحديث " لا يوّمن احدكم حتى يجب 


لاخيه ما يحيه لتقسه " (؟) . 


والتريية” الاسلامية تتعرض لشتى جو انب الاخلاق فى مختلف الجوائب 
والقارىء لكتاب الله وسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها لم 
تدع جانبا خلقيا يحقق الخير لافراد المجتمع الا ودعت اليه ولم تدعجانبا 
فيه شر لافراد المجتمع الا وحذرتهم منه ونذكر هذا الحديث المحي سح 
كمشال فقط على ذلك ء 


دلق البخارى »> صحيح البخارى > كتاب الاثبياء , جل , ص 6م؟! . 
لفق البخارى » صحيح البخارى » كتاب الايمان » جل 4+ ص٤‏ ٠ء‏ 


{1Y} 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تبسمك قى وجه اخيك لك 
صدقه , وإمركه بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه, وارشادك الرزصضل 
فى ارض الضلال لك صدقه واماطتك الحجر والشو.كة والعظم عن الطريق 
لك صدقه » وافراخك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقه )١1(‏ . 


فالتربيه” التى تدعو الى هذه الاخلاقيات لا شك انها تربية ربائية" 
وهى مرتبطه بالاخلاق لان العلاقات ستصبح بين الناس طيبه تقوم على 
المودة والمحبة وفعل الخير والاسلام يدعو الىهذه الاخلاقيات ويعضشى 
على فاعلها الشواب العظيم فى الدنيا والاخرة كما جاء فى الحديك 
"ما من شى* اثقل فى ميزان الموّمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله 
يبغض الفاحتن. البذىء” (؟) . 

والتربية لها اشر عظيم فى تزكية" النفس البشريةة" ولدلك 
وصف الله رسوله بأن من«وظاعفه التى كلفه بها تربية اصحابه كما قال 
تعالى " كما ارسلنا فيكمرسولا منكم يتلو عليكم ایاتنا ویزکیك سم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون " (؟) 


والمسلمون اليوم يجب ان يقومى! بهذه المهمة لان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هو قدوتهم يتاسون باخلاقه واعماله وينقلوزيها 
الى الاجيال لان من كمل أقتداؤه برسول الله فقد كملت تربيته وكملت 


أخلاقه . 


(() الترمذى , سنن الترمذى , كتاب البر والصله , جه , صم . 
١؟)‏ الترمذى , سنن الترمذى . كتاب البر والصلة , جي , ص ۳٣‏ . 
(؟) سورة البقرة , آيه , 1م١09‏ -ء 


(YY) 


فاد وصل الانسان الى هذا المستوى الرفيع وتحققت هذه 
المعاتى الاخلاقية' فى الادارة التربوية فان افرادها سيكونون مثاليين 
فى اخلاقهم واعمالهم وبالتالى سيخرج جيل واع مدركلواجبات .ےه 


ومسؤلياته ملتزم بتعاليم الاسلام . 


والمشكلات الادارية والتربوية الشافعة فى موؤّسساتنا التربوية” 


ترجع فى معظمها الى فعف اخلاق العاملين فى هذا المجال . 


آما الادارة التربوية التى تحرص على الجانب الاخلاقى وتشجع 

العاملين على الالتزام بالخلق الفاضل فهى لا شك إدارة اخلاقية صالهم-ة" 
ستجعل العلاقة بين العاملين بها ومن يتعامل معهم قائمة على العدل 
والصدق والاخلق والتعاونو الامانة' والايشار والاستقامه فى السسوك 
والعمل للمطحة العامة وغيرها من القيم الخلقية التى يحتاجها 


الفرد فى حياته وفى معاملاته . 


ومن ثم يتم القضاء على المشكلات !لتريوية والادازرية 
الناتجة عن سوم الاخلاق ويصبح المجتمع متعاونا على الخير وعامرا بالاخلاق 
والاعمال الحسنه وهذا يبين لنا ان هناك " ارتباطا خلقيا وثيقا 
بين المجتمع المسلسم وبين الادارة التربوية التى تعتبر جزءالا يتجزا 
منه تهتدى باخلاق المجتمع وبمبادىء الشريعة الاسلامية وتطبيقاتئهيا 
على كل الاحوال".(!) 
وعندما تتميز الادارة التربوية بهذه الميزة الاخلاتقية 
ستختفى مظاهر الفساد الادارى كالاهمال والمجاملات على حساب العمل 
والاعتبارات الشخصية والغش والرشوة وغيرها وتحل محلها الاخلاق الحميدة 
التى تحقق الاهداف التريوية التى تدعو إليها السياسة” التعليمي ةن المملكة 


ويرتفع مستوى اداراتنا من حيث التنظيم والتخطيط والرقابة' . 


)١(‏ احمدابراهيم ابو سن , نظرية الادارة فى الاسلام . مجلة الاقتصاد .الاسلامى 
المجلد الاول » دبى ؛ ١ء٤!‏ » صما ء 


(1۷۸) 


ويسود بين العاملين التعاطف ويكون التعاون قائما فيما بين 
الطلاب والعاملين فى الاد ارة التربوية وبيشهم وبين إعضاء هيه ة 
التدريس وكذلك مع اولياء امور الطلاب وبهذا يكون العاملون فى 
مجال الاد ارة التريويةبمختلف مستوياتهم قدوة حسنة لهؤلاء الط لاب 
الذين يعملون من !جلهم وتصبح تعاليم الاسلام واخلاقه هى الطابع العام 
بيئهم 6 وبالتالى يصيح مجتمع الادارة التربوية مجتمعا اخلاقيا . 


والادارة التربوية المعاصرة حاجتها ماسه الى ذلك لان 
تعمل على اعداد جيل المستتبل الذى لا يمكن ان يقوم بعمل8 كما ينبفى 
الا بهذه الاخلاق الحسنة المستمدة من المنهج الاسلامى الذى " يربط 
بين الادارة والاخلاق كما ريط بين الاقتصاد والاخلاق والاجتماع والاخلاق" 1( 
والادارة التربؤية تقوم على هذه الجوائب الثلاثة الهامة وهى الستى 


توثر فيها سلبا وايجايا . 


وحيث انها مرتبطة” بالاخلاق فهذا ما يؤكد ان الادارة التربوية 
فى المفهوم الاسلامى ادارة اخلاقية لا كما تنادى به الادارة الغربية 
إلتى رسمها ميكاقيلى على سبيل المشال التى تقول اذا ارادت الادارة ان 


تكون مشاليخ" فلابد !ن تتخلىعن الاخلاق كلية كما صرح بذلك فى كتايه الامير"(؟) 


اما الادارة الاسلامية التى تمتاز بانها اخلاقية فهى تعمل على غ 
عقيدة. التوحيد فى نقوس إفرادها وتربيتهم على مكارم الاخلاق واداب الاسلام 


لانها الهدف الاسمى لكل عمل يقوم به الانسان وفيها الاجر والث واب 


١‏ انور الجندى ء الاسلام نظام مجتمع ومنشهج حياة , ا الاعتصام , القاهره 
٩۹‏ + ص٤‏ 


)1179( 


جاء فى الحديث الصحيح ” عن ابى هريرة رض اللوعنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 ”" من دعا الى هدى كان له من الاجر مةل 
اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيكاومن دعا الى فلاله: كان عليه ` 
من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص منآشامهم شيعا ١”‏ فاذا استشعر كل 
قرد هن | المعتى فاته لن يقوم بعمل يخالف الاسلام وستتصبح اذا رتسا 
التربؤوية ذات اهداف سامية » وادارة اخلاقية تعمل على ايجاد .الاتنساان 


الصالح وتساعد على ترييثه واعداده . 


» وجوب الدعوة الى الاخلاق فى الادارة المعاصرة وحتميه ذلك . 


ويعد .ان بينا اهمية الاخلاق فى الادارة , وان الادارة التريوينة 
فى المفهوم الاسلامى ادارة اخلاقية فان الادارة المعاصرة لا يمكن ان تحقق 
اهدافها بدون هذه الخاصية التى تتمين بها الادارة الاسلامية والادارة الحديشة” 
(المعاصرة ) اصبحت تدعو الى خاصية الاخلاق والعلاقات الانسانية لانوسن ا 
وجدت ان تحقيق اهدافها مرتبظ: بهذا الجاتب وفى هذا يقول . 
ابراهيم المتيف (ان الادارة لا تتعامل فقط مع عناصر الانتاج المتعارف 
عليها كالمال والعمال والمواد .الخام والوقت يل لابد ايضا من عتامصر 
اخرى كالروح المعنوية و الاخلاق و المشاليات لان الوسائل التى تستكق دم 
لتحقيق الاهداف يجب ان تكون مقبولة حضاريا واخلاقيا) (5) 

وهذا ما يؤكد .اهمية الاخلاق ودورها الفعال فى العمل الاد ارىر التربوى 
وان كل ادارى يحتاج اليها , ويقول ر المتيف ايضا" ان كل 
اد اری يحتاج الى مجموعة من المبادىء والتواعد الإخلاقية لمهنه الادارة تكون 


شابعه من ذاته )( بل تكون نابعة من عقيدته التى يؤمن بها لان الادارة 


)١‏ مسلم » صحيح الامام مسلم , كتاب الفتن واشراط الساعة , جع ۲ ص؟؟.؟. 

(؟) ابراهيم عبدالله المنيف , الادارة » دار العلوم للطباعة والنشرء مكان 
النشر غير معروف , (6١۴‏ , ص٤۷‏ , ول . 

. ابراهيم المنيفه( مرجع سابق ) مهه‎ )٣( 


(14۰) 


والتريية لابد انتنطلق من خلالها ٠‏ ومن ثم يسود .الشعور الائنسانى 


السليم بين العاملين واقراد المجتمع ٠.‏ 


وهذه هى الادارة الحقه التى يجب ان يعيشها المسلمون 
فومجتمعاتهم ومؤسساتهم التربوية لانئها قائمة على الاخلاق وهناك من 
ييرجع 'اسباب الفشل فى الادارات المعاصرة الى عدم اهتمام الادارةبهذا 
الجائب الاخلاقى وفى هذا يقول الدكتور امین ساعاتى" ان مستقبلبل 
الادارة العامة يرتبط بمقدار التعمق فى دراسة الاخلاق .... لان اهم 
الاسباب التى ادت الى تقاعس الادارة العامة فى الدول المتقدمة 


فى العقد الاخير انما هى اسباب اخلاقية" بالدرجة الاولى"(١)‏ 


ونخلض الىان هذه الخاصية يجب ان تطبق فى محال الادارة لما له 


من اشر قعال فى نجاح الادارة فى وظيفتها لان الاخلاق يحتاجو سا 


المسدرس ليتعامل بها مع طلابه ويحتاجها مدير الادارة ليتعامل بها: 
مع موظفيه ويطبقها بين العاملين والمراجعين صغيرهم وكبيرلم 
قويهم وضعیفهم ولا یستغتی عنها انسان فى اى مجال ويها يصبح المسلم 
اخا المسلم يراعى شعورة ويعطيه حقوقه ولا يظلمه لانها تنطلق من قوله 
صلى الله: عليهوسلم فى الحديث الصحيح " المسلم اخو المسلم لا يظلمفه 
ولا يسلمه من كان فى حاجةٌ اخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم 


كربة' فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة” "[5) 


فهذه هى إلادارة التى يجب ان يعيشها المسلمون اليوم . 


وحيث انالتربية الاسلامية انبثقت من هذا الدين والادارةالتربويه” 


الاسلامية منعناصر هذه التربية لانها مستمدة من ميادىء هذا الدين قان 


هذه الادارة المتميزة بهذه الصفه الاخلاقيه” هى الاد ارة الصالحةلعصرناالحاضر. 


)١١‏ امين ساعاتى , الادارة العامة فىالمملكة العربية السعودية .مطبعة نهضة 


مصر 2 15-8 ء ص۷۹٣‏ . 
(؟) مسلم » صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » ج ع , ص۹۹1 . 


(141) 


شانيا, انها إدارة تراغى الفروق الفردية 


ان الادارة التربوية كما هى ادارة آخلاقية فهى أيضا ادارة تراعى 
الشووق الفردية بين الناسلان حكمة الله عزوجل أقتضت ان يكون بين الناس 


فوارق يتفاوتون بها فيما بينهم . 


فهم ليسوا متساوين ون قدراتهم ولا معلوماتهم ولا آجسامي لم 
ولا امكائياتهم بل يختلفون عن يعضهم قى جميع الخصائص البشرية فقد نجد الأخ 
مشلا يختلف عن اخيه وقد عاشا كلاهما فى ظروف واحده . 


ان هذا الإختلاف بين الساس امر فطرى ارادة. الله عزوجل ليتم عمارة 
هذا إلكون بعد تضافر الجهود والقدرات فيما بينهم لتسير الحياة يزرا 
طبيعيا قى جميع الجوائب ٠‏ 


والاسلام راعى هذه الفروق ودعلا الى مراعاتها بين الشاس لان م ]ا 
يصلح لشخص قد لايصلح لآخر » وما يحتاج اليه انسان قد لايحتاج اليه الأخ نر 
وقد يحتاج الى شىء من ذلك ولكن ليس بنفس القدر الذى يحتاج اليه الاول كبا 
ان الاسلام راعى جائب الفروق فى العمل لان ما يقوم به انسان فى مجال قد 
لايستطيع القيام به أخر وما كان مقبولا فى بيكة معيثه قد لايكون مشاسب با 


فى بيكة أخرى مله الخ . 


والسيرة النبوية باعتيار صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام و 
القدوة والمعلمم المربى لهذه الامة مليئة بالمواقف التربوية التى مارسيا 
عليه الصلاة والسلام مع أصحإبه وهو يراعى مثل هذه الفروق بينهم وسنذكر بعضها 
ونعلق عليها كاشاره لابراز هذه الخاصية الفريدة لهذه الادارة الاسلامية التى 
a O E ES‏ القيم وإخذنا ديمتقر إطية الضوب اواشتراكية 


الشرق بدلا متها . 


(1A۲) 


فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ويتعامل 
معهم حسب قدر اتهم العقلية والجسمية ويراعى الفوارق بينهم ويراعى طبائعهم 
ومو اهيهم وقدراتهم وميولهم ورغبساتهم لاه يدرك عليه الصلاة والسلام أن اى عمل 


تراعنى فيه هذه الفروق سيكون ناجحا يآذن الله . 


وسنوضح ذلك من خلال الاجابه على بعض التساؤلات التى سوف تطرحه ا 
فى هذه الخاصية ء 1 
والان نسآل : كيف ينظر القرآن الكريم لهذه الفروق الفردية بين الناس ؟ 
وكيف راعى الرسؤل طن الله عليه وسلم هذه الفروق مع أصحابه ودعا الى مراعاتها ؟ 


الفروق القردية فى القرآن الكريم - 


حيث إن الفروق الفردية . أمر فطرى فى الانسان فقد جاءت آيسات 
القرآن تبين ذلك قال تعالى " وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض ورقع بعشخسم 
فوق بعض درجات ليبلوكم .فى ماءآتاكم ") وهذه الاية الكريمة تدل على 
وجود فروق فردية بين الناس يقول ابن كشير فى تفسير هذه الاية انها تصلتى 
ان هناك تفاوتا بين البشز فى الارزاق والاخلاق والمحاسن والمساوى والاأكال 
والالوان والقدرات وله الحكمة فى ذلك "[5أ) وقال تعالى آيضا يبين مثل هته 
الفروق فى الرزق والمنزلة " والله فضل بعضكم على يعض فى الرزق ""/ وتال 
تعالى فى آية آخرى " ء٠٠‏ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدشيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ۶۱۳ 
فاوت بين خلقه فيما إعطاهم من الارزاق , والعقول وغيرها من القوى الظضاهرة 


وكل هذه الايات تبين ان الله عزوجل قد 


. (50 سورة الإنعام آية‎ )(١ 

۱ ابن كثير » تفسیر القرآن العظيم , جج ء ص۲٤‏ . 
(؟)! سورة التحل آية (۷ ه 

. سورة الزخرف آية 6م‎ ٤١ 


(SAf} 
٠ والباظنه وهذه الفروق على مستوى البشر العاديين‎ 


وهذه الفروق ايضا هی على مستوى الرسل كما قال تعالى ميينا 
ذلك " تلك الرسل فضلنا ب بعفهم على بعض منهم من كلم الله: ورفع يعظهم 
{Ye‏ 


:“أ وهذه الايات الكريمة وغيرها من الايات توض حح 
لنا مدى العناية والاهتمام بهذه الفروق وانها من طبيغه البشر وان كل 


درجات ء٠٠‏ آية 


آنسان له طاقة معينة ومنزلة معينة وفضل افران على آخرين فى القوة 
والرزق والخلق ورفع درجات بعض ومكانتهم أكشر من غيرهم حتى الانبياء كما 
قال تعالى " ولقد فضلنا يعض النبيين على بعض ... الاية "(5) 


ونظرا لوجود هذه الفوارق بين الناس فان القرآن فى آياته يدعو 
الائسان الى القيام بما يستطيع ولايكلف نفسه اكشثر من طاقتها , قال تعالى 
” لايكلف الله نفسا آلا وسعها لها ماكسبت وعليها مااكتسبت .")» وقلال 
تعالى " لاتكلف نفسا الا وسعها "!2 كل هذه الايات القرآئية فى مجمليا 
تبين هذه الفروق بين بتى البشر فى قدراتهم سواء كانت عتلية او جسمية 


إو روخية او عاطفية او مادية . 


الرسؤل يدعو الى مراعاة الفروق الفردية 


ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الى مراعاة هذه الفروق 
بين البشر وستبين بعض الموإقف التى تدل على مدى اهتمامه يهذه الخاصية 


إلها مة ء٠‏ 


) سورة البقرة آية ۳ه . 


١ 
. سورة الاسراء آية هوه‎ ١ 
. 1۸1 سورة البقرة آية‎ ١ 
. سورة الاعراف آية 5ه‎ ):( 


(14٤( 


جا ء۶ فى ستن ابی داود عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم " آنزلو! الناس منازلهم (1r‏ 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب فى هذا الحديث مراعاة هذه 
الفروق نظر! لاختلاف مداركه م فكان يخاطب الناس على قدر 
عقولهم ويعامله م" حسب قدر اتهم ومواهبهم وان يطالب الانسان 
بما يعرف ولايكلف او يطلب منه مالا يستطيع . 


وان تعط من المعلومات والمعارف ما يناسب عقله وفهمة فلا يعضى 


آکیر من فهمه او يطالب منه عمل اكبر من قدرته . 


والرسول كان يراعى هذه الفروق مع آصحابه , فجاء فى الحديث عن 
ابن مسعود أنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول " ليلينى منكم اولوا 
الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم 8 وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يراعى 
هذه الفروق بين اصحابه حتى انه كان يجعل التفسح فى مجلسه عليه .الصلاة 
والسلام بالهجرة والعلم 6 واخبر أن ثواب المصلى يوم الجمعه والتفسحم فى 
المسجد يكون بالبكور اليه , وكذلك الحرب يتقدم لها ذو النجده والمراس 
والشجاعة من الناس وفى مجلس الرآى والمشورةً يتقدم فيه من له خب رة 
3 


وقدرة ودراية فى ذلك الامر ٠"‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يراعى هذه الفروق أيضا فى العباد ات كالصلاة 


مثلا فقد جاء فى الحديث قوله " يوم القوم اقروّهم لكتاب الله فان كانلو ١‏ 


قى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة 


04 1 
1 ابو داود ا ستن ابی داود 2 كتاب الادب ج £ , ص ا . 


. ص مث‎ , ١ الامام مسلم . صحيح مسلم » كتاب الصلاة , ج‎ ٠ 
. ۳۳٤۲ ضرف عبد الحى الكتابى , التراتيب الادارية ,2 مرجع سابق , ص سسب‎ 
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هجرة قان كانوا فى الهجرة سواء فاقدمهم سلما "“ ولايؤّمن الرجل الرجل فى 
1 

سلطاتة ... الحديث (n‏ وهذ! الحديث يبين مدى اهمبة مراعاة هذه الخاصية 

حتى يتم وفع كل انسان فى المكان الذى يصلح له وحتى يكون التعامل مع الناس 

وفق هذه الخاصية وليس خاضع للارتجال أو المجاملة وحتى لايكلف آنسان يعمل 


غير قاد عليه وتكون النتيجة هى القصور او الفشل . 


والادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى مستمدة من مبادىء الاسلا م 
وتعاليمه وهى امت اد للادارة الاسلامية لكنها تركز على الجانب التربوى بصفة 
خاصة , والرسول هو المربى الاول لامته وكان يراعى هذه الفوارق بسن أصحايه 


ومن يتعامل معهم فكاتت كل آعماله ناجحة ومحققة لإهدافها . 


و!لعاملون فى المجال التربوى من القادة الاداريين والتربويين ,اعضاء 
هيكة التدريس لابد .ان يراعوا هذا الامر مع من بتعاملون معه كل فى مجاله حتى 


يتم الفهم الكامل بيتهم ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم عندما اهتم بهذه الخاصية ودعها 
آمته الى مراغاتها فهث!. توجيه منه عليه الصلاة والسلام الى العاملين 
فى المؤّسسات الادارية والتريوية على وجه الخصوص الى مراعاة الفروق الفردية 
بين العاملين بها من الافرإد والطلاب واكتشافها وتنميتها وتوجيهها الى 
الطريق الصحيح ٠‏ 


والمدرسة مثلا باعتبارها موؤّسسة تريوية يجب ان تعمل على تنمية 
مثل هذه الفروق لدى طلايها والاتجاهات الحديثة سواء فى التربية او الادارةتعمل 
على مراعاة هذه الخاصية وتطالب بالعمل على تنميتها والاهتمام بهل ا 
* لان نظريات علم النفس اشبتت ان كل أنسان يختلف عن الآخر فى قدراته العقلية 


واستعد اداته "53) 


۱ یعنی اسلاما وجاء فى روايه بأنيا تعنى سنا ء 

٠ الامام مسلم + صحيح إلامام مسلم ۽ كتاب الصلاة »> ج 2 صه”:‎ (r 

و محمود إحمد اللسيدء. معجرة الاسلام التريوية دار البحوث العلمية للنشس » 
الكويت ۳۹۸ , ص لاه ٠‏ 


(147) 


والادارة الاسلامية لها السبق فى هذا فقد .اهتمت بيذه إلخاصية 
ورعايتها قبل ٠4٠١‏ عام عندما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وطبت ذلك مع 
صحابتة فى حياته ودعا اليها وأمر المسلمين بتطبيقها عندما قال " انزلوا 
الناس منازلهم "وقال ايضا " اعملوا فكل ميسر لما خلق له ") وفهم ذلك 
صحابته وطبقوه وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه " حدثوا التاس بم طن 


يعرفون أتحبون ان يكذب الله ورسوله "(؟) 


وهنا نجد ان الادارة التربوية تتميز بهذه الخاصية الهامة 
اذ تراعى هذه الفروق بين افرادها والرسول صلى الله عليه وسلم يوشقح 
لنا ان هناك فروقا فردية قىالمؤّسسة التريؤية الاولى التى ربى قيي ا 
أصدابة حيث لمس ان لكل واحد من اصحابه رضوان الله عليهم قدرة وابداع 
فى مجال معين فقد قال عليه الصلاة والسلام " ارحم امتى ابو بكر واشدها فى 
ارهن الله عمر واصدقهط حياء عثمان واعلمهما بالحلال والحرام معات بن جيل واقروءها لكتاب 
* الله آبىواعلمها بالقرائض زيدبزشابك ولكل امة أمين وآمين هذه الامة ايو عبيدءبلن. 


2320000 
الجر اح (Yn‏ 


فهذه هى الاد ارة الاسلامية المستمدة من سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسم تراعى هذه الفروق وتحدد قدرة كل آنسان فى جائب من جواتب الحياة وهذا 


درس تریوی واد اری لكل مطح او مرب او قاد خاصة مما يتعامل مع الناشفقة 


< ويجدر به أن يراعى هذا الجائب ويفع كل أنسان فى مكانه المناسب حتى يتنم 


تحقيق الاهد اف واسعاد الفرد ويتكامل المجتمع ولاتهد الطاقات فى غير وجهها 
الصحيح لان الانسان " ليس فرد! من قطيع يخفع لنمط واحد من السلوك وتقبطه قوالب 


عامة كالتى تضبط سائر الكائنات غيره بل كل آنسان هو عالم وحده "[4) وهذا 


٠ ۲۰٤[ 2 صحيح مسلم , جم‎ )١ 

(؟) البخارى ؛ صحيح البحارى , باب العلم » جا » ص0۹ ٠‏ 

٠ الامام احمد بن حثبل ؛ مسئك الامام احمد بن حنبل , جج » ضاخم‎ ١ 

(4) عمر محمد التومى الشيبانى » قلسفة التربية الاسلامية » مرجع سابق ص .٠١۸‏ 


(AY) 


يعنى إن مایناسب آنساز] قد لايناسب آخر فلابد من مراعاة هذه الفروق لان 


درجات الئاس وقدر اتهم تتقاوت . 


وهناك افراد يستطيعون ان يقوموا باعمال وواجبات فيجب ان يفسح 
المجال أمامهم وان يعطوا الفرصة ليقومو! بذلك بغض النظر مثلا عن 
مغر ستهم ان کاتو! صقار ااو لايحملون مؤهلات علي »> لانه قد تكون لهم قدرة 
ودراية واستعداد للقيام بذلك العمل اكثر من صاحب المركز القيادى 
او صاحب الشهادة. . فمثلا لو كانت هناك دورة تدريبية لاعداد القسسادة: 
الاداريين او ادارة قسم مثلا فى حالة. غياب المسوؤول. المباشر اما فى اجان ة 
او لظرف معين يقسح المجال لمن لديه مقدرة على ذلك طالما أنه يحسن 
القيام بما أسند اليه من مهام . 


وفى مجال التوجية والارشاد والنصح تختلف قدرات الناس فى هذا 
الميدان اما بسبب معلوماتهم كآن يكون شخص عنده. معلومات اكثر من الاثر 
او من حيث الجرأة والشجاعة فى قول الحق قالرسول يراعى هذا فيقول عليه 
الصلاة والسلام”من رأى متكم منكر | فليغسر* بيدهفان لم يستطع قبلسانه 
قان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمانم 0 

وهذ!ا الحديث يبين أن كل انسان يجب ان يمنع المنكر وكل مايخالف 
تعاليم الاسلام وما يخالق الاخلاق كل حسب قدرته واستطاعته لان هناك تفاوتا بين 
الناس قمنهم من يقدر على انكاره بيدة. وآخر لايستطيع بيده ولكن بلسائهة 
وهكذا نجد ان هذا الامر هو واجب على كل فرد ٠٠۰‏ حسب قدرته واستطاعته » 


وراعى فيه الرسول جاتب الفروق الفردية . 


١١‏ صحيح مسلم , جإ ١‏ مرجع بابق ! ص4 ء 


)14۸( 
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعى هذا الجائب أيضا فى وصاياه 
لاصحابة قاذ! سأله احدهم وطلب منه أن يوصيه فينظر الى حالة الساشظ لل 
ويوصيه بما يراه محتاجا إليه فمثلا كان هناك اكثر من واحد من اصحاببه 
رضوان الله عليهم طلب مته أن يوصيه فهذا أحد اصحايه قال له أوصن تى 
اسول الله قال لهلاتقضبءفاعاد عليه فقال له"لاتقضب*ا) , وطلب منه اخر 
وقال أوصنى يارسول الله قال له " أتق الله حيث كنت واتبع السيكة الحصسنة 


تمحوها وخالق الشاس يخلق حسن "'1) وساله آخر قال له " قل آمنت بالله 
يه 


ثم أستقم وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعى هذه الفروق 
اذ يعطى وصيته للسائل حسب حاجته وما يراه أنفع له . بل انه كان يوجسه 
له سوال واحد بنفس الصيغة وتختلف الاجابة كما فى هذه الاحاديث حسب حاج ة 


الساكل . 


عن عبد .الله بن مسعود رضى الله عنه قال سآلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أى الاعمال أحب الى الله تعالى " فقال رسول الله وح سن 
الله عليه وسلمً الصلاة على وقتها قلت ثم اى قال بر الوالدين قال قلت شم اى 
قال الجهاد فى سبيل الله "6 وسآل آخر السؤال نفسه كما جاء فى الحديث ( عن 
ابى هريرة رضى الله عنه قال سثل رسول الله إى العمل أفضل قال ايمان بالله 


ورسوله قبيل شم صاذا قال الجهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج ميرو (5) 


. صحيح البخارى , باب الحذر من الفضب , جه » ص ۷إ‎ ١ البخارى‎ )١( 

وق اتی شتت الترمزى »۽ سنن الترمزى <ة »> دار احياء التراث العربى» بيروت » 
ص ۲۵۵ ٠‏ 

(؟) مسلم » صحيم مسلم » كتابا الايمان , ج ١‏ » ص . 

(4) البخارى ٠‏ © صحيح البخارى » كتاب الادب » ج ه »> ص۷٣٣ ٠‏ 

(©) اليخارى , صحيح البخارى › كتاب الحج , ج ۲ , ص هن . 


(1۸۹) 


وجاء فى حديث اخر عن عيد الله عمرو رض الله عشه ان رجلا سال النبى صلى 


الله عليه وسلم اى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرآ السلام على من عرفت 
1 
ومن لم تعرف ب 


وفى هذه الاحاديث الشابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد 
ان السؤّال يكون بصيغة واحدة والاجابة مختلفة لانه كان يراعى حالة الساكل 
وقدرتة وما هو محتاج اليه وما هو أنفع لحياته وهذه دلالة وافحة لمراعاته 


للتروق الفردية بين آصحابه ودعوة المسلمين من بعده. ان يراعوا الاذنذ 
بها . 


ونخلص الى ان هذه الخاصية هى سمة مميزة للادارة التريوية فى 
المقهوم الاسلامى . 


43 البخارى »> صحيح اليخارى , كتاب الايمان مج 4 مضو . 


(14۰) 


. انها ادارة تمتاز بالشمول والاحاطه‎ ٣ 


كما ان الادارة التربوية تراعى الفروق الفردية فهى تمتان 
بالشمول والاحاطة" لانها منبشقة' من خلال تعاليم الاسلام الشاملة لكلل 
جوائب الحياة ٠‏ وفى كل ميادين النشاط البشرى فلا يوجد جائب 
الا والاسلام له فيه موقف سواء فى الحياة الاجتماعية إو الاقتصادية 


او السياسية او التربوية ... الخ . 


وشمول الاسلام يبرز فى العبادات , وفى العقيدة » والاخلاق 
وفى التشريع اذ انه لا يهتم مثلا بالجائب العقاعدى ويهمل الجانب 
التعبدى او الاخلاقى او التشريعى بل يهتم بكل جانب لان هذ |. الدين 


وحدة متكاملة ولابد للانسان ان لاحدة: من جميع جوائبه ٠‏ 


وشمول الاسلام جعل الادارة الاسلامية تمتاز بالشمول والاحاط ” 
بكل الاساليب والمبادىء الادارية" والتريوية التى تحقق الاه داف 
المرسومة لانها شملت كل نشاطات الانسان جميعا وكل مطالبه » وكلل 
احتياجاته فى وقت واحد من غير وجود اى تعارض بين هذه الاعمال 
او التركيز على جانب واهمال الجوائب الاخرى بل تشمل الجميع بخلاف 
الفلسقات او المذ اهب الاخرى التى من وفع البشر فانها قاصرة تهخصم 
بجانب وتهمل اخر او قد تأتى لحل مشكلة' معينة او لتصحيح اوشاع 
خاصة" ثم لا تلبث إن تصبح غير صالحة اما الاسلام فهو شامل لكل زمان 


٠. ومكسان‎ 


وهذا الشمول الذى يتميز به الإسلام وينعكس إثره على شتی 


جواتب الحياة يقابله شمول الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامن. 


)191( 


والان سنبين كيف كانت ادارة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملةء 
الادارة الاسلامية ... والشمول ٠‏ 


قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الى المديئة واقام المسجد 
ليكون مكانا لاداء الصلاة » وجامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الاسلام 
وتوجيهاته ومكانا يجتمع فيه المسلمون ويتعارفون ويتآ خون فيما بينهسم 
ومقرا للقيادة والادارة لكافة شؤون الدولة الاسلامية الجديدة. ثم قام 
الرسول بعمل اخر حيث آخى بين المهاجريزو الانصار شم قام بوضعاولدستورتنظيمى 
لاقرار الحقوق والواجيات فعقد عليه الصلاة والسلام ميثاق التعحالف 
الاسلامى بين المهاجرين والانصار من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بيهم 
وجاهد معهم وإستطاع بهذا الميثاق او المعاهدة ان يقضى على نزعات 
إلقبيلة وحزاز ات الجاهلية ,0 

شم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيه وتزكيه اصحابيه 
وحثهم على مكارم الاخلاق والطاعه والاخوة والعبادة وسنذكر بعض الاحاديث 
الدالة على ذلك ٠‏ قهذا رجل يساله إى الاسلام خير قال عليه الصلة 


3 
والسلام " تطعم الطعام وتقر] السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (5) 


ويقول عبد الله بن سلام لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينه جكت فلما نظرت الى وجهه عرفت ان وجهه ليس يوجه كذاب فكسان 
اول ما قال يا يها الناس افشو السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلو! 
بالليل والناس ينام تدخلو الجنة بسلام (Tn‏ 


ءء٣ ابن هشام . إالسيرةالتبوية لابن هشام » جا » مرجع سايق )2 صا ء۵ س‎ )١١ 
» البخارى, صحيح البخارى » سبق تخرجه‎ ۲١ 
.  ههعص‎ . '؟) الترمذى » سنن الترمذى , كتاب صفه القيامة » جي‎ 


(؟و5) 


ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يوضح شمول رسالته " فضلت على 
الانبباء بست أعطبيت جو امع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الفغثشاتكلم 
: ا 1 

وجعلت لى الارض طهور! ومسجد! وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون 1( 


ولعل فى مقاص الاسلام الخمسه التى تهتم بالانسان ما يدل على 
شمول مبادیء هذ! الدين فهو يهتم بحفظ الدين » والعقل » والئفس » والمال, 
والنسل › وهذه المقامى تبين لنا الكمال فى كل واحد منها ويها يصبسح 
الانسان المسلم اكمل الخلق على الاطلاق لانها تبين شمول هذا الدين. 


وجاء فى الحديث ما يبين شمول مبإدىء هذا الدين عن سلمان رقى 
الله عنه قال : قيل له قد علمكم نبيكم صلی الله عليه وسلم كل شىء حستى 
الخراءة " إى اداب الخلاء و؛لتعود عند قضاء الحاجة " قال . فقال اجل 


لقد نهانا أن نستقبل القبلهة لفائط !و بول او أن نستنجى باليمين. .. الحديت” !؟) 


قمن هنا نجد شمول الاسلام واحاطته بكل جوانب الحياة لانه نظام 
شامل يرسم للانسان سبيل الايمان ويوضح له اصول العقيدة وينظم صلته بريه 
وي أمره بتربية” نفسه وبحكم علاقاته مع غيره من اقراد المجتمع الذى يعيش 


ثيه . 


وقد اهتم الرسول صلى إلله عليه وسلم بهذه الجوائب ودعا المسلمين 
ليها وكذلك اهتم بتنظييم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ليب دا 
فى ارساء قواعد المجتمع الجديد ونشر رسالة الاسلام بين المسلمينء 


۲ مسلم ء صحييح مسلم » كتاب المساجد , جإ , ص إل . 
١١‏ مسلم » صحيح مسلم , كتاب الطهارة , جر( » صا ء 


(14) 


والقارىء لسصوص معاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم فى بد ايةالدعوة 
يجد تيها الشمول والاحاطه” التى تميز بها عمل الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يعمل لاقامة" الدولة" الجديدة وقد شملت كل ما يحتاجه الانسان 


1 
فى الدنيا والاخرة ) . 


وتعاليم هذا الدين " لا تنظر الى الفرد على حساب المجتمع 
ولا تنظر الى المجتمع عدن عاك الفرد وائما تشظر الى الاثنين معلا 
باعتبارهما مكملين لبعضهما ٠‏ والاسلام ينظر الى الدنيا ويهتم بتنظيم 
الحياةٌ منها كما ينظر الى الاخرة ووجوب الاعداد لها على ان لا يهمل 
امور الدنيا وما بها من علم وعمل او تعامل والا يشفمس الاتنس ان 


5 5 
فيها يكل ملاذه طوع هواه ويتسى الاخرة وما ينبة ان يعد لها" فده 


ونخلص الى انالادارة الاسلامية المستمدة مبادئها واصو لهسا 
وخصاعصها من هذ! الدين الشامل المتكامل كما بين الله ذلك فى قوله 
" اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا"!؟) 
دتكون ثاملة” فى قراراتها وتنظيماتها واهدافها وتحيط بكل التنظيمسات 
والاعمال وتعمل على تحقيق مصلحة' الفرد وعلى مصلحة المجتمع فهى تقوم 
باعداد الاقراد اعد ادا متكاملا اذ تهتم يكر سخ عقاعدهم واخلاقه م 
وسلوكهم ولا تترك جائيا من جوائب حباتهم الا وتربطه بتعاليم الاسلام > 
وتشعرهم بمسرولياتهم ١‏ وتعطيهم حقوقهم وتنظم انتاجهم وتحاسب المقصر 
فيهمرتكافىء المحسن متهم . 


() للمزيد من‌المعلومات يراجع 2 أبن هشام » السيرة النبوية , جإ صاءهيءه 
49 عرقات عبد العزيز سليمان » ديشاميكية التربية" فى المجتمعات »> مرجع 
سابق 2 ص 55 . 


(؟) سورة الماشدة 2 آيه ٣ء‏ 


)ئ1۹( 


والادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى هى انعكاس للاد ارة الاسلامية" 
ولكن فى الجانب التريوى لانها ادارة شاملة ومحيطه” بمختلف الجوان ب 
التربوية والادارية والاخلاقية على وجه الخصوص لانها مستمدة من مصادر 
شامله قال تعالى " ما فرطنا فى الكتاب من شىء " )١!‏ ثم ان رسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم " عامة لمن كان قى عصره ولمن ياتى بعده 


الى يوم 1 لقيامة .0 ا 


والمنهج الاسلامى شامل وكامل والادارة التربوية مستمدة منه وبهذا 
فهى تتميز بخاصيه الشمول والاحاطة وهذا لا يعنى انها لا تستفيد منالتنظيمات 
المستمدة. من تجارب الاخرين بل هى تأخذ ما يناسبها ولا يخالف تعاليم 
الاسلام اذ انها تمتاز " بالشمول والاحاطة بكل النظم والاساليب والميادىء 


١ 0 

الاد ارية التى تحقق المساواة بين العاملين" (r;‏ 

الادارة التربوية الاسلامية تولى الانسان اهتماها كبيير! فهى تبحث عن كل 
ما يحتاج اليه وما يحقق اهد!فه ولا يخالف عقيدته لا كما تفعل بوه 


الادارة التربوية المعاصرة التى اتنظر الى الانسان لى انه مهرد اله ولاتهتم 
بالجوائب الانسانية بل تهتم بالجوانب المادية كما سبق توضيح ذلك. 


. ۴۸ سورة الانعام » آيه‎ ١ 

(؟) ابن القيم » اعلام الوقعين عنرب العالمين » تحقيق محمد محى الدين 
عبد .الحميد , ج؟ 2 دار الفكر 2 بيروت » 1۳۹۷ » ص إإلا . 

{r‏ محمدمهنا العلىء الادارة قى الاسلام, , الدار السعودية للنشرو التوزيع 


۰ ۳۸ + 1٥ , جدة‎ 


(14e) 


وكيف لا تمتاز الادارة التربوية بالشمول والاحاطه” وهى ماخوذة 
من هذاالدين الذى إرتضاه الله عز وجل لعباده فهو" منهج حياة 


شاملا ومتكاملا يشمل الاعتقاد فى الضمير والتنظيم فى الحياة !!/. 


ويهذ! فأن هذ! الدين ليس عملا رواحي فقط يتعلق بامور الاخره 
وليس له علاقه بالحياة الدتيا بل هو دين يشمل الدنيا والاخرة ويليننى 
احتياحات الاتسان المسلم سواء كانت روحيه* او مادية' لانه ليس دعوة 


وواختئة كما قال بعض المسلمين . 


وحتى نبين ذلك فهذه بعض اقوال المستشرقين الذين هم من 


اشد .اعداء الاسلام وهم يعترقون بشمول الاسلام ٠‏ 


والياحث عندما يستشهد باقوال المستشرقين .. وهم الذين 
قالوا عن رساله الرسول صلى الله عليه وسلمانها روحية وليست شام 
لجوانب الحياة انما يشير الى فريق منابناء المسلمين الذين تاشرو! 
ب!لمستشرقين وينبه الى اقوالهم فهذا احدهم واسمه "فنزجرالد" يقلول 
* ليس الاسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياس ايضا " ويقول مستشرق 
اخر هو " تلليئو " لقد اسس محمد فى وقت واحد دينا ودولة" ويقول 
اخر وهو الدكتور " شاخت " ان‌الاسلام اکثر من دين وانه يمثل تظرزيسات 
قانونيه وسياسية ء٠٠‏ وانه نظام كامل منالثقافة يشمل الدين والدولة 
f ©‏ 


معا 


فهؤلاء المستشرقون عملو!مناجل الطعن فى الاسلام لكنهم يذكرون 


هذه الحقيقة الواضحن” عن الاسلام » وعنالرسول صلى الله عليه ولم 


)1 سيد قطب , خصاتص التصور الاسلامى , دار الثروق » جده , ص.؟١‏ . 
)١‏ محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الاسلامية .مكتبة دار التراث 


القاهر © ۳۹1ھ 1۹۷1مص ۲۸ ا ۲۹ . 


(5و1) 


حول تكامل رسالته واحاطتها بالدين والدوله اوردناها لتكون ردا على كل 
من قال ان الاسلام لا يصلح للتطبيق فى العصر إلحاضر لانه عبارة ئن 


رسالة” روحية"' ٠.‏ 


وبيهذا يتصح لتا شمول هذا الدين وشمول الادارة التريوية المنجشقه' 
من خلاله لانها تهتم بكل الجوائب المتعلقة أيالانسان . 


وشمول الادارة التربوية يتضح من خلال هدفها فهى تعمل على 
تخريج اجيال تتكامل شخصياتهم وسلوكهم وافكارهم ليحققوا الاهداف المرسومةء 


والسياسة التعليمية فى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال 
تتصف ب!المشول و إلاحاطه 1ذ انها منبثقة من تعاليم الاسلام وراعت كلل 


مقاصد الشريعة الاسلامية ٠‏ 


والادارة التريوية الاسلامية تربط بين مختلفالانشطة د اخل المدرسة 
او المؤّسسة التربوية !و خارجها مع المؤسسات التريوية الاخرى سل واء 
كانت اجتماعية إو تريوية او اقتصادية حتی لا يكون هناك ما يتع ل لارض 


مع الاهداف العامة لان تشاطها شامل ليس محصور! فى جائب معين ٠‏ 


كما ان شمول الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى يأتى إيظض-سا 
مزخلال تصورها عن الاسلام فهو " ليس مجرد مجموعة منالعقائد الكلامية وجمله' 
من المناسك والشعاكر كما يفهمالبعض معنى الدين هذه الايام بل هو نظام 
شامل يريد ان يقضى على ساكر النظم الباطلهٌ الحائرة فى العالم ويقطع 
دايرها ويستبدل بها نظاما صالحا ومنهاجا معتدلا یری انه خير للانسائيه 
من التظم الاخرى > وان قيه نجاهٌ للجنس البشرى من ادواء الشر والطقيان 


وسعادة وفلاحا فى العاجلة والاجلة م " )١!‏ 


. ٤4ص‎ › سيد قطب » فى ظلال القرآن , ج٣ , مرجع سايق‎ )١!( 


(1۹¥) 


انها ادإرة عملية انتاجية تقوم على الممارسة والتطبيق . 


بعد ان اوضحنا ان الادارة التريوية الاسلامية ادارة شامل ةٌ 
فهى ايضا ادارة تمتان يآنها أدارة عملية انتاجية تهتم يبالعسطمل 


والانتاج سواء أكان هذا الانتاج ماديا او معنويا . 


والاسلام اهتم بالعمل اهتماما كبيرا لانه يشمل خيرى الدنيا 
والاخغننرة فهو يحقق حاجات الانسان فى الدتيا ويكون سببا فى كسب 


الشواب فى الاخرة اذا ايتغى الانسان به وجه الله تعالى. 


والان نرى اهتمام القرآن الكريم بالعمل والدعوة اليه حيتت 
يقول الله عز وجل فى كتابه " وقل اعملوا فسيرى الله عملكمورسولة 
والمؤمنون " )١(‏ كما زيط اللة عزوجل الايفانءبالعمل +لضالح :فى كثير من 
الايات القرآنيه موّكدا على اهميته ومنفعته للفرد والمجتمع , قال تعالى 
'" انالشذين امتوا وعملو! الصالحات لهم اجر غير ممنون " !؟! وقال 
تعالى ايضا فى آية اخرى وهو يحث على العمل الصالح ويبين منرلته 
" والذينامنو! وعملو! الصالحات لنكفرن عنهم سيكاتهم ولنجزينهم 
احسن الذى كانوا يعملون * (؟! ثم وعد الله عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وسلم بأئه سيجعل امته خلفاء وتكون لهم السيادة والقيادة وتكون 
لهم الامامة وبهم تطح البلاذ وتخفح لهم العباد اذا إمنوا وقاموا بالعمل 
الصالح فقال تعالى " وعد .الله الذين إمنوا منكم وعملوا الصالكات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم " !4) 


)154( 


84فى الآيات السابقة ولالة واضحه على اهتمام الاسلام بالعمل والحث 


عليه لان منفعته لا تقتصر على من يقوم به بل تتعداه الى المجتمع كله. 


والاسلام لا يدعو الى اى عمل بل يشترط ان يكون الع .ل 
صالحا خالصا يقصد به وجه الله تعالى وليس العمل المجرد من‌الفضاشل 


والادارات المعاصرة كلها عملية وتدعو الى العمل لكن الادارهدفى 
الاسلام تتميز عنها بانها تدعو الى العمل الصالح وتريى الاجي ال 
عليه لانها تعتبر العمل هو المقياس الذى يقاس به تربية' الفرد ويقاس 


به أيمائه واخلاقه وعلمه . 
» الاسلام يهتم بالعمل والممارسة » 


اذا كان للعمل اهمية كبيرة فى مفهوم الاسلام كما هو واضح 
قان السؤال المطروح بين ايدينا هو . 
كيف يكون العمل القاقم على التطبيق والفمارسة اسلويا تتميز به الادارة 
التربوية الاسلامية ؟ 

فى الواقع ان اعمال الانسان المسلموعلاقاته بالاخرين لا تقوم 


على القول فقط بل تحتاج الى ممارسة وعمل حتى لا تكون اقعاله ملع 
الاخرين مجرد عبارات وكلمات يدعو اليهاولا يطبقها مثل ان يدهو 
الاخرين الى التحلى بمكارم الاخلاق وهو يفتقدها كما لو كان مسكولا يدعو 
الى الحفور مبكر! وهو لا يحضر الا متاخ رأ جدا . 


وحيث ان القرآن الكريم اهتم بهذا الجانب فان السنة المطهرة 
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ملبِسّه بالمواقف التى تشير الى العمل 
والاخلاص فيه كما جاء فى الحديث عن عاكشة رضى الله عنها ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال " ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا 


(144) 


والاسلام يعتير العمل الصالح المخلص عبادة يتقرب بها الانسان 
الى الله عز وجل > ودعا الى ممارسته فى اى مجال وميدان لا يخالف 
الاسلام » وحث على إتقائه وعن طريق العمل يستطيع ازيحص ل 
على مطالبه وحاجاتوويقوم بواجبه فىالمشاركه فى بناء مجتمعه ويتعلم 
النظام والتضحية' والتعاون . 


كما ان العمل. يكون فيه تقوية لجسم الفرد ومجالا ريا 
لانطلاق قدراته ومواهبيه › لذا اهتم بدالاسلام ودعا اليه والنى 
ممارسته على الوجه الصحيح فى واقع الحياة بل ورفع درجته الى منزله” 
الجهاد فى سبيل الله كما جاء فى الحديث " ان النبى صلى الله عليه 
وسلم جلس مع اصحابه يوما فرآهم ينظرون الى شاب قوى. يسرع اليغنى 
الى عمله ويقولون " لو كانشبابه وجلدة فى سبيل الله فقال لهم 
لا تقولوا هذ! فائه آنكان يسعى على نفسه ليكفها عنالمسألة ويغنيها 
عن‌الناس فهو قى سبيل الله , وان كان على ابوين فعيفين او ذري ةك" 
فعاف يغئيهم ويكفيهم فهو فى سبيل !لله وان كان يسعى مفاخرا او تكاثرا 
فهوفى سبيل الشيطان " ). 


5 ( 

}1 ابو بكر الهيثمى .مجمع الزوائد ومتبع الفواشد »جي ,دار الكتابالعربى 
بيوؤزت ۰ھ :ی ٩۸٩۸‏ ,وصححه الالبائى 

١ 


السيوطى .الجامع الصغير ٠+١‏ .دار الكتب العلمية »بيروت »ص ٠١‏ › 


وصححه الالبائى ٠.‏ 


(۰۰) 


والرسول صلى الله عليه وسلم دعا !لوالاسلام سرا وجهرا ويد آيعرض 
الاسلام على القبائل والاقراد وكان بدعو اليه فى موسمالحج وله لك 
آهم حدث يبين ذلك هو بيعة العقبه الاولى والثائية التى تم فيه ا 
الآتفاق والبيعة بينهم التى كانت تدعو الى العمل والممارسة"' كما 
روى الامام احمد بن حثيل عن جابر قال قلشا يارسول الله علامم . نبايعك 
قال على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة قى العسر 
واليسرء. وعلىالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعلى ان تقوهوا فى 
الله لا تأخذكم + كبه لومة لائم , وعلى ان تنصرونى اذا قدمت اليكم 


و كي 3 " })0 
وتمنعونى مما تمنعون منه انفسكموازواجكم وابنا۶كم ولكم الجنه 0„ 


وبعد .ان تمت هذه البيعة ويايع الاتصار رسول الله على العمسل 
والممارسة والتطبيق طلب الرسول منهم ان يخرجوا منهم اثنى عشر نقيبسا 
ليكونوا على قومهم مشرقين وموجهين ومسئوليزعن تنفيذ بنود هذه البيفة 
الجادة. التى تدعو الى العمل والممارسة ” فاخرجوأمنهم اشنى عش ر 
نتيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ولما تم انتخا بهؤلاء النقباء إخذ 


عليهم النبى صلى الله عليه وسلم ميثاقا اخر بصفتهم روّساء مسكولين"(؟) 


ومن خلال هذه البِيعهُ نلمس اول ادارة تريوية اسلامية اقامهنشا 
الرسول صلى إلله عليه وسلم وعين قيها مدراء وموجهين لتقوم ذه 
الادارة بعملها الاسلامى الكبير وهو حمايه الدعوة وحماية صاحبهيا 
عليه الصلاة والسلام ويتضم ان قاكد هذه الادارة هو الرسول صلى اللهعليه 
وسلم قد بد يعمل ويخطط وينظم ويعين التادة. ليقوموا بالاشرافوالمتابعة" 


والادارة فى مفهومها العام لا تخرج عن هذ؛ العمل . 


() احمد بن حشبيل » مستئندإحمد بن حتبل, ج ۳ » ص۳۳۹ ء 


(؟) ابن هشام السيرة الشبوية »ج ,ص £٤٣‏ ء 


(۰1) 


وكثير منالاعمال التى مارسها الرسولوصحابته تبينان الادارة 
التربوية الاسلامية” ادارة عمليه انتاجية سواء أكان هذاالائنش اج 
ماديا او معنويا ولعل فى قيام الرسول بفتح مراكز تربوية اسلامية 


ما يوضح ذلك 


فكل عمل تريوى او ادارى يحتاج الى مركز يرعى هذا العمل 
ويوجهه ويرسم له الطريق الصحيح لينحقق اهدافه وهذا ما فعله 
الرسول صلى الله عليهوسلم فاقام المركز التربوى الادارى آو١الموسسةه”‏ 
التربوية ) الاولى فى منزله وضم له زوجه وبعض اصحابه ليتعلموا فيه , 
ك اقام مركن] آخر فى دار الارقم بنابى الارقم بجوار الحرم المكى 
وعندما زاد عدد المؤّمنين واتسع حجم الجماعة اقام مركزا إخر فى 
المدينه” بعد بيغة العقبةوارسل مععب بن عمير ومعه عبد الله بن 
ام مكتوم ليقوما بادارة هذا المركز ويرشدان ويعلمان المسلسين 
هناك . شم اقام مركزا تربويا كبيرا عندما هاجر الى المدينه وهو 
المج نتسد )١( ٠.‏ 


ومزخلال قيام الرسولبهذه المراكز وعمله فيها وعمل المحابة 
تممٌّتربِيه' الجماعة” المسلمة الاولى التى اقامت دوله الاسلام وبلظضلت 
رسالة الله عز وجل واستطاعت خلال فترة زمنبيها قياسية ان تفتح الدنيا 
مشرقاومغريا وان هذا لخير دليل على ان الادارة التربوية الاسلاميسسسة' 
اد !رة عملية اتتاجية ٠‏ 

# الرسول يحث على العمل والانتاج » 


والان تحاول توضيح كيف يرغب الرسول فى العمل والانتاج؟ . 


٠ ۴۴۰ عبد الحميد الهاشمى, الرسول العربى المريى؛ مرجع سابق» ص‎ )!١ 


(eT) 


كان الرسولعليه الصلاة و السلام يدعو الى العمل ويرغب فيه فقال 
عليه الصلاة والسلام “اليد العليا خير مناليد السفلى وابدآ يمن تعول 
وخير: الصدقه ما كان عنظهر غنى ومن يستعف يعفه الله ومن يسستفن 


E 


فهذا الحديث فيه دعوة إلى العمل والممارسة وطلب الرزق شم 
إليذل والانفاق فى وجوه إلبر لان السعى فى طلب الرزق والعمل عباده 


وكان الرسول ينرغب فيه ويقدم نماذج لامته من الانبياء الذين هم من 


اصحاب الاعمال والمهنليتحذوا ذلك قدوة فقال عليه الصلاة والسلام " ما 
آكل احد طعاما قط خير من ان يأكل مزعمل يده. » قال وكان شبى الله 
داوود لا ياكل الا من عمل يده " “ والرسول صلى الله عليهءوسشم 
يؤكد علسالعمل ويعتبر العمل والعبادة طريقا واحدا يوصل الىالاخرة 
فلابد للانسان المسلم ان يعمل الى اخر لحظه منايام عمرة بل الى 
اخر نقس من انفاسه وعدم النظر الى اى عائق امام العمل الصالح 
قهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ان قامت على احدكلم 
القيامة وفى يده. قسيلة فليفرسها " )١‏ 

وبهذا نلمس ان الاسلام دين العمل واثه يريد من الان تان 
ان يعمل وان يكون منتجا ليصبح المجتمع بكل مؤّسساته عاملا غير 
متواكل كما دعا الى ذلك رسول الله صلى اللدعليه وسلم وامز به 
آصحابه يقول أنسرضى اللهعنه " ان رجلا من الانصان اتى التبى 
صلى الله عليهوسلم يسأله فقال اما فى بيتك شىء ؟ قال بلى حل سن 
تلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه منالماء قال (اكتنى بهما) 
)١(‏ الب سارى > صحيح البخارىء كتاب الزكاةً , جا , صزراهء 


ء۷٣ صحيح البخارى » باب كسب الرجل »وعمله بيده ,ج؟5, ص‎ ٠ البخارى‎ )۲١ 
٠ ١۸۹ص‎ , ٣ج الامام إحمد بن حئبل ؛ مسند الامام احمد بن حنيل»‎ Tr} 


(Yer) 


فأتا8ة بهما » فأخذهما رسول الله صلى الله عليهوسلم بيدهوتقال 
من يشترى هذين قال رجل انا اخذهما بدرهم » قال من يزيد . 
على درهم مرتين او ثلاثه قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهيما 

اياه واخذ الدرهمين و]إعطاهما الانصارى وقال اشتر باحدهما طعامما 

فائيذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما فآشتی به" فآتاه به فكلتلد. 
فيه رسول الله طلى الله عليهوسلم عودا بيده ثم قال له " ادن 
فاحتطب ويع ولا أريشك خمسه عشر يوما ٠‏ فذجب الرجل يحتطب ويبيع 

فجاء وقد اصاب عشر دراهم فاشترى ببعضها ثويا وبيعضها طمامبا) 
فقال رسول الله طى الله عليه وسلم " هذا خير لك من ان تجىء 
المسآله. نكته فى وجهك يوم القيامة ... الحديت" (() , 


وفى هذا الحديث اتضح لنا ان الادارة التريوية الاسلامية 
ادارة عملية" تدعو الى العمل والانتاج وليست نظريات|واذكقلار] 
واراء واقتراحات فقط بل هى توجيه وارشاد وعمل وانتاج وتطبيق فى 
واتع الحياة الفملية اد ان الاسلام يدعو الى القول و العمل لان اصد إر إلاواامر 
وتوزيع التعليمات والاقوال لا تنفع ولا تجدى بدو ن العمل والممارسة 
والتطبيق قال صلى الله عليهوسلم"” والذى نفسى بيده لان ياأخت ةد 
احدكم حبله قیحتطب على ظهره خير له من ان ياتى رجلا فيساالته 


١ 
اعطاه أو منعه 0ك‎ 


وبعد ان عرقنا اهمِية" العمل والانتاج وانالادارة فى المفهوم 


الاسلامى ادارة عملية انتاجية بقى ان نعرف . 


*« كيف تقوم الادارة التربوية على الممارسة والتطبيق؟» 
بال حا ا ا ا ص وا لمم 


)1( ابی د !ود » سنئْنابى داود » كتاب الزكاه , جل , ص . 
(؟) البخارى » صحيح البخارى , باب الاستعفاتاعن المسألة. حع , صوإن . 


(۰€) 


أن الادارة قى المفهوم الاسلامى تدعو الى المشاركه" وتقوم على 
الممارسة والتطبيق والقارىء لسيرته عليه الصلاة والسلام يجبلد. 
الكثير من المواقف التى شارك فيها مع اصحابه ومارس وطبق معهم 
العمل الذى يدعو اليه ولعل فى مشاركته لاكثر من ستهوعشرين غزوة مما 
يدل على ذلك كما هو واضح فى كتب المغازى والسير » والرسول صلىىاللة عليه 


وسلم لم يجلس فى برج عاجى وب نيدن الاواهومر فة سط 
بل كان يشارك اصحابه فى معظم الاعمال التى كان يدعو اليسا 


فقد " كان عليه الصلاة والسلام مرة فى سفى مع جماعة مناصحابه فلملا 
حان موعد الطعام عزمو! على اعداد شاه يأكلونها فقال احدهم على 
ذبحها وقال الاخر على شلخها وقال الشالث على طبخها فقال النبى صللى 
لله عليهوسلم وعلى جمع الحطب فقالوا يارسول الله نحن نكفيك العمل 
فقال علمت انكمتكفوئنى ولكن اكرة ان اتميز عليكم " ) . 


فهذا الموقف يتضح لنا فيه جليا المشاركه والممارسة والتطبيق 
وشرى فيه ايضا التواضع والاخلاص والعمل وهذا ما تحتاج اليه الادارةعامة 
والادارة التربؤية خاصه اذا انها تقوم باعداد الناشكة ورجال المستقبل 
الذين يؤثر الفعل والعمل فى سلوكهم اكشثر من الكلام والتوجيه. 


وهذه الاد ارة الصالحة تدعو الى العمل الهادف وتربطهيالجائب 
التعبدق الذى يبتغى فيه الانسان مرضاة الله عز وجل واتباع سنة” ررسول 
الله صلى اللدعليه وسلم لا كما ترى النظرية الكلاسيكية فى الادارة المعاصرة” 
على سبيل المشثال " ان الانسان يكرة العمل ويجب اجباره ومراقبتة 


وتوجيهه للعمل وتهديده. بالعقاب ليقوم ببذل الجهد المعقول والمقبول 


۱ مصلح سيد تومن الجانب الخلقى للنبى الكريم (البحوث والدراسات 
المقدمه للموّتمر) 2 ج4 (مرجع سابق » ص ۸۸؟ ٠‏ 


(Yo) 


لتحقيق اهداف المطلحة' " (!) . 


وهذه النظرة قد لا تكون قاعدة عامة ولكن قد يكون لها اثر فى 
الادارة المعاصرة اما الادارة الاسلامية فليست كذلك بل هى ادارة تنطلق 
من قوله تعالى " الذين إن مكنثأهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة 


وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (؟! . 


ومزهنا ندرك اهميةٌ المشاركه والممارسة والعمل ولعل فى موقتف 
الرسول السابق فى قيامه يجمع الحطب ما بين ذلك فقد اختار اشق مينه 
فلم يصدر قوله دون ان يمارس العمل معهم بنفسه بالرعم ان اصحابه 
لا يريدون منه ذلك لكنه يشارك ليوكد .اهمية العمل والمشاركة بل واهمي-ةة” 
القول والتطبيق , لما لذلك مناشاى تربوية وتوجيهية فريدة تجعل العمل 
التريوق او الادارى اوإىعمل اخر يسير على الوجه الصحيح . 


وهذه الميزة يجب انيتحلسىن العاملون بها فى مجال الادارة التربويةة" 
اذ انالممارسة والتطبيق مهمة جد ا لأنه راذا طبقت وتربى الأجيال علیه ے 
فلن يكون هناك من يامر بالخير ولا يفعله او ينهى عن الشر وهو واقع فيه 
او يدعو الى العمل وهو لا يمارسك إو يحث العاملين مثلا إن كان قافد | 
إو مسئولا على النشاظ والجد وهو كسلان او يطلب من موظفيه الحضور مبكرا 
والتقيد بمواعيد الدوام الرسمى وهو ليس كذلك فهذ! لا شك يفسد .اكش مما 
يصلح وقد حذر الله عز وجل من هذا العمل اذ يقول " كبر مقتا عند .الله 


ان تقولو! ما لا تفعلون * ۳ . 


((4 ابراهيم المنيف ,الادارة » مرجع سابق /) ص هم . 


١؟)‏ سورة الحج , آيه , !ع ء 
١؟])‏ سورة الصف › أيه + . 


(T7) 7 


وعندما تؤّكد على اهمية الممارسة والتطبيق فهى اقرب الى تفوس 
العاملين واكثر تحقيقا لاهداف الادارة التربوية واقرب الى القيام 


بها ٠.‏ كما انها ايضا عمل يدعو الى القدوة والاستجابة منالاخرين. 


ولعل هذا ألموقف النبوى يبين اهميه الممارسه والتطبيق وكيف 
طبقت على ارض الواقع > وكيف اصبح العمل والممارسه والتطبيق !عضلم 
تآثير! فى النفوس من الكلام واصدار الاوامر والتعليمات والتنهقح 


والارشاد . 


ففى غزوة الحديبيه عندما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا 
على عدم. دخول مكهوالطواف بالبيت ذلك العام ... وقال الرسول ملى 
الله عليه وسلم لاصحايه بعد الصلح " قوموا فانحروا ثم احلقوا إقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فوالله ما قام منيم رجل حتى قال ذلك“ ثلاث 
مرار ٠٠٠‏ فلما لم يقم منهم احد قام الرسول صلى الله عليهوسلم فدخكثل 
على ام سلمه فذكر لها ما لقى من‌الناس فقالت إم سلمه يانبى الله اتحب 
ذلك ٠‏ أخرج ثملا تكلم احد كلمة حتىتنحر بدنك وتدعو بحالقك فق رج 
عليه الصلاة والسلام قلم يكلم إحدا منهم حتى قعل ذلك قشخر بدنه ودعسا 
يحالقه فحلقه فلما رأ5) ذلك الصحابة قاموا فنحرو! وجعل بعضهم يلق 
بهش () . 


وفى هذا الموقف ما يفنى عن الكلام عن إهمية الممارسة والتطبيق 
اذ شرى بصدق كيف اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم التطبيق والمماارسة' 


اسلويا الى دعوة إصحابه الى الاقتد!ء به وتنقيذ ما طلبه متهم . 


(!) ابو بكر احمد .البيهقى» تحقيق عبد العطى تلعجى, دلاعل النبوة ومعرفه” 


احوال صاحب الشريعه , جي , دار الكتب العلمية بيروتء ›!٤۵‏ ص5١‏ ! ۷۲ء 


(297؟) 


وايمانا باهمية هذا الاسلوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
العمل امام اصحابه ليتعلموامنه ذلك لانه اقرب الى الفهم كما جاء فى الحديث 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضاً امام جمع من الناس وانه صلى مرة على 
المشير ليرىالناس صلاته كلهم ويتعلموا افعاله فقال + " ايها الناس انما صنعت 


هذا لتاتموا به ولتعلموا صلاتى " ,0( 


واذ! اردنا النجاح لدو .اتنا التربوية المعاصرة فلابد من الاستفادة من 
هذه الخاصة الهامة حتى لا تكون اهدافنا وخططنا التربوية والادارية معرفة 
للفشل وتكون سببا فى ضياع الكثير من الجهود البشريةوالمادية ولن يتحقة 
النجاح المنشود الا عندما يلتزم كل قائد ادارى او مربى بما يدعو اليه 
وان يتمثل ذلك فى سلوكه ويكون هو قدوة لمن يعمل معهم حتى يحقق الاهداف 
المرسومة لهذه الادارة . 


وقد توعد الله كل من يخالف قوله فعله بالعذاب الشديد فقد جاء فى 
الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . " مررت ليلة اسركة ب- ان 
باقوام تقرض شفاههمبمقارض من نار » قلت لهم من هوءلاء يا جبريل قللدسال 


خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون " (؟) 


والادارة التربوية فی المفهوم الاسلامى بهذا تربى الفرد على العمل 
والاخلاص فيه ويستطيع الكل معارستها فى إى مجتمع مهما كانت ظروقه وموقععه 
لان التظام الاسلامى بلائم مختلق الاجناس والاوطان وقابل للتطبيق فى كل زمان 


٠ ومكان‎ 


0 البخارى ب صحيح البخارى ب كتاب الجمعة ,جم . ص إإ۳ . 


زفق إحمك ين حتبل ب مسند إحمد مجم » ص١5لاء‏ 


(۲-۸) 


وهذه خاصية وميزة فريدة للادارة التربوية فى المقهوم الاسلامى 
واسلوب هام اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم فى تعامله واعماله 


مع آصحابه ودعا امته اليه. 


وادارتنا التربوية قى امس الحاجه” الى تبنى هذه الخاصية 
التى تجعل الخطط و الاراء والتعليمات والتنظيمات تى المجال الادار ى 
والتريوى على وجه الخصوص عمليه واقعيه تمارس وتطبق فى شتى جوانب 


العملية" التريويه ٠‏ 


انها خاصيه هامة اذ تحول الكلام والقرارات الىواقع يطبق ويمارس 
بل يترجم الى سلوك عملى من تبل العاملين سواء كانوا روّساء اومروؤّسين 
يمكن مشاهدته » ويرامج وخدمات تربوية" يمكزملاحظتها وقياسبيجلعا 
وهذا يكفى للرد على اخطر شبهه توجه اليوم للشريعة” الاسلامية بآنهيا 
غير صالحة للتطبيق . 


(۲۰۹) 


انها ادارة تحقق الاعتدال والتوازن - 


وهذه خاصية اخرى للادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى من ابرز 
خصاعص الاسلام وهى الاعتدال والتوازن بين حاجات الانسان ومطالهيبة 


المادية وبينحاجاته الروحيه ٠‏ 


و الاسلام يتميز بهذا التوازن والتوسط الذى لا يصل اليبه 
ای منهج من مناهج البشرالوفعية” القاصرة اذ إن هذا التوازن الذى شرعه 


الله عز وجل هو فى الكون كله . 


وهذ! التوازن والاعتد !إل هو مستمد من منهج الله عز وجل وهو 
الشعار الذى تتميز به هذه الامه كما تال تعالى" وكذلك جعلشاكسسم 
امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونالرسول عليكم شهيدا"(١)‏ 


وقوله تعالى " والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 


3 
وكان بين ذلك قواما " (؟) 


وبهذا تجد .ان‌الاسلام يتميز بيذه الخاصية الهامه التى تراعى 
مختلف الحاجات الانسانية لجميع مطالب الحياة فهى تقدر طبيعة الانسسان 
المكونة من جسم وروح وتأخذ فى الاعتبار مطالب هذا الجسم والروح ومطالب 


الدنيا والاخرة . 


ويترتب على هذه الخاصية إنالمنهج الاسلامى يحافظ علي " التتواز ن 
بين طاقة" الجسم وطاقه العقل وطاقة الروح ؛ توازن بين مادياسات 
الانسان ومعنوياتها , وتوازن بين ضروراته وبين الحياةفى الواقع وبين 
النرعة المفردية. والنزعة الجماعية بل يصل هذا التوازن فى النظم 


)١(‏ سورة البقرة ¿ اية ١١‏ ء 
(؟) سورة الفرقان .2 ابة ٦¥‏ . 


(1۰) 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , توازن فى كل شىء فى الحياة" (1) 
لان هذا الدين يحرص علي الاعتدال والتوازن لتستقيم حياة الانسان 


ويحقق اهدافه المادية والمعنوية بيسر وسهولة. 


والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى هذه الخاصيوة” 
ويوكد علييها كما جاء فى الحديث الصحيح انه قال لعيد الله 
بن عمرو بن العاص' صم وافطر ؛ وقم ونم فان لجسدك عليك حقا 


وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا"!؟) 


وهذا التوجيه النبوى فيه دعوة الى الاعتدال والتواز ن 
واعطاء كل أمر حقه فلا افراط ولا تفريط ولا تشدد ولا اهمال يل 
توسط فى كل الامور لان هذا الدينهو دين الوسط» ودين اليسرء 
وليس دينالعسر او التشدد وهذه سمه الاسلام الذى يدعو الى هذه 


الخاصية فى شتى جوائب الحياة ٠‏ 


والان شرى كيف يبتىالاسلام التوازن والاعتدال فى الفرد؟ 


3 الاسلام يدعو الى التوازن »« 
ب ب ت 


ان الاسلام يهتم بالائسان اهتماما كاملا من جميع جوائيئله 
ويوفق بين مطالبه واحتياجاته المادية” والروحية كفا سنخ يق 
اناوضحنا ذلك , وبعيدا ايضا عن التناقض والازدواج والتشناقلر 


بين هذه المطالب كما يوجد فى بعض الاديان والمذاهب والئزعاات 


3{ محمد قطب , منهج الترييه الاسلامية » جإء مرجع سايق ,2 ص۲۷؛۲۸ ۰ 
(؟) البخارى, صحيح البخارى, الصيام . ج ؟ »ص1۹ ٠.‏ 


{1) 


٠ .. 5‏ 
الفلسفية كاليهوديه و المذاهب إالماديه الوضعيه التى اتجهت اتجاها 
ماديا وكالمسيحية' والمذاهب الروحية' والنزعات الصوفية' المتطرفه 


التى اتجهت اتجاها روحيا لدرجه التطرق” )١(‏ 


قال تعالى مبينا ذلك ” وابتخ قيما اتاك اللهدال دار 


الاخرة ولا تنس تصيبك منالدنيا * (؟) 


وحيث ان الاسلام يحرص على هذا التوازن فىحياة الانسان من 


مولدة حتى وفاته ولا يتركه لحظه واحدةدون معاونه او توجيه . 


والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تربيه اصحايه 
على هذا التوازن بين دينهم ودتياهم وما يحتاجونه لانفسهم وما يجب 
عليهم نحو خالقهم واذا رأى من احدهم تقصير! فى جائب حثه على 
العمل والجد واذا راى تشدد! إوعُلوا قى جائب ا قومه ودعا إلى 
اليسر وعدم التشدد والتتطع لان الاسلام دين بيس ء 


جاء فى الحديث الصحيح عنعبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
إنه قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم " هلك المتشطعون قالها 
دوف“ (5) وهم المتعمقون والمتشددون فى غير موفع التشديد. 


والاسلام ينظر الى الانسان بآنه تيضةا من طين ونفخة من روح كبا 


بين الله عز وجل ذلك فى كتابه قال تعالى " اذ قال ربك للملائك لك 
!نی خالق بشر! من طين فاذا سويته ونقخت فيه من روحى فقعوا له 
تاخ * £ ٠.‏ 


(() عمر محمد التومى الشيبائى», فلسقة التربية" الاسلامية . (مرجع سابق) » ص ؟؟ . 
(؟) سورة القصص ءايه إل . 


مسلم , صحيح مسلم » كتاب العلم , جي : روتء؟ ٠‏ 


(؟؛ سورة ص »ء آيد إلا ۷۲ . 


(1Y) 
فالشريعة الاسلامية اهتمت بالانسان من جميع الجوائب واهتمت‎ 
باحتياجاته سواء كانت روحيه او نفسية' او ماديه يما يتناسب‎ 
مع فطرته التى فطره الاه عايها ويؤويد هذا الدعاء إلذى علمدسه‎ 
a الرسول صلى الذه عليه وسلم لامته إذ كان من دعاعه * اكليم‎ 
لتق فيك الذى هو عصمة امرى واصلح لی دنياى.!لتى فيهامعاشى واطح لى‎ 
آخرتى إلتى فيها فعادى زاجعل. الحباة. زيادة لى غى كل خير واجمل‎ 
)١(٠ " الموت راحة لى من كل شر‎ 
وهذا الدعاء يبين موقف المسلم من حياته الدنيوية والاخروية‎ 
بل ومن دينه ومن ثم يسال الله عز وجل ان يوفقه للقيامبهما جميعادون‎ 
الاخلال باحدهماعلى حساب الاخركوالاسلام يهتم بالتوازن فى جاتب العياداتٍ‎ 
فالانسان يمارس شعاكر تعبدية باستمرار فيذه العيادات متوازن ف‎ 
واداء الانسان لها يجب ان يكون قاعما على الاعتد!ل لا اقراط ولا تفريط‎ 
والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك لثلاثة منا!صحابيه الذدين‎ 
جاءو! الى بيوت ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن‎ 
عبادته فلما اځبرو! کانهم تقالوها فقالو! واينتحن من النبى صصطلى‎ 
الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذتبه وما تأخر فقسال‎ 
احدهم اما انا فأصلى الليل ابدا وقال اخر انا إصوم الدهر ولا افطل‎ 
وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج فجاء اليهم رسول الله ملى‎ 
الله عليه وسلم فقال انتم السذين قلتم كذا وكذا أما والله انى‎ 
لاخشاكم لله واتقاكم له ولكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء‎ 


ا Ca EE‏ 
فمن رغب عن سنتی فليس متى " ۲ . 


٠. صحيح ملم » كتاب الدعا؟ ءج ع , ص ۸۷ء‎ ٠ منك‎ 9١ 
. البخارى, صحيح اليخارى , كتاب النكاحج + ج ¢ »ص۹6۹4‎ )؟١‎ 


(TI) 


وهذا الحديث يبين جانبا هاما فى حياة الفرد المسلم اذ يعلمنا 
فيه الرسول الاعتدال والتوازن لان جائب العبادة منالجوائب الهام ةة 


التى تبنى هذه الخاصية وتشميها لدى الفرد المسلم . 


وهكذا تعلم الصحاية' هذه الخاصية" وتعلمها المسلمون من 
1 بعدهم مزخلال منهج الله عن وجل الذى ببدعو الى التوازن والات دال 


بين مطالب الدئيا والاخرةا . 


ولعل هذه الاي" توضح هذا المعنى اكشثر قال تعالى" يااييها 
الذين امنو!. اذا نودى الى للصلاةمن يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كئتم تعلمون فأذ! قضيت الصلاةفانتشروا 
فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا لعلكم تتلحون" (). 


ويقول سيد قطب رحمه الله عن هذه الايات ان هذا هو التشوازن 
الذى يتسم به المنهجالاسلامى ٠‏ التوازن والاعتدال بين مقتضيات الحياة 
فى الارض منعمل وكد ونشاط وكسب وبينعزله الروح فترهعن هذا اليو 
وانقطاع القلب وتجرده. للذكر والصلاة وترك مشاغل الدنيا ثم طلب 
الرزق والعمل يعذ .الانتهاء من الصلاة مع عدمالغفله عن ذكر الله حتى 


يتحول العمل الى عباده. .(5) 
واصبح هذا التوازنو الاعتدال فى كافه جوانب‌الحياة ومنها مجال 


الادارة التريوية وهذا ما سنوضحه . 


)١(‏ سورة الجمعة , آية 4 ٠١‏ ء 
(؟)سيد قطبافى ظلال القرآن , جه " مرجع سابق " , ص ءلزن .> 


(1£) 


7 وثن الادارة الاسلامية فى الادارة المعاصرة " 


فالادارة التربوية تتميز بهذه الخاصية التى يتميز بها هذا الدين 
انها مستمدة. منه وقد .أباح للانسان أن يآخذ مايحتاج اليه ويعمل بقلدن 
استطاعته وامكاناته فدعته للعمل للدنيا ولكن لاينسى الأخرة لان الاهتمام 
بجاتب وإهمال أخر يعد. اقراطا > والتشدد فى امر واهمال أمر آخر يعتبر 
عيبا ونقصا فى الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى , لكنها تعمل على 
المواءمة فى جميع اعمالها وقرازاته!ا وتنظيماتها بما يحقق هذه الميزة 
الهامة . 


ولعل فى الاحاديث السابقة الذكر مابين لنا إن الادارة التربوية 
الاسلامية تتميز بهذه الخاصية عن غيرها من الادارات المعاصرة التى قد . 
يتعدم قيها هذا التوإزن والاعتدال قى معظم قراراتها وتنظيماتها لانه سسا 
من وفع البشر الذين لايدركون احتياجات الانسان ومطاليه التى يحتاج اليه 
فی لاتخلوا من القصور والتفريط ٠‏ 


اما الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى فهى مستمدة من منهج 
الله عزوجل المتوازن الصالح الذى يولى التوازن فى حياة الفرد والمجتمسع 


اهتماما كاملا ٠‏ 


والادارة التريوية المعاصرة تستطيع ان تستفيد من هذه الخاصي ب ة 
إلهامة المستمدة من هذا الدين الذى يهتم بالفرد من جميع الجوانب ويقول 
الدكتور عرفات عبد العزيز سليمان عنها " ان الادارة التربوية المعاصرة تستطيع 
الاستفادة. من ذلك فى تقويم برامجها وخططها لان الإدارة الاسلامية المتوازنة 
تربط بين الماضى والحاضر والمستقبل فهى تجعل الماضى مجالا للعبرة والعظة 
والحاضر له متطلباعه والمستقبل له تطلعاته واستعداداته ويهذا تكون الادار 3 


وبهذا نجد ان الادارة المعاصرة اذا ارادت النجاح وتحقيق اهدافها 
قلابد أن تنطلق من التصور الذى انطلقت منه الادارة الاسلامية مع الاخذ بالجديد 
من اساليب الادارة المعاصرة التى لاتخالف النصوص الشرعية لان الادارة الناجحة 
هى التى تستفيد من الادارة الاسلامية كما قال أحد متخصصى الادارة فى النتنص 


٠ السايق‎ 


والعاملون فى الادارة التربوية من القادة. الاداريين والمريين 
والمشرفين الاجتماعيينوكل مزيعمل فى مجال التربية والتعليم يجب ان يراعوا 
هذا الجانب ويقوموا بتقديم الخبراتوالمعلومات الى التلاميذ بصورة متوازنة 


ثم يقوموا بتسهيل الاجراءات وتبسيطها وعدم. التشدد فيها اذا كانت تحتساج 
الى مرونة دونالاضرار بالمصلحة" العامة او مصالح الاخرينوبذلدشيظة ق 


الاد ارة أهدافها بيسر وسهوله اذ ان " الاسلام يحقق الخير والصلاح والتوازن 
المطلق والتناسق الكامل بين طاقات الحياة البشرية جميعا فهو لا يفف ل 
حاجه من حاجات القطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءه منطاقات الانسسان 


تعمل عملا سويا” كا 


ووظيفة الادارة التريوية الاساسيه هى تقويم للسلوك وتوجيه للطاقاات 


البشرية الى الطويقة الصحيحة ٠‏ 


والادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى تدعو الانسان الى بد اء 
نقسه من‌الداخل ليتم التوازن والاعتدال ويظهر ذلك على اعمال وافعال الافسراد 
من الظاهر لإنها كما اوضحنا لا تقوم على مجرد الاتصاف بهذه | يزه امام الغاس 


(() عرفات عبد .العزيز سليمان » ديناميكية .التربية فى المجتمعات » مرجع سابق 
صلالا؟ ۰ 
(۲) سيد قطب , تي ظلال القرآن ؛ جم » مرجع سابق , ص۷٩‏ . 


(TI) 


إو تتضمنها السياسة التعليمية وتوفع فى اهداقها بل هى تعمل على 

تقويم سلوك افرادها والارتقاء بمستواهم وفق هذا التوازن ومحاولة 

الاستقادة من تجارب الاخرين وخيرجهم والعمل على اإنجاز الاه سداف 
والاعمال المنوطة بها بالاسلوب الذى يتسم باليسر والسهول .ب" 
دون الاخلال بالاهد اق المرسومة كما جاء فى الحديث ان رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم قال غداة جمع هلم القط .لى فلقطت له. حصيسات من حصى 
الخذق فلما وضعهن فى يده. قال تعم بامشال هو اء واياكم والغلو قى 


الدين فائما هلك من كان قبلكم بالقلو فى الدين 4 )١(‏ 


وهكذا كلما تتبعنا احوال المصطفى عليه الصلاة والسلام نجده. 
يدعو الى الاعتدال والتوازن فى شتى الامور الدينية والدئيوي لك 
وهى سمه هذا الدين وهى مناسبه نفطرة هذا الانسان وطبيعته والرسول 
يدعو الى عدم الغلو والتشدد فى اعمال وعباذات وافعالالقفرد المسلم 
ولكن هذ! لا. يعنى اننا نكون متساهلين متهاونين نفعل المخالغف سات 
ونتهاون فى الواجبات ٠‏ 


بل الاسلام يدعونا الى الاتزان والتوسط والائضباط واعطاء 

كل ذى حق حقه ٠‏ 
والادارة الاسلامية تنقدر احتياجاات الفرد الروحية والاجتماعيه 
والنفسية والمادية » وتدعو الثرد الى العمل بجد واخلاص فاذ! حسان 


موعد .الصلاة مثلا يترك هذا العمل ويذهب لاد اء الصلاة ليتجه الى خالقه 


(1) احمد بينحتبل ؛ مسند الامام احمد ينحتبل » ج ( » ص ه[؟ ء 


(ry) 


وبعد .الانتهاء يعود الى عمله وهو يطبق كثيرا من مبادىءالاسلام 
واخلاقه فى مجال عمله وهنا پروی التوازن والاعتدال والتراب سط 
بين الاسلام والادارة التريوية فيحقق هذا الانسان مطليه الروحى 
والجسدى و الوظيقى والاخلاقى والمادى والحديث الحالى يبيزنه ذا 
فهذ] صوق الله صلى اللوعليه وسلم يوّكد هذهالحقيقة” بقوله 
” من كان لنا عاملافلیکتس‌زوجه قان لم يكن له خادم فاختب 
خادهافان لم يكن له مسكن قليكتس مسكنا ومناتخذ غير ذلك 


فهو غال او سار " () 


ويهذا نجد ان الاد ارة فىالمفهوم الاسلامى حرصت على التوازن 
بين حق الروح والجسد حيث اعطت لهذا الانسان الرعاية الكامنة 
فهى تدعو الى توفير احتياجات العامل من مسكن ومليس وق ذاء 
وعلاج لانها اذا وفرت له هذه المستلزمات الشرورية تجا له 
يتفرغ لعمله ويكون‌عاملا مخلصا منتجا متفرغا لعمله ولن يتطلع 
الى الكسب بطرق غير مشروعةٌ او يبحث عن مصدر دحل اضافى على 


حساب عمله ٠‏ 


وبهذ! نخلص الى ان الإدارة التريوية فى المفهوم الاسلامبى 
كما بينا ادارة تقوم على التوازن والاعتدال فى شتى مجالاتها «وان 
الادارة التربوية المعاصره بامس الحاجة الى هذه الخاصيه لتحقيق 


وسالتها التريوية على الوجه المطلوب» 


* [۳٤ص‎ / ابو داود , سنن ابی داوك » ج "ا‎ )١( 


(۲۱4) 


انها ادارة انسائية . 


هذه خاصية أخرى من خصائص الاد ارة التربوية فى المقهوم الاسلامى 
وهى اشها " ادارة أنسانية " تقوم بخدمة الانسان وتهتم باحتياجا:- لله 
ومطالبه الروخية والمادية والاجتماعية فى جو من الالفة والمحبة والتعاون 
والاحترام المتباذل بين العاملين سواء كانوا روّشاء أو مرؤوسين فقس 
المؤسسة التربؤية بهذف اعخاد .الانسان المتكامل وبذلك تحقق مطالب الانسان 


وتحقق إاهداف العمل الإدارى ٠‏ 


ويؤكد هذا الدكتور عرفات عبد العزين سليمان اذ يقول ,أن الجانب 
الإنساتى فى مقدمة العملية الادارية إذ أن “إلغاملين فى مجال الادارة التريوية 
والمتعاملين معهم ( اى مجموعة العمل والتعامل ) يستوجب العمل معهمم 
تواقر علاقات أنسانية سليمة ومتسقة تراعى مالديهم من دوافع وتقدز ما 
یوجد بيثهم من ترابط وصلة وتحدد مايهمهم ومايحتاجون اليه من اساليب عمل 
وتحقيق الهدف المنشود )١(.‏ 

وهذا يؤكد لنا ان الادارة عملية آنسانية تهتم بحاجات الائسسان 
واشباغ رغباته وتقديم آفضل الخدمات له وتحقق اهدافه وطموحاته وتعيمل 
أيضا على تنظيم اعماله وتبسط الاجراءات الادارية والتريوية أمامه ليحقق 
"ماله واهداف المجتمع الذى يعيش فيه بيسر وسهولة . 

ولو رجعنا الى تعريفات علماء الإدارة التى سبق ان آوضتاهے 
نجد آنهم يتفقون فى انها عملية أنسائية تهدف الى خدمة افراد المجتملع 


بصورة مباشرة او غير مباشرة ٠‏ 


١‏ عرفات عبد .العزيزسطليمان استراتيجية الإدارة فى التعليم , مرجع سابق, 
عر یز سر ر مرجع 5 
سابق ص . 


(19؟) 


والقارىء لكتب الادارة العامة مثلا يجد أن هناك علاقة فيما بينها 
وبين العلوم الإنسائية ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا بل تعد منها لأنها 
تتعلق بالانسان ونشاطه وخدماته ويصفها الدكتور محمد تور الدين عبد 


٠ الرزاق‎ 


يآانهة " تنظيم أنسائيا ولببست تنظيما آليا }0 »> ومن هنا اصبحت 
نظريات الادارة المعاصرة تدعو الى الاهتمام بالانسان ورغباته واحتياجااتة 
وسلوكه واصبح تحقيق اهدافها على الوجه المطلوب مرتبطا باهتمامها بهذا 


٠. إلانسان‎ 


وقبل ان ئبین مدى اهتمام الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى 
بالجائب الانسائى نريد أن نوضح بايجاز شديد كيف اهتم القرآن الكرزيم 


والسنة النبوية بالانسان ومن ثم نبين أهتمام الادارة' ٠:‏ يه من خلال السيرة 


»« القرآن اهتم بالانسان . 


ان القرآن كما هو معلوم هو المصدر الاول لهذا الدين وهو حبل 
الله المتين الذى يصل الانسان بخالقة وهذا القرآن كله اما حديث الى 


الانسان او حديث عن الإئسان ٠‏ 


وقد تكررت كلمة الانسان فى القرآن فى آيات عديدة فضلا عن ذكره 


بانفاظأخرى مثل ١‏ بئی آدم ) آى الئاس ٠‏ 
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55) 


والذى نريد ان نبينه هنا هو ان اول سورة نزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هى سورة العلق اق جاءت كلمة " الانسان " فيها مرتين 
ومضمونها العناية بهذا الانسان كما فى قوله تعالى " أقرآ بأسم ربك الذى 
خلق خلق الانسان من علق أقرآ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم 
يعلم )١!"‏ وهذا النص القرآنى فيه دلالة واضحة على أهتمام القرآن بالانسان 
وهو نص فريد بالنسبة للانسان اذ بين ان الانسان مخلوق مكلف كرمه الله على 
ساكر مخلوقاته فذكر مرتين " , ولعل المتتبع لآيات القرآن يجد اهتمامه 
بالفرد والاسرة والمجتمع واضحا . 

والسنة النبوية أيضا إهتمت بالانسان اهتماما كبيرا يتضم ذلك 
من خلال ' العبادات التى لاتخلو عبادة. منها من جائب أنسائى فالزكلاة 


مثلا توّخذ من الانسان الغنى وتعطى للانسان الفقير والصوم تربية للانسان حتى 


ببتعود على الصبر والاحسان و الاحساس بغيره وكذلك المعاملات والجتاب أت 
والعقوبات التى تشملها السنة النبوية كلها تهتم بالانسان وهناك 


الكثير من الاحاديث النبوية تدعو الى التعاون الانسائى والخدمة الانسائية 


وشيوع الاخلاق الإسلامية بين آفراد المجتمع وتقوية الروابط بينهم ليكونوا 
كالجسد .الو احد ٠.‏ 


وكل ذلك يتضح من خلال تكريم الله لهذا الإنسان اذ إسجد اله 
الملائكة واستخلفه فى الارض واعطاة العقل والعلم واهتم بجميع جوائب به 
ا 


وبعذ ان عرفنا مكانة الانسان فى كتاب الله وسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم نريدإن عرف كيف اهتمت الادارة الثريؤية الاسلامية بالجادتب 


الإنشائى مستشهدين ببعض المواقف من السيرة النبوية ؟ 


(() سورة العلق آية ( ع . 
({ يوسف الفرضاوى , الخصاكص العامة للاسلام , مؤسسة الرسالة بيروت 6.06اه, 
ص٦٦ ٠۰‏ 


(Y1) 


الرسول ۰۰ بهم بالجائب الائسانى . 

ان الادارة الاسلامية تهتم بالانسان وتقوم بخدمته حتى يقوم بواجي 
فى المجال الذى يتتقشه وي فيه » وهى تهتم بهذا الانسان الذى حل 
الامانة” التى أبت السماوات و الارض والجبال ان تحملها كما قال تعالى " انا 
عرضنا الامائة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها 
وحملها الانسان ٠"‏ وهى لاتكلفه من العمل او الفعل او القول الا مايستطيع 
وتدعو الى حسن المعاملة والتعاون مع الرؤساء والمرؤوسين ومع من يتعامل 


٠. معهم‎ 


والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذين جبل وآبا موسى 
الاشعرى الى اليمن قال لهما وهو يعلمهما كيفية التصامل , والدعوةوالاهتمام 
بالانسان ومشاعره وكيف تقدم الخدمة الى الناس والعمل على تقوية الروابط 
والعطف والشفقة بالانسان ومراعاة نفسيته وظروفه واحواله بقوله عليه الصلاة 


والسلام لهما " يسرا ولاتعسر! وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا "(؟) 


وهذه الادارة تراعى جوانب انسانية هامة مثل الخريةالمشروعة والعطف 
والرحمة والشفقة والتعاون والمشورة وغيرها من الخصال الحميدة والجوانب 
الانسائية التى لإيستغنى عنها الانسان ولعل هذه الاية الكريمة ثبين هل ذا 
الجائب الهام متمثلا فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تصالى" 
فيمأ رحمة من الله لنت لهم ولو كشت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عشهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامن فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين " (5) 
اع يي يي ی بے 
(() سورة الاحزاب آية ۲إ . 
(۲) البخارى , صحیح البخارى » كتاب الجهاد ,جم ,ص 1:6 . 
(؟) سورة آل عمران آية ۹ه . 


(YY) 


وهذه الاية الكريمة فيها مبادىء هامة للعلاقات الانسانية بل فيه 


قيم ومعائى هامة تودى الى سعادة افراد المجتمع والادارة التربوب ة 
الاسلامية تدعو العاملين فيها ان يتحلوا بما فى هذه الاية من جوائب انسائية 


لانهم يقومون بتوجيةه واعد اد افراد المجتمع 5 


واذا اردنا ان نعرف أنسائية الادارة الاسلامية فلنستمع الى جعفر ابن 

ابى طالب وهو يصف ( الاسلام) لملك الحبشة حيث قال 

. أيها الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد .الاصنام ونآكل الميته ون أت ى 
الفواحش ونقطع الارحام ونسىء الجوار ويآكل القوى منا الضعيف فكنا كذلك 
حتى بعث الله الينا رسؤلا مما نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا الدسدى 
الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباوّنا من دونه من الحجمسارة 
والاوثان » وأمرنا بصدق الحديث وآداء الامانة وصلة الرحم وحسن الح وار 
والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات 2 وامرنا أن نعبد الله وحده. ولانشرك به شيشا وامرد نے 
بالصلاة والزكاة والصيام .... فعدد عليه امور الاسلام " .(() 


فهذا الوصف العجيب يوضح لنا مباذىء لأنسانية هامة من شأنها ان تصد 
الانسان السوى المتكامل والتى جاء يدعو اليها الرسول صلى الله علي ته 
وسلم واقام بنيان الاسلام علينها . 


ان هذه القيم الانسانية التى يدعو اليها الإسلام على لسان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هى خير شاهد على ان الادارة التريوية الاسلامية يى 
ادارة انسانية لانها تعمل على بثاء الانسان من جميع جو انبه ليكون نافی ا 
لنفسه واسرته ومجتمعه بل وفيا ونافعا للانسائية باسرهاهء 


تالا ل ا سس سس ىل سس 
)1( أبن هشام 0 السيرة النبوية » + ١‏ 2 مرجع سابق , ص٦۳۳1‏ . 


(YY) 


والادارة التربوية الاسلامية تدعو. الفرد فى أن يحقق هذه المعانس 
السامية فى نفسه ويدعو لها غيره فى مجاله. التربوى وداخل مجتمعه وخارجه 
ويتجنب كل مايسىء الى العمل التربوى أو المجتمع الانسائى لانها " عملية 
انسانية فى المقام الاول تستهدف تحقيق آقصی آشباع ممكن للرغبات والحاجات 
للق 
| لانسائية وتسعى جاهدة لتحسين حياة الانسان وتعمل اساسا من خلال السلوك 
الانسانى وتتوقف كفاءاتها ونجاحها الى حد كبير على نوعية الجهد البشرى أو 
الانسانى المبذول فيها وعلى فهم السلوك الانسانى للافراد و الجماءسات 
١ ١ .‏ 
الذين تتعامل معهم وتعمل بهم ومن اجلهم 0( 


وهذا ما يؤكد إنسانية هذه الادارة وسمو هدفها الانسانى وهناك 
موقف آخر يبين مدى أنسائية هذه الادارة التى د عااليها الرسول صمل تى 
الله علية وسلم وطبقها فى حياته مع أصحابه ( فهذا سعد بن عبادة زعيم الاوس 
عندما مر بأبى سفيان فى كتيبة الانصار قال له اليوم يوم الملحمة » اليوم 
تستحل الحرمة » اليوم اذل الله قريشا فلما وصلت هذه الكلمة الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم الهرحمة اليوم يعز الله قريشا ويعظم 
الكعبة ثم عزل سعدا من اللواء ودفعه الى ابنه 5م 


وفى هذا الموقف تتجلى لنا انسانية الرسول صلى الله عليه وسلسم 
والتى بدورها تنعكس على الادارة الاسلامية ففى هذا الموقف جوائب انسائية 
عظيمة ننس رى فيها العفووالتسامحالرحمة ومقابلة الاساءة بالاحسان » ونرى 
فيها ايضا الاهتمام بالانسان وکر امه وعدم جرح شعوره فهذا الرسول يعزل زعيم 
الاوس عشدما دعا الى الاساءة لآن الاسلام لايقر الاسا ۶ة الى أحد مهما كان 
وضعه ومكائته الاجتماعية . 
س 
)0( الرغبات والحاجات الانسانية المشروعة والتى لا تخالف تعاليم الاسلام . 
(۲) عمر محمد التومى الشيبانى » من اسس التربية الاسلامية 2 مرجع سابق 2 ص, 
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إفة ابن حجر العسقلانى »> فتح البارى ؛ صحيح البخارى »> ج 4 ,)ص5 . 


(Y€) 


والرسول ايضا بيراعى من جائب آخر موقف سعد بن عبادة عندما 
عزله فلكى يرفع من معنويته ولايجرح شعوره أعطى اللواء لأبنه حتدى 
لايتاثر او يأخذ قى نفسه أو يشعر بالاساءة اليه كل هذا يبين ان هناك 


ملامح علاقات آنسائية تتميز بها الادارة التربوية فى المقهوم الاسلامى . 


وهناك موقف آخر ايضا يبين لنا أنسانية هذه الادارة المستمدة من 
سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قيام حاطب بن ابى بلتعه بالكثابة 
الئ قريش يخبرهم بان الرسول سوف يغزوهم وعندما أو مى الله الى رسوله 
بذلك أستدميا حاطبا وقال له حاطب والله يارسول الله اننى مؤمن بالله 
ورسوله ثم بين له أسباب قيامه بهذا العمل الخطير واعتذر .... فم 
عفأ عنه ٠‏ وقال لعمر بن الخطاب عندما طلب من الرسول ان يأمره بقتله 
ومايدريك ياعمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ماشكتم فقد 
غفرت لكم 1( 


وفى تحليل هذا الموقف نرى التعامل الانسانى الفريد مع هذا 
الصحابى الذى قام بهذا العمل الخطير وافشى مثل هذا السر الذى يستحطق 
عليه عقوبة الا.عدام فى عصرنا الحاضر . 
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعطفه ورحمته وانسانيته عفا عنه ولم 


يعاقبه ولم يوءعذه تقديرا لخدماته السابقة . 


وهذا درس لكل قائد .ادارى او تربوى او مربی او مشرف اجتماعی 
مثلا بان يتعلم العفو عن المسىء اذا كان محسنا وله سايقه فى اۋال 
الخير وهى دعوة لمراعاة احوال الانسان اذا أخطا أو قصر فى عمل ما وقد 
نڪ هناك ظروف خاصة او: مشكلات اجتماعية كانت السبب فى ذلك ف 1 ثعاقبه 


أو نقسو عليه بل ننظر الى حسناته واخلاقه و اخلاصه فى مجال عمله فقد تكون 


() البخارى ۽ صحيم .البخارى , كتاب المفنازى , جع , ص لوه . 


(fo) 


له آعمال وافعال كثيرة وجليلة ونافعة وله خدمة طويلة يستحق بيا 
العفو اذا اخطاً او قصر » وهذه الروح يجب ان تسود بين العاملين فى 
الادارة التربوية »> وبين الروساء والمرؤوسين فلا يععاقب المسؤل ممن يعمل 
معه على آتفه الأآسباب دون أن يعرف ظروفه ومشاکله: وان يكون الاص لاح 
بالطريقة المناسبة واستعمال العفو عند المقدرة ٠٠١‏ لكن هذا لايعنى 
اننا نتهاون او لانعاقب كل من يقصر او يتهاون بل لايد من ذلك لان هناك 
الكثير لايصلحون ولايعملون العمل الا بهذا الاسلوب ‏ لكن نريد من المستوال 
ان ببتعرف على وضع الشخص ومدى صدقه واخلاقه وسلوكه ويكون التعامل بعد 


ذلك معه . 


ووجود مثل هذه السلوك بين العناملين فى مجال الادارة التربوي.ة 
يوّدى الى الاخلاص والمحبة والثقة وعدم. تكرار الخطآ او التقصير ويدقع 
الانسان الى العطاء والعمل والانتاج وهذا الذى اصبحت تنادى بل هه 
الادارة المعاصرة إذ أقرت ان مراعاة " الحاجات الانسانية تعتبر المصد ر 
الاساسن الذى يدفع الانسان الى العمل وتحفزه وتسيطر على تفكيره وجهده 
وتدفعه الى العطاء والعمل " )١(.‏ 1 


وجا ء۶ فى الحديث الصحيحما:ييين لناويوّكد ٠انسانية‏ الادارة التربوية 
فى المقهوم الاسلامى الى أبعد الحدود أن ابا ذر الغفارى رضى الله 
عنه سابب رجلا فشكاه الرجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ملى 
الله عليه وسلم أعيرته بآمه ثم قال أن اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
ايديكم فمن كان اخوه تحت يده. قليطعمه مما يآكل ولیلبسه مما یلبسس . 
ولاتكلفوهم مايفلبهم فان كلفتوهم مایفلبهم فاعینوهم .(؟) 


. ١4ص‎ ) ابراهيم المشيف , الادارة , ( مرجع سابق‎ )١( 
.) فق مسلم ؛ صحيح مسلم ۲ كتاب الايمان 0 ج ۴ ص ۱۲۸۲( الحديث متفق عليه‎ 


(YY 


من هذه النصوص وهذه الاحاديث والاثار التى بيناها نصل الى ان 
الادارة الاسلامية تتميز بهذه الخاصية الهامة » وان الاسلام قد سبق الى 
مسد ا العلاقات الانسائية آو آنسائية الادارة قبل الادارة المعاصرة ب ٤٠١‏ 
عام التى اصبحت اليوم تشادى. بهذ | الجائب و الاسلام كرم الانسان ودعا الى 
تكريمه واعطاه كل حقوقه كاملة وراعى ظروفه واحتياجاته الروحي لله 
والمادية والنفسية والاجتماعية قبل نظريات الادارة المعاصرة ‏ وهذه الادارة 
الانسائية تركز أهتمامها "على الائسان المسلم بآ عتباره رفينساله واجباتاومرووسا 
مرتبطا بقيادته الموصوله بالله عزوجل دون ان تحجبه عن خالقه فهو 


١ 71‏ 5 1 1 0 
يشارك ويخطط ويشير ويصيب ويخطىئ ويوجه فى رحمة وحنو )١("‏ 


كل هذا يوضح لنا مدى اهتمام الادارة التربوية الاسلامية بالجائب 
الانسائى وتقوية الروابط بين العاملين وقيام الفرد بواجبه فى المجال 
الذى يتقنه بكل مالديه من خبرة وطاقه ومعلومات > وان يعامل کل 
آنسان المعاملة اللائقة به كانسان بغض النظر عن وضعه الوظيفىا و الاجتماعى 
وان يتمتع بكل حقوقه لان الاسلام يامر بذلك . 


والادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى وجدت لذلك حتى يكون 


كل من تعده. إنسانا صالحا , 


لل ل سب سيب سسسب 
)١(‏ مقال من الموسوعة العلمية والعملية للينوك الاسلامية بعنوان المشنهج 
- الاسلامى منهج بأنسائى » مجلةة الاقتصاد الاسلامى » ج ١‏ السنة الثانية , 
۲ عدكد ؟ ص14 2 ( الكاتب غير مذكور ) . 


(TTY) 


انها ادارة جماعية 


اذا كانت الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى هى ادارة أنسائية 
أعطتك للقرد مطالبه وخحقوقه , وهيأت له كل اسباب الحياة الكريمة فانهے 


ايضا ادارة تدعو الى الجماعة والعمل الجماعى المشترك وتوكد على ذلك . 


وهذه الادارة تعمل على خدمة افراد .المجتمع ويمارسها العاملون فى 
شكل جماعى اذ انه لايستطيع ان يقوم بها فرد واحد » وهى تتم فى وط 


٠ إجتماعى‎ 


وبهذا نجد ان كل عمل ادارى هادف هو نشاط يشرى جماعى ولو رجعنا 
الى تعريف الباحث للادارة نجد .انها تعشى ما يمكن وصفه بآنها.ء 
' عمل انسائى يمارسة جماعة من افراد المجتمع لتحقيق اهداف محددة ولوق 
تتبعنا تعريفات علماء الادارة ايضا لوجدنا من يعرفها بيآنها . 


" نشاط بشرى جماعى هادف يهتم بتنظيم شُؤُون الجماعة ويعمل على تطوي يرل 
وتقديم ماتعمله هذه الجماعة” (0r,‏ 


ومن هنا شجد .ان الادارة عموما تعمل من اجل الجماعة ولخدمة الجماعة 
ويقوم بها أيضا جماعة من الافراد وهذا ما يوّكد لنا جماعية الادارة بصفة 


عامة . 


وحيث ان الادارة الاسلامية لها السبق فى الكثير من الخصاعص و المزايا 
التى تتميز بها الادارة المعاصرة او تظالب بها فاننا سوضح كيف تميزت 
هذه الادارة بهذه الخاصية الهامة ؟ 
س ل ر 
1( عرفات عبد العزيز سليمان > استراتيجية الادارة فى التعليم » مرجع سايق › 
ص ۲٥‏ ۰ 


(YA) 


1 


الاسلام يدعو الى الجماعة " 
ا 


ان الاسلام يدعو الى الجماعة لان فيها قوة ويحذر من الفرقة' 
والاختلاف لان فيها ضعفا وتمزقا وتشتتا ولهذ! قال الله تعالى " اعتصموا 
بحبل الله جميعا ولاتفرقوا وكونوا عباد الله أخوانا تلك ويقول الحافظ 
ابن كثير رحمه الله فى معنى قوله تعالى " ولاتفرقوا " بانه يعنى ان الله 
عزوجل امرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة حيث جاء فى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان الله 
يرفى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثشا من إلتى يرضاها لكم ' 


جمبيعا ولاتفمرقو] " .0( 


ن تعتصمو! بحيل الله 


ومنهج القرآن الكريم منهج جماعى يهدف الى تكوين جماعة متميزة 
تحمل مبادئه وتعمل به وتقوم بتبليغة والدعوة اليه فكثير من ياتنه 


تخاطب الجماعة وهى تدعوهم الى فعل الخير واجتناب الشر والباطل . 


والرسول صلى الله: عليه وسلم بحث على الجماعة ويدعو اليهلا 
ويوصى بها لان فيها كل الخير للفرد والجماعة وسنورد بعض المواقتف 
والاحاديث التى تدعو الى لزوم الجماعة الصالحة حيث قال عليه الصتعتلاة 
والسلام ( عليكم بالجماعة واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو 


من الاثنين ابعد » من اراك بحبوبة الجنة فيلزم الجماعة ) .(؟) 


وجاء فى حديث اخر انه قال عليه الصلاة والسلام " يد الله ملع 
الجماعة" ")(9), 


١ 


وبهذا ندرك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الجماعة وان فيها 


واا عظيما فى الآخرة وتوفيقا روسدادا فى امور الدثياء 


. سورة آل عمران ۽ آيه ۴ء‎ )١١ 

(؟) الامام مسلم , صحيح مسلم 2 كتاب الاقضيه , جلا , ص .86( . 
(؟) الامام محمد بن عيسى الترمذى, سنن الترمذى , جع ءص )ع . 
)٤(‏ الترمذى »جي ص 11ع . 


(r4) 


وهذه دعوة الى العمل الجماعى لتكون هناك جماعه تقوم بالدعوة الى الله 
وحمل وتبليغ منهج الله عز وجل وقد ريى الرسول ملى 
الله عليه وسلم فحابته على ذلك وكان حريصا على الجماعة” وطبق ذلك 
فى دعوته فمثلا فى بيعة العقبة الاولى والثائية ما يدل على حرصطهة 
عليه الصلاة والسلام على تكوين الجماعة' لما لها من ثمرات عظيمة' فى 
الدعوة ونشر الاسلام وتحقيق الاهدافؤهد تناك عمل جماعی اخر صو 
حادث الهجرة فقد كان اهم حدث واخطر حدث فى الشاريخ وهو عمل جماءسى 


مشترك وهذا الحدث الجماعى كان بداية" العمل لاقامة" الدولة الاسلامية . 


وجا دث‌الهجرة هذا ابرن اهمية” العمل الجماعى القاقم على 
التعاون حيث برز فيه كثير من الخصال الحميدة. التى تحتاج اليهما 
ای جصاعة" لتقوم بدورها فى اى عمل فالاخوة والمشورة والمحية والتناصح 
والتضحية والاخلاص هى من الامور التى لا تستفنى عنها الادارة الصالحم ك' 
لانها من مقومات العمل الجماعى الهادف ولا يمكن ان تتحقق الا فى وسط 
الجماعة” . 


والفرد بسچ ان بخدَئ همان لادان ريني الا فى جماعة صالحة لانها 
تكون خير عون له تذكره اذا شسى وتنبهه اذا غفل وتدفعه الى العمل 
والنشاط اذا تاخر أو تكاسل . 


وعندما نركز على اهمية” جانب الجماعة فهذ | لا بيعنى اننا نهمل 
الفرد أو ننقص من حقه او اهميته او نشظر اليه كنظرة المذاهب الاشتراكية' 
الفاسدة” كالماركسية' مثلا التى تنظر الى الفرد على انه ترس آو جل زء 
من تلك الآله الكبيرة التى هى الجماعة” وتعمل على الحط من قيمة الفرد 
وتحومة من حقوقه وتصادر ممتلكاته وتكثر من واجباته وتعتير الجماء ن" 
هى الفاية” (). 


س 


. ٤۸ص‎ , يوسف القرضاوى, الخصاكص العامة“ للاسلام , مرجع سابق‎ )١( 


)5) 


انی لا أعنى هذا فالاسلام قد .أعطى الفرد كيائه وقيمته كما 
سبق ان أوضحنا فى الخاصية' السابقة والاسلام يختلف عن تنظيمات 
البشر فهو نظام متوازن يراعى حقوق الفرد وحقوق الجماعة بحيث 
لا بطغى احدهما على الآخر فقد اعطى .الاسلام للفرد حريته سواء فى 
الاعتقاد أو الراى والفكر وقرر له المسفولية: الفردية' وحفظ اله 
حرمة”' الدم والعرض واوجب له كثير! من الحقوق والواجبات التى ليس 
فبيها ضرر الجماعة بل تكون فى مصلحتها لان الجماعة لا تحمل هذه الصف 
" الا اذا شعر الفرد بالاعتزاز بانتماعه اليها والطمانينة فى وجوده 
بها وانها حققت أمائية وانه الى جائب ذلك خلية فى الجماعه يمدهها 
ويستمد منها انه لبنه اساسيه فى بنائها )0 وهذا هو اهتمام 


الاسلام بالفرد واهمية عمله فى الجماعة . 


ولعل ما يؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح الذى جاء فيه 
عن النعمان بن يشير رضى اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " مثل المومنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الجسد الواحد 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له ساكر الجسد يالسهر والحمى" ). 


وهكذا ندرك اهميهةٌ الفرد ومدى اهتمام الاسلام به وبالجماعة ايضا 


كما اوضحه الرسول عندما شبه الجماعة والفرد بالجسم اذا ان كلا منهما 


مرتبط بالآخر فالفرد يسعد اذا سعدت الجماعه ويشقى بشقائها . 


(1) محمد امين المصرى ' المسكولية"' »> دار الارقم »> الكويت , ٠٤١١‏ »صان . 
(؟)' مسلم »> صحيح الامام مسلم ,اج ع , ص ٠...‏ . 


[الشقة 


ولو أصبح هذا الانسان صاحب مال وسلطان وكان ذكيا ولديه 
معلومات ومعارف فى شتى جوائب الحياة فلن يستطيع مع ذلك 
ان يقوم بكل اموره واحتياجاته الا فى ظل جماع تساعده. وتعمل معيه 


وتعاونه على قضاء حواكجه لانه لا يستطيع ان يستغنى عتها , 


وبعد .ان عرفنا اهمية الجماعة” والعمل الجماعى فى فى المفهوم 
الاسلامى نريد .ان نسالءكيف مارس المجتمع الاسلامى الاول هذه الخاصية؟. 


۳ التطبيق العملى للادارة الجماعية" فى صدں الاسلام " 


لقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الخاصية 


وطبقها فى حياته وعاشها | ن فى شتى جوانب حياتهم التعبديه 
والمعاشيه . 


فلو نظرنا الى الصلاة مثلا فهى تدعو الفرد .ان ييكون عضوا 
فى جماعة اذ يجتمع المصلون فى المسجد فى صورة جماعية' وجعل الله 
درجتها افضل من صلاة الانسان بمفرده. فى بيته او سوقه او مزرعتهة 
او اى مكان اخر كما جاء فى الحديث " عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى 


الله عل يه وسلم " صلاة الرجل فى جماعةتزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه 
خمسا وعشرين درجة " . 
فهذه دعوة الى الحرص على الجماعه » وهناك صلاة الجمعسةء 


وصلاة العيدين ,2 وفريضه” الحج كل هذه عباد ات توّدی بشكل جماعى ٠.‏ 


وهكذا نجد .المسلمين يعيشون بصفهٌ مستمرة فى شكل جماعلى , 

والأذاارة المستمدة. من هذا الدين لابد أن تكونادارة جماعية" لكى تقوم 
بواجبهنا على الوجه المطلوب كما قال تعالى " ولتكن منكم امه يدعون 
لى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واوّلكك هلم 


. ابو داود »سنن ابی داود »كتاب الصلاة ,جح( ,ص ام‎ )١( 


(TfY) 


المفلحون )١("‏ وهذه اليه الكريمه فيها أمر ودعوة للمسلمين يان 
تكون منهم جماعة تقوم بامر الدعوة والتربيةٌ والتعليم لشراكقلع 
هذا الدين وتقوم » بكل أمر فيه خير وتحذر من كل آمر منكر يخالف 
تعاليم الاسلام واهداف الادارة الاسلامية وهذا العمل الهام يعبر 
هدفا مناهداف الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى ولن يتم كما 
يجب الا عندما تقوم ادارة جماعيةٌ تتولى تنفيذه وتطبيقه, وهذا هو 
منطلق هذه الادارة ولعل الروّيا تتضح اكشن حول جماعية' الادارة الاسلاميه” 
فى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم عشدما وصل الى المدينة وآخى 
بين المهاجرين والانصار واصبحوا يدا واحده. وسرت بينهم روح الجماعة" 
والمحبة والايشار واصبحو كالجمد .الواحد ولم ( يعرف تاريخ البشريب 
كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الانصار للمهاجرين بهذا الحسسب 
وبهذا البذل السخى وتلكالمشاركه” وذلك التسابق الى الايواء واحتمال 
الاعباء حتى يروور, انه لم ينزل مهاجرى فى دار انصارى الا يقرهمه 
لان عدد .الس اغبين فى الايواء اكثر من المنهاجرين) )١(‏ فهذه الصورة 
تبين لنا صورة الجماعة” وحرص المهاجرين والائصار عليها وحب التجمع 
والالتفاف حول القيادة الجديدة. ممثله فى شخص الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذى بين لهم ان الجماعة” فى ای عمل هام ولا يمكن ان تتحقق 
الاهد اف المطلوية كما يجب بدونها لان العمل الجماعى يكون فيه التشاور 
وتبادل الاراء والتعاون وتتضافر الجهود وتنظم وتنسق بما يحق ق 


الاهداف المرسومة* . 


وهذا العمل الجماعى تزداد .اهميته فى مجال الادارة التربوية 
لانها ليست عملا فرديا بل عملا جماعبا يتم بين الرعيس و المرؤوسين ويوّدى 
الى تحسين العمل وتسهيل وتبسيط الاجراءات ويحقق اهداقها ويقلل 
الاخطاء وبه يشعر كل الافراد بروح الجماعة واهميتها لان المسُوليه مشتركة" 
شا د ور 01 
)١(‏ سورة آل عمران ,2 آيه 9.6 . 
(؟) مصطفى عليوه , الرسول القدوة العليا , البحوث المقدمة للمؤّتمر , 

جه ,2 مرجع سابق › صءة١‏ اء 


(YT) 


بينهم وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال " عليكکسم 
بالجماعة فانما يآكل الذشب القاصية " )١(‏ وهذا يعنى عليكم بالتعاون 
والعمل الجماعى المشترك لان ذلك يحقق الاهداف المرسومة اما العمل 
الفردى فهو يكون معرضا للفشل ولا يحقق الاهداف المطلوبة كما ينبغى . 


وحيث ان الادارة التربوية بما تشمله من اقسام » ووحدات 
وما تقوم به من اعمال لا تتم الا بالعمل التصاونى الجماعي لاناد ارفالتربية' 
والتعليم أصبحت اليوم تحتاج الي جهد ونشاط كبير ولا يقوم به الا جماعه" 
من الافراد المخلصين لان " الادارة والعمل الجماعى صنوان لا يفت رقسان 
فحيثما توجد .الجماعة لابد من وجود .اللنشاط الادارى الكفيل بتنظيمهے 
وتوجيهها " ) . 


فالعمل الجماعى هو الآداه التتى توفر الوقت وتحقق الهدف وبه 
تستطيع الادارة التربوية ان تنفذ اعمالهنا بيسر وسهوله. 


ولهذا شدد. .الرسولصلى الله عليه وسلم على امر لزوم الجماه كذ" 
واعتبر الخروج عن الجماعة ومفارقتها ردة. جاهليه كما جاء فى الحديسث 
قوله عليه الصلاة والسلام " من خرج من‌الطاعة" وفارق الجماعة فمات مات 


ميته جاهلية*" (؟) 


واذا اردنا ان شتتبع اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قاننا 
نجده. حريصا على العمل الجماعى ولعل فى غزواته ومشاركته لاصحابه ما يدل 
على ذلك واهمية" امر الجماعة بل وجوبها لان المسلمين مسكولون مسكوليغ" 
تعاوئية” وتضامنية” عن تنفيذ شرايع الاسلام وتعاليمه ومعظمها لا يستطيع 


القيام بها الا مجموعة" من الافراد علىهيكة” شكل جماعى. 


(۱( ابو داود » سنن ابی داود م ج 1 › ص ء0 . 

(؟) يعقوب نشوان , الادارة والاشراف التربوى بين النظريه والتطبيق » دار 
الفرقان , عمان ١‏ 6-5( , ص06 . 

)۳( مسلم ٠‏ صحيح مسلم: ؛ كتاب الاهارة ,2 جم , ص۷1٤‏ . 


(E) 


وقد جاء فى الحديث عن ابى ذر ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " آثنان خير من واحد » وثلاثة خير من اثنين واريعة خير 
من ثلاث فعليكم بالجماعة فان الله لن يجمع آمتى ١‏ الا على هدى" )١(‏ 

ومن خلال هذه النصوص الشايته والمواقف النبوية ندر ك 
أن الرسول صلئ الله عليه وسلم كان حريصا على الجماعة والعمل 
الجماعى مما جعل الادارة التربوية المستمدة من سيرته عليه الصلاة 
والسلام ادارة جماعية” فى تطبيق مبادثها ونظرياتها واساليبها التربوية 
والادارية' وفى مما رستها لانشطتها المختلفة داخل الادارات التريوية 
واثناء قيام كل قسم من اقسامها بدوره فى تنفيذ اعماله حتى يتم 
انجاز اعمالها باسرع وقت واقل تكلفة دون الاخلال بالجودة. وصلاح العمل. 


واذا كانت الادارة الديمقراطيه التى اصبحت الادارة المشالي 
فى عصرنا الحاضر لانها تقوم على الشورى والعمل الجماعى فان الادار 8 
الاسلامية قد سبقت الى هذه الميزة الهامة كما سنوضح هذا فى فصل قادم. 


فالادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى تمتان بانها ادارةجماعية 
كما اوضحنا وتعمل على تعميق هذ! المفهوم فى نفوس افرادها ومن ينتكسب 
لها او يتعامل معها وبها مجالات كثيرة لممارسة العمل الجماهمى 
كالندوات والمحاضرات والاجتماعات الدورية' ولجان الامتحانات والمراقب ]' 


والانشطة 'وغيرها من الاعمال النتى لا يمكن ان تتم الا على شكل جماعى. 


كما ان الادارة التتربوية تقوم بانشطه واعمال تعمق هذا المفهوم 
فى نفوس التاشعه' وذلك من خلال قيامها بتنظيم الاسر الطلابية والرحلات 
ولقا ءات اسر القصول فى مسابقات ثقافيه" ورياضية: مشلا وعن طريق اللجان 


كلجان التوعية الاسلامية واللجان الاجتماعية" والرياضية... الخ. 


)1 الامام أحمد بن حشبل , مسند .الامام احمد بن حثبل, ج ه , صو»١‏ . 


(To) 


واذا كان العمل الجماعى امرا ضروريا فى مخثلف أوجه الحياة 


مسن 
الخصائص الهامة التى تحتاجها .الاد ارة التربوية ولا يمن 


ان تحقق اهدافها بدونه خاصة وانها تتولى ادارة اهم واخطظفسر 
مرفق فى المجتمع وهو الجانب التريوى والتعليمى الذى يتوقف عليه 
حاضر المجتمع ومستقبيله . 


هذه بعض الخصائقص الهنامة للادارة التربوية فى المفهي وم 
الاسلامى من وجهة' نظر الباحث و التى بدونها لن تحقق الادارة التريوية 
المعاصرة اهدافها التى تنادى بها السياسة التعليمية فى المملك“ 
العربية السعودية" . 


وهذه الخصاكص تحتاج الى اسس تقوم عليها هذه الاسس يسن 
أي المبادىء هى التى سنتكام عنها فى الفصل القادم. 


""الفصل الرابم "" 


مبادىء مختارة للادارة التريوي هه" 
الس 


ويشمل علسىی , 
الحاكمية المطلقة لله عر وجل . 
ت الش _ورى 0 
- ممارسة التخطب ...طط . 
ب العدل والانص .اف . 
المس ‏ للش سسا واة . 
تول ج الأباست-ا سجاه 
السمع والطاعة فى امروف . 


فتح المجال امام الكفاءات الشاب . 


(TTA) 


" 


مبادىء مختاره للادارة التريوية 3 
مر تامام 


تقفدب msi‏ حم 5 


بعد ان تحدث الباحث عن بعض خصائص الادارة الاسلامية ومدى افادة 
الادارة التربوية” المعاصرة منها سنتكلم فى هذا الفصل عن بعض المبادىء 
المختارة للادارة التربوية من خلال سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام وسيقوم الباحث فى هذا الفصل بمعالجةجانبين هامين أولهما 
أستنباط بعض المبادى الهامة من خلال مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى حياته مع أصحابه والجائب الاخر هو بيان مدى افادة الادارةالتربوية 
من هذه المبادىء المستخلصة لتكون نموذجا مثاليا والادارة الاسلامية 
قامت على أسس علمية ثابته منزلة من عند الله عز وجلالى البشري-"" 
لانه عليم باحوالهم وبما هو صالح لهم وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيهاالكثير من المبادىء الهامه التى جاء بها الاسلام منذ ..6إعام 
فى الوقت الذى نجد بعضا منها يعتبر احدث ماتوصلت اليه الاذارة 
المعاصرة وابدعته عقول المفكرين المعاصرين الذين يطالبون بضرورة 
تطبيق مثل هذه المبادىء المثالية فى المؤسسات التربوية والمنظمات 


الادارية التى تنشد النجاح . 


وهذه الميادى العامة" مرنة' تساير كل تقدم وتطور وتمتاز باليسر 
والسهولة والوضوح لانها منبثقة من مبادىء الاسلام التى تراعى حاجات 
الانسان ورغباتة , والرسول جاء بهذا الدين الكامل الشامل لكلالمبادىء 
العامة الصالحة لكل زمان ومكان وهى تحقق الاهداف التى يحتاجها المجتمع 
اما التفصيلات الجزكعية المخت لمختلفة وا لتطبيقات العملية التى لهاعلاقئكتغة 


بهذه المبادىء فقد تركها الشارع لاجتهادات البشر حسب اختلاف احوالهم 


(و؟) 


وبيكاتهم واأوها عه مهدا مايجعل الاداره فى المفهوم الاسلامى ادارة ب 
فريدة فى مياديها »وتصوراتها فهى شاملة لكل جديد » وفيها كل خير 
وبمرور الزمن حدث يعض الانحراف واليعد عن هذه الادارة الصالئصمة 
واستبدلت بفيرها فى بلدان كثيرة بدعوى انها أصبحت قديمه والمجتمسع 
بحاجة الى ادارة حديثة معاصرة تواكب التطور الحادث فى شتى جوانب 
الحياة» وهذه المقولة الخطيرة هى التى اوجدت الاختلاف بين الادارة 
الاسلامية 2 والادارة الحديثه المعاصرة» ولعل سيب هذا هو" الت لاف 
هدف فى المقام الاول واختلاف حجم بين مجتمعين فى الفقام الثانى 
واختلاف قدرة من جائب الدولالغريية على البحث عن الجديد المفيد 
واختلاف امكائيات تقنية واعلامية ساعدت فى بلورة الفكر الاد ارىالمعاصر 
وطمس معالم الادارة الاسلامية وساعد على ذلك أيضا عدم الاجتهادوالتفكير 
من جانب ابناء الدول الاسلامية فى ترائهم القديم وبعدهم عن‌الشريعة" 
الاسلامية علما وتطبيقا"(١).‏ ونتيجة لهذا التقاعس نس المسلمون هذه 
الادارة واصبحوا يركضون وراء الغرب والشرق ليآخذوا منهم نظرياتهم 


ومبادكهم ٠‏ 
والان نحاول ان شقوم باستخلاص بعض هذه المبادىء ومناقشتها ومدى 
افادة الادارة التربوية المعاصرة منها وهى محاولة متواضعه فى سبيل 

العودة بالادارة التربوية الى اصولها بدلا من التخبط فى الظلام. 


وقبل ان نبدأ فى الحديث عن هذه المبادىء المختارة لابد من طرح 
التساؤلين التاليين ٠»‏ 


١‏ ماالمبادى الاداريه الهامه المستخلصه من سيرة الرسول صلى الله 


عليه وسلم ؟ 


0 مامدى افادة الادارة التربوية المعاصرة منها ؟ 


)1( مهدى حسن زويلف » محمد قاسم الغريوتى ‏ مبادىء الادارةوؤلمرجع 
السابق)) ص ١١ء‏ 


(540) 
أما اجابة السؤال الآول فهى كمايلى . 
المبادىء الاداريه التى نريد ان استخلاصها هى . 
-١‏ الحاكميه المطلقه لله عز وجل . 
5 - الشورى ٠‏ 
“ سا ممارسة التخطيط ٠.‏ 
٤‏ د العدل والائصاف . 
هب المساواه . 
5 - تولية الاصلح . 
7س السمع والطاعه فى العروف . 
۸ - فتح المجال امام الكفاءات الشابه. 


كما ان الباحث سيستفيد من الغزوات وبعض الاحداث النبوية فى 
توضيح اكشر من مبدا باعتبارها مليكهٌ بالمواقف المختلفة سواء فى 
مبدا الحاكمية او الشورى او التخطيط »اوالسمع والطاعة او ...أو.... 
الخء 


وأما اجابة السؤال الثانى فسنوضحها اثناء مناقشة المبادىء المذكورة. 


(41) 


المبدأ الاول , الحاكمية المطلقة لله . 


هذا المبدأ هو الاساس الذى تقوم عليه حياة المسلمين فى شتى 
جوائب حياتهم بل هو الامر الهام الذى خلق الله العباد من أجلم 
فهو الذى أوجدهم وهو المتصرف فى حياتهمء وكل مافى الوجود خاضع 
خضوعا مطلقا له سبحائه وتعالى فهو القائل "له مافى السملوات ومافى 


الارض ومابينهما وماتحت الثرى"(). 


وبهذا فان كل الامور ماصغر منها وماكبر مردها الى اللسه ءوان 
الله ماخلق الخلق الا ليعبدوه 2 والحاكمية جانب تعبدى هام ومعلوم 
ان العبادة لاتكون الا لله وخده ولیس لاحد سواه ٠‏ 


ولذا فان من تحاكم الى غير الله أو جعل الحاكمية لفير الله 
فهو كافر ظالم لانه عبد غير الله قال تعالى" ومن لم يحكم بماأنزل 
الله فأآولكك هم الكافرون 2 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم 
الظالمون !"ثم ان هذا المبدأ يحرر الانسان من عبودية المخلوفين, 
ومن عبودية القوائين والانظمة' والمبادىء , والنظريات ويرفع منزلته 
وشآنه بآن لايعبد الا الله المستحق للعبادة ٠‏ ومن هنا تآتى أهمية 
وخطورة هذا المبدآ وخاصة فى عصرنا الحاضرحيث ان القيم والمفاهيم 
قد اختلت و آصبحت الحاكميه فى جوانب كثيرة من حياة المسلمين لغير 
الله وحيث ان الجانب التربوى هو أحد هذه الجوائب التى انحرفت ى ن 
هذا المفهوم فلابد من آيضاح خطورة رفض التحاكم الى ماآنزل الله 


بآن ذلك لايتفق مع مبادىء الاسلام وانه يعنى رفض الاسلام ٠‏ 


والقرآن الكريم أولى هذا المبد1 اهتماما كبيرا لاهميته .. والان 


نفسح المجال لكتاب الله عز وجل ليبين لنا أهمية الحاكمية ولس تكون. 


٦ سورة طه آيه‎ )١( 


(؟) سورة الماكدة اية +ع 


{YEY) 


القرآن و الحكکسم ب 


هناك العديد من الآيات القرآنية التى تبين ان الحاكمية مى 
لله عز وجلوانه صاحب الآمر والنهى ولن نستطيع تقص هذه الآيات كلها 
لكن نكتفى بذكر بعضها لنعرف الى اى مدى آهتم القرآن بالحاكمي ب و 
حتى لايأتتى من يدعى الحاكمية' 1 الالوهية من البشرء او يشرع للناس 
وينظم حياتهم بعيد| عن منهج الله آو يحلل لهم الحرام آو يحرم عليهم 
الحلال او يستورد الانظمة* والنظريات المخالفة للاسلام ويطبقها فى مجتمع 
المسلمين او يدرس النظريات التى ترفض وجود الله بل لايد من جمل 
الامر كله لله قال تعالى ان الحكم الالله امراك تعبدوا الاايأه ذلك 
الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون )١("‏ وقال تعالى " له الحمد 
فى الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون "") وقال تعالى"ان الحكم 
الالله يقص الحق وهو خير الفاطين"") وقال تعالى" لله الامر من قبل 
(E)‏ وقال تعالى" يقولون هل لنا من الامر من شيىء قل انالامر 
كله للون"(5) فهذه الايات الكريمة' توضح لنا جليا ان الحاكمية المطلقة 


ومن بعد 


لله وهو صاحب الامر وانه هو الذى يحكم حياتنا وتصرفاتنا واعمالنا 
قال تعالى " والله يحكم لامعقب لحكمه"(7) وان كل من يرفض حكم الله 
او يجعل هذا الامر لفير الله فان الله تعالى يقول"افحكم الجاهلية' 
يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون "(7) ثم ان الله عز وجل 
هو احكم الحاكمين وهو صاحب هذه الحاكمية لايشاركه فيها احد لاملك 


مقرب ولانبى مرسل قال تعالی" مالهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكمه 


۷۰ سورة يوسف آيه ٠غ (۲) سورة القصص آيه‎ )١( 
سورة الروم آيه ع‎ )٤( (؟) سورة الانعام آيه ۷ه‎ 
(ه) سورة آل عمران آيه 6م١1 (1) الرعد آيه (ع‎ 


(۷) الماكدة آيه .ه. 


(Ter) 


احه"(1), 


ومن خلال هذه الايات يتضح لنا ان امر الحاكميه هو لله عن وجلء وان 
الانسان المسلم ب آلا الله ولايتحاكم الا الى كتاب الله ولايرضلى 
بحاكمية غير الله او يشرع او تنظيم غير الله عن وجل من قوانين 
البشر التى تخالف منهج الله قال تعالى " اتبعوا ماانزل اليكم من 
ربكم ولاتتبعوا من دونه اولياء".(5) وقال تعالى شم جعلناك على 
شريعة من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذين لايعلمون "(؟) ثم ان نظرية 
الحاكمية فى الاسلام " تقوم على اساس شهادة ان لا اله الا الله ومتتى 
تقرر ان الالوهية لله وحده بهذه الشهادة تقرر ان الحاكمية فى حياة 
البشر لله وحده وهو الذى يتولى الحاكمية فى حياتهم عن طريق تصريف 
امورهم بمشيكته من جانب وعن طريق تنظيم اوضاعهم وحياتهم وحقوقهم 
وواجباتهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بشريعته ومنهجه من جانب آخر"(5), 

وبهذا فان الحاكمية هى لله عز وجل ونحن عندما نوءكد على ذلك لان 
الكثير من المسلمين فى هذا العص الحاضر ببرفض التحاكم الى شريعة 
الله ولايرضون ان تكون الحاكمية لله وأصبح ينطبق عليهم قوله تعالى 
" واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم قى 005 
وهناك من يطلق على مبادىء الاسلام بآنها رجعية وتآخر وانها أمور 
روحية لاعلاقة لها بواقع الحياة. وقد انزل الله قوله تعالى" اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهذه الاية قرآها الرسول صطلى 
الله عليه وسلم على عدى بن حاتم عندما جاء الى المديسة وكاننصرانيا 
فقال للرسول ماعبدناهم من دون الله قال له عليه الصلاة والسلام أنهم 


حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فتبعوهم على ذلك ا IEEE‏ 


+۲ (؟) الاعراف آيه‎ ٠ الكهف آيه‎ .)١( 

(9) الجاثيه آيه 18 

(4) سيد قطب , العداله الاجتماعيهفى الاسلام2. دار الشروق » بيروت 2 
القاهره 794إضء ص ٠٠١‏ 

(ه) سورة النور آيه ٠٤۸‏ 


(s€) 


عبادتهم"(١)‏ يتضح لنا مما تقدم ان الحاكمية فى القرآن هى مبدآ هام 


'نقود الانسان الى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل وتحكيم كتاب * 


الله فى شتى جوائب حياته ليعيش فى سلام مع ريه ومع نفسه ومع بنسى 
جنسه ثم يتبع منهج الله الذى رسمه له فى هذا القرآن لينجو من 


الشفاء والحيرة فى الدنيا والأخرة. 


وبعد أن أوضحنا بشىء من الايجاز مبدآ الحاكمية من خلال کتاب 
الله عزن وجل وآهميتها فى حياة الأنسان المسلم نود ان نتعرف على 
عجل الرسول صلى الله عليه وسلم حول أقرار هذا المبدآًالهام . 


الرسول ء٠٠‏ والحاكميه , 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى بدلا هذا الميد1 الى 


الناس جميعا لانه يتلقى الاوامر من الله عزن وجل فينقل » ويبلغ › 
وينفذ ويطبق كما قال تعالى " لقد من الله على المؤمنين اذ بعك 


فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمه وان كانوا من قبل لفى فلال مبين" وبهذا فان الرسول صطلى 
الله عليه وسلم هو الذى يبلغنا حكم الله وشريعته فهو الواسطةبيننا 
وبين الله فهو لم يجعل من نفسه الها ولاقال للناس انأ الذى ارزقكم 
او احرمكم او قال انا الذى احكم أموركم بانظمه وقوانین من عندى بل 
قال أنه مبلغ رسالات ربه بامانة وصدق وهو أول من يتبع هذا الطريق 
وقد امرنا الله باتباعه وبطاعته قال تعالى" قل اطيعوا الله وآطيعوا 
الرسول فان تولوا فانما عليه ماحمل وعليكم ماحملتم وان تطيعوه 
تهتدو| وماعلى الرسول الا البلاغ المبين. ١‏ ومن هنا وجبت 
(۱) ابن كثير . تفسير القرآن العظيم 2 جم 2 ص ه۸٣‏ 

(؟) سورة آل عمران آيه رقم ١6‏ 


(؟) سورة النور آيه 6هم. 


2} 


(fo) 


علينا طاعته واتباعه وتحكيم شرع الله الذى جاء به وان نآخذ بكل 
ما امرنا به الرسول لانه امر الله . وحكم الله قال تعالى " ومااتاكم 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فائتهوا واتقوا الله ان الله شديدالعقاب )١([‏ 
ثم بين الله سبحائه وتعالى بعد ذلك ان الايمانلايتم لاى انسان الا بعدما 
يرضى بحكم الله عز وجل وحكم رسوله " قى اى امر من الامور الدئيوية*' 
التى يمارسها الانسان فى حياته حتى يحكم شريعة الله فى جميع اعماله 
وتصرفاته » ثم لايجد حرجا فيفاصدر فيه حكم الله ورسوله بل يستشلم 
بذلك قال تعالى" فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيماشجر بينهم ثم لايجدوا 


فى آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "(5). 


ومن هنا فهذه الحاكمية هى لله وحده فى حياة البشر وارسل بها 
رسولا يبلغها للناس وهو" لاينضق عن الهوى ان هوالاوحى يوهى" ومن 
هنا فان حكم ألله وشرعه لابد ان يطبق ولايسع المسلمين الاقبو له 
والانصياع له لانه صفه من صفات المؤمنين كما قال تعالى" إنماكان قول 
المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسولهليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا 
واطعنا واولكك هم المفلحون "۴ وبهذا نصل الى ان نصوص القرآن 
الكريم تؤيد أن للرسول صلى الله عليه وسلم دورا كبيرا فى اقرارهذا 
المبدا وهناك الكثير من الاحاديث النبوية التى تبين هذا الجانب 
وان هذه الحاكمية تشمل أيضا أفعال واقوال واعمال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لانه لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى" خاصه فى 
الجوائب التشريعية كما سنوضح ذلك من خلال الحديث عن هذا المبدأولعل 
هذ! الحديث التالى يبين مدى أهمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
فى مجال الحاكميه فانه لمابعث معاذ بن جبل الى اليمن قال كيف نُقضى 
ان عرض لك القضاء قال(اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب 


(؟) النساء آيه 1 
(؟) الشور آيه ٠.٥١‏ 


(TEY 

الله قال فيسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد فى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولافئ كتاب الله قال اجتهد رألى ولا 
آلو ....') الحديث فاقر8 الرسول على ذلك . وعليه فان سئة الرسول 
على الله عليه وسم جرع رامن مصادر التشريع الذى ياقررالصكم . 
الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعى الى التشريع 
وليس مشرعا او حاكما وانماهو مبلغ عن الله عز وجل كما سبق توضيح ذلك 
لذا فان آمرة عليه الصلاة والسلام من امر الله قال تعالى" من يضلع 
الرسول فقد اطاع الله"(5). وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغضب مندما قرآ عمر بعض كتاب أهل الكتاب »وبين أيديهم كتاب الله 
عن وجلء فيقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم بكتاب 1 صبته من بغض اهل الكتاب فقرآه الشبى صلى الله عليه 
وسلم فغضب فقال آمتهوكون فيها بياابن الخطاب والذى نفسى بيدة لقد 
جشتکم بها بيضاء نقيه لاتسآلوهم عن شيىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به 
او بباطل فتصدقو| ليه.. والذى نفسى بيده لو ان موس عليه السلام حيا 
ماوسعه الا ان یتبعنی"(؟أففی هذا الحديث حدد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وللمسلمين جمعياالىان يرث 
الله الارض ومن عليها أن الحاكمية المطلقة هى لله عز وجل وليس لإحد 


f 


سو ا۵ء - س إن اا ية لا لي لاه مس وو 


ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تلزم البشر باتباع كل 
ماجاء من مند الله وتحرم عليهم مايخالفه »> والقرآن انزله الله علميرسوله 
منجما خلال ثلاث وعشرين سنه عالج فيه كل فضايا الشاس واصبح دستش-ور 


البشرية الذى ينظم حياتهم لانه النظام الربانى المتميز والرسول صلسى 


)0 ابو داود »سنن ابی دإود ‏ كتاب الاقضية الجم ص م.م 
(۲) سورة النساء آيه .م 


ء۳٣۸۷ احمد ين حنبل مسئد الامام احمد  ج٣ ب ص‎ (r) 


(eY) 


الله عليه وسلم هو الذى تولى ايضاحهة لأمته وحكم به بينهم كما شرح 
الله صدره لذلك وعلمه" قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحصق 


لتحكم بين الناس بمااراك الله".(١)‏ 


وبعد ان اوضحنا هذا المبدأ واهمبيته من خلال الكتاب واليشن سه" 


نريد الاجابة على التساءولات الأتيه ٠+‏ 


5 كيف طبق الرسول وصحابته هذا المبدا فى المجتمع الاسلامى ؟ 
1 هل نحن بحاجة الى تطبيق هذا المبد] فى واقعنا المعاصر؟وكيف؟ 


: كيف تطبق الادارة التربوية المعاصرة هذا المبدآ ؟ 


وسنجيب عن هذه التساءولات بشىء من الايجاز فالرسول صلى الله 
عليه وسلمدعاالى هذا المبداً وطبقه فعندما هاجر الى المدينه ويداً 
فى تنظيم دولته ووضع نظاما بين المهاجرين والانصار من قريش ويشثربه 
ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم وهو مايسميه اصحاب السير بالصحجيفة” 
أو كتابة صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار وموادعةيهود "2 
وكان من بنود هذه الصحيفة مايوءكد ان الحاكمية لله عن وجل حيث جاءفى 


n 


احد بنودها " انه ماكان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او شجار يخباف 
فساد© فان مرد الى الله عز وجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه 
و( وبهذا حدد الرسول فى هذه الصحيفة ان الحاكمية لله وحده 
وليس لاحد سواه وان كل امر خاضع لاحكام الله عز وجل ومايوافق سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»( وهناك موقف آخر يبين ان الحاكميلة 
لله ففى غزوة بنى قريظه عندما نكثوا العهد وغدروا بالرسول صملى 
الله عليه وسلم وجمعوا عددهم وعدتهم لابادة المسلمين واظهر الله ذلك 


لرسوله ٠‏ وطلبوا من رسول الله ان يحكم فيهم سيدهم سعد بن معاد فحكم 


ء٠٠۵١ سورة الئساء آيه‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام 2 +( 2 ص ع.م. 


(YEA) 


فيهم بحكم الله حيث قال "فانى احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسىء 
ذراريهم قال حكمت بحكم الله"(١)‏ وذكر ابن هشام رواية آخری هى انهم 
طلبوا من رسول الله ان يحكم فيهم سيدهم سعد بن معاذ وقال اه 
الشبى صلى الله عليه وسلم ياسعد ان هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك 
قال وحكمى نافذ عليهم قال نعم قال وعلى من هاهنا فى الناحيه التتى 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صملى 
الله عليه وسلم اجلالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال 
سعد فانى احكم فيهم آن تقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذ رارى 

والنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد "لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سيوات #8( وبهذا نجد ان هذا الحكم هو حكسم 
الله فلو كان مخالفا لحكم الله عز وجل لماآقره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لان الرسول لايعمل اى عمل ولايحكم اى حكم الا اذا آمره 
الله بذلك وقد يكون هناك امرإيصدر من احد الافراد ولايقره الررسول 
ولايأخذ به لآنه لايوافق حكم الله ولان الامر الاول والاخير لله ولرسوله 
ويدل على هذا موقف عمر بن الخطاب حينما وقع صلح الحديبية على تلك 
الشروط الصعبة فى حق المسلمين فجاء الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " فقال يارسول الله آلسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى 
فقال(عمر) اليس فتلانا فى الجنه وقتلاهم فى الشار قال بلى قال 
فعلام عطي الدنية فى دينناا تزجع ولما يحكم الله بيننا وبيشه م 
فقال يابن الخطاب انى رسول ولن يضيعني الله ابد( وهكذ) نيد 
ا نالرسول بين لعمر بن الخطاب ان الامر لله وان الحاكمية لله عن 
وجل عندما ظلت مثل هذه الشبهة فى نفس عمر بن الخطاب وعندما آخبره 


رسول الله بان ذلك آمر الله رجع عمر عن. راه وقال ماز الت أتصطدق 


(1): البخارى ب صحيح البخارى ‏ كتاب فضاعل الصحابة د ص ۰۱۳۸٤‏ 

(؟) عبدالسلامهارون» تهذيب سيرة بن هشام »ءموسسة الرساله ,بيروت. 211407 
ص ۰.۲۰۲ 

(؟) البخارى ‏ صحيح البخارى »كتاب الجزية ,جم, ص 1149. 


(£۹) 


واصوم خوفا من ذلك القول © وهكذا يتضح لنا كيف طبق الرسول هذا 
المبداً مع صحابته فى المجتمع المسلم ونختم هذه النقطة التى تضمنت 
1جابة على التساءول الاول الذى طرحه الباحث بموقف أخير يبين كيلف 
طبق الصحابة هذا المبداآً عندما فهموه فهذان رجلان اختصما الى التبى 
صلى الله عليه وسلم فقضى للمخحق على المبطل فقال المقض عليه 
لاأرضى فقال صاحبه فماتريد ؟ قال ان نذهب الى ابى بكر الصديق فذهبا 
اليه فقال الذى قضى له قد اختصمنا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقضى لى عليه فقال ابو بكر فانتما على ماقضى به الشبى صلى الله 
عليه وسلم فابى صاحبه ان يرضى ققال نأتى عمر بن الخطاب فآتياه 
فقال المقضى له قد إختصمنا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى لى 
عليه فابى ان يرضى ثم اتينا ابا بكر الصديق فقال انتما معلىماقضسى 
به النبى صلى الله عليه وسلم فآبى أن يرضى » فسأله عمر بن الخطضاب 
رضى الله عنه فقال كذلك . فدخل عمر منزله فخرج والسيف فى يده قدسله 

فضرب به راس الذى أبى ان يرضى فانزل الله قوله تعالى" فلاوريبك 
لايو*منون حتى يحكموك فيماشجر بينهم"[١)‏ ومن خلال هذه النصوص يتضحلنا 
كيف طبق الرسول وصحابته هذا المبداً فى المجتمع المسلم عندمافهمسوا 
ان الحاكمية لله وحده وليس لاحد سواه ء 


اما المتأصل فى واقع المجتمع الاسلامى اليوم فيجد العجب العجاب 
فان هذا المجتمع لم يعديفهم هذا المبد] كمافهمه سلفهم الصال سح 
رضوان الله عليهم فنجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندمافه م 
ان الحاكمية لاتكون الا لله ولرسوله وليست لاحد سواه وان من يرفض 
حكم رسول الله فهذا يعنى انه يرفض حكم الله وليس له جزاءالاالقتتل 


اما المسلمون اليوم فأآصبحوا يتحاكمون الى أنظمة وقوانين فى معظسم 


)١(‏ ابن كثير ‏ تفسيرالقرآن العظيم , جلءص وجب بسب 


(To*) 
الامور التى تتعلق بحياتهم وسبب ذلك هو جهلهم بهذا الدين أولا ثم‎ 
عدم معرفتهم بان الحاكميه لاتكون الا لله 2 ثانيا لان هناك " كثيرامن‎ 
الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلضطة‎ 
فالناس بجملتهم لايملكون حق الحاكمية انما يملكه الله وحده »والناس‎ 
انما يزاولون تطبيق ماشرعه الله بسلدانهاما مالم يشرعه الله فلاسلطان‎ 


له ولاشرعيه "(1) 


وهذا يعنى ان الحاكمية لله عز وجل وانه هو الذى يشرع لنا فلابد 
ان تكون قوانينا مستمدة من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه 
وسلم وان نقف عند النص الذى يرد لانتجاوزه او نستبدله بغيره بحجة 
ان هذا لابناسب عصرنا لان كل آمور الحياة تطورت بل لابد من الالتزام 
بشصوص الشريعة' واى خروج عنه فهوكف-روالعياد بالله كماسنبين 
ذلىك. 


اما اذا كان هناك أمر من الامور لم يرد فيه نص شرعى فان لاهمهل 
الحل والعقد ان يجتهدوا لآيجاد انظمه مثلا تحقق مايحتاجه المجتمع 
منها على الوجه الشرعى وان لاتخالف اى مبداً من مبادىء الاسلام» والذين 
يقومون بايجاد هذه الانظمة والقواعد المستنبطة لمصلحة المجتمع 
الاسلامى او الادارة التربوية مثلا يقوم بها افراد مخلصون لديشنهم 
لا ان توكل الى رجال لايعرفون من الاسلام الا اسمه ولا القرآن الا رسمه 
او يستقدم لها خبراء ومستشارون يضعون الانظمه” والقواعد والمبادى ء 
التىتنظم حياة المسلمين ٠‏ 


وهى فى الواقع تهدم من حيث لايشعرون وبهذا يتضح لنا ان هناك 
بعض الاعمال والتنظيمات والاراء من وضع اليشر ويستعان بهااذالم تخالف 


تعاليم الاسلام وليس لها علاقة بالتشريع او الجوائب الاجتماعية بل قد 


)۱( سيد قطب »فی ظلال القرآن ›ج٤‏ ص 1۹۹۰ء 


(o1) 


تكون هناك 'آساليب اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ان نآخذ 
بها او لانآخذ بها لآنه عليه الصلاة والسلام له اجتهاداته فى شوءون» 
الحياه من زراعة وصناعة وتجارة وكل هذه الامور لاتتصل بشؤون التشرييع 
ولابسياسة الدولة ولابمشاكل المعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق وعلى 
ذلك فكل ماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل اوتجربة 
بهذا الاعتبار لايكون ملزما للامه لها ان تأخذ اولا تآخذ به ولنا 


فى قصة تابير النخل مايوءكد ذلك )١(."‏ 


حيث انه صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم على رءووس النخل 
فقال مايصنعهؤلاء فقالوايلقحونه فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
"ما آظن يغنى ذلك شيشا فخرج شيصا فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصئعوأ فاتى 
انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيكقئا 


انه قال انتم اعلم بأمور دنياكم "(5) 
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فخذوا به" وفی روايه 


وبهذا يتبين لنا ان هناك امورا من أجتهادات البشر نافع" 
للمسلمين فى حياتهم الدشيوية فلابآس ان يأخذوا بها ويمارسوهابالمنهج 
المناسب لاوضاعهم واحوالهم وهناك أيضا الكثير من الاعمال والتنظيمات 
العلمية والعملية' التىتعتمد على الخبرةء وكذلك بعض أساليب وطرق 
التدريس ,2 وكيفية استخدام الوسائل التعليمية.وكذلك فى بعضالجوائب 
الادارية'... الخ فهذه الامور وغيرها ليست محظورة طالماائها لاتتعلق 


بجوانب التشريع او الاخلاق او التربيه. 


انما المحظور هو ان تؤخذ نظم الدولة' والمعاملات بين الناس 
والاخلاق والتربية' من غير منهج الله أو عدم أخضاعها لميزان الاسلام 
فان ذلك يعنى تحكيم غير الله ورسولهوجعل الحاكمية للشرق والقرب 


لاننا سناخف نظرياتهم وتنظيماتهم أو عقاكدهم وكآن حالنا يقول 


)١(‏ محمدعبدالمنعم خميس ›الادارة فى صدرالاسلام» مرجع سايق ص؟؟ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووى . كتاب الفضاكل 2 جه! > ص١١‏ 


(Ter) 


ان منهج الله قاصر ولايصلح ان يطبق فى واقعنا سواء السياسى أو الاقتصادى 
او الاجتماعى او التربوى ومن هنا تآتى الخطورة لان " من اعتقدانحكم 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه واتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع اما مطلقا او ما استجد منالحصوادث 
التى نشآت عن تطور الزمان وتغبر الأحوال فهذا لاريب فى كفرهلتفضيله 
احكام المخلوقين التى هى محض زياله الاذهان وصرف حثاله الافكار على 
حكم الحكيم الحميد وائه مامن قضية كاكنه ماكائت الا وحكمها فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا أواستنباطضے 
أو غير ذلك علم ذلك من علمة وجهله من جهله)"(١)‏ وبهذا وجب على 
المسلمبين ان يتحاكو الى كتاب الله وسنة رسوله وان تكون هى المرجع 
فى حالة وجود ای خلاف أونزاع كماقال تعالى" فان تنازعتم فى شيىء 
فردوه الى الله والرسول"(5) ولابد ان يتقيد المسلمون بذلك فى كافة 
جوائب حياتهم ولاتراودهم الشكوك فى ان سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم غير صالحة لتنظيم حياتهم لانها روحيه لاعلاقة لهابالدولة. 


ثم هذا آيضا يبين ان على المسلمين تحكيم شرع الله وان لايحكم 
بغيرة او يؤخذ بعضه ويترك بعضه بل هو كل لايتجزآ وشامل لكل جوانسب 
الحياة ويجب ان يكون كل امر من أمور المسلمين خاضعا لاحكام الله 
عز وجل ورسوله ويكون التحاكم اليهما لا الى غيرهما وتكون هناكاستجاية 
من المسلمين وطاعة وانقياد لاحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
امتشالا لقوله تعالى" انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى اللهورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا *(۳) . 

وبهذا نخلص الى ان القاعدة التى يقوم عليها النظام الاسلامى 
فى المجال التربوى او الادارى او الاجتماعى او الاقتصادى أوالسياسى 
او غيره تختلف عن القواعد والمبادىء التى تقوم عليها الانظمه البشريه 


(1) الشيخمحمدينابراهيم بزعبداللطيف آل الشيخ» تحكيم القوانيسن » 
مطابع شركة الصفحات الذهبيه المحودة الرياض۴٠٤1»‏ ص ه 
( عوزة اسا یع به (©) طور التشون يةد 


(Tor) 


فالاقاعدة فى النظ ام الاسلامسى تقوم 
عإ_ .لن اساس ان الحاكميه لله وحده فهو الذى يشرع 
وحده وساعر الانظمة الاخرى تقوم على أساس آن الحاكمية' للانسان فهو 
الذى يشرع لنفسه وهما قاعدتان لاتلتقيان)' وبهذا نصل الى انه 
لايمكن ان يكون هناك تساو او تقارب بين احكام الله واحكام البشر 
لانه خبير بعباده يعلم مايطح لهم ومايناسب احوالهم وبيكاته م 
وظروفهم اما البشر فيهم عاجزون عن فهم ذلك ار ادراكه نظرا لعجزههم 
وقصور تفكيرهم وعدم احاطتهم بمتطلبات كل زمان » والذله والحيرة 
التى يعيشها المسلمون اليوم .وكذلك التآخر والجهل فى مجال التربية 
او الاقتصاد او السياسة ... الخ هو بسبب بعدهم عن هذا الدين وترك 
شرع الله فى كشير من جوائب حياتهم »ولذا فالمجتمع الاسلامى اليوم 
بامس الحاجة الى تطبيق هذا المبدا والاخذ به كما بينا لان هه ذا 
الدين كما يقول عنه عبد القادر عودة يلزم الناس باتباع ماانزل الله 
وان يتحاكموا الى ماجاء فى كتاب الله وسنة رسوله وان لايتحاكموا 
الى غيره لان هذا الدين ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة. ونظام وليس 
دينا فحسب ولکنه دين ودوله .0 
بقى ان نعرف كيف تستفيد الادارة التربوية المعاصره” من هذاالميد1 ؟ 
ونخلص الى آهمية مبدآ الحاكميه لله عز وجل فى كل مجصالات 
الحياة ولعل المجال التربوى أحوج مايكون الى هذا المبدآ الهام 
حتى تكون كل تنظيمات ومبادىء ونظريات التربية' والتعليم مستمدة مسن 
منهج الله وخاضعة لميزان الاسلام حيث جاء فىالح ديت ( تركت فيكلم 
آمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى اللهعليه 
وسلم" ") ففى هذين المصدرين كل خير. والمجال التربوى يجب ان تكون 
تصوراته من خلالها وان تطبق فى الواقع وانلايكتفى بذلك على الاوراق 


ء٩1 سيد قطبا. العداله الاجتماعيه فى الاسلام . مرجع سابِق »ص‎ )١( 
(؟) عبدالقادر عوده عالاسلام وأوضاعنا السياسية2 مؤسسة الرسالة›‎ 


بيروت 12٠١15ء‏ ص ٤۷ء‏ 
(؟) موطاً الامام مالك ,كتاب الجامع ب ص164 


(To€) 


والواقع العملى يخالفه لاننا فى كثير من الدول الاسلامية نستوردالانظمة' 
واللوائح والنظريات والمبادىء والافكار من الغرب آوالشرق وثربى 
اجيالنا عليها وهى تخالف روح الاسلام وتعاليمه ونكتفى فقط يان ذلك 


موجود فى ١!‏ لسياسة التعليمية ٠‏ 


ان هذا المبداً الهام يجب ان تقوم عليه كل حياتنابصفة عامله 
ومؤ سساتنا التربوية' والادارية' بصفة خاصة' لتضمن لهاالنجاح. 
والادارة التربوية لها رسالة كبيرة فى المجتمع منهاآن توضح هذا 
المبدآ وتغرسه فى نفوس الناشكة وافراد المجتمع وتجعل الحبلاة 
التربوية قاعمة' على منهج الله ولاتمارس اى عمل يخالف هذا المشنهج 
لانها تراعى قوله عليه الصلاة والسلام(" عليكم بكتاب الله إاحل وا 


حلاله وحرمو! حرامه )١("‏ 


ومن ثم جعل قراراتها وتنظيماتها التربوية تؤ خذ من خلال هذا 
المبدآ وتراعيه وتبتعد عن كل مايخالفها لخطورة ذلك على المجال 
التربوق ٠‏ 


وعلى هذا فائه يجب على القاعمين على الادارة التربوية كل فى 
موقعه أن يجعلوا الهيمنة الكامله لشرع الله وياخذوا به جمله واحدة* 
لا ان يآخذوا منه مايناسبهم ويوافق مصلحتهم وما دعت الحاجه اليه 
ويتركون ماليس كذلك ٠.‏ 
أن هذا المشهج يجب ان يؤخذ كاملا ويطبق على نظام التربيه 
أو أى نظام آخرء 


ولكى تستفيد الاداره التربوية” المعاصرة من هذا المبدآ الهام 


فعليهم مراعاة مايلى ٠‏ 


)١(‏ مسند الامام احمد 2 جج , ص ۷۲ء 


(Too) 


١‏ - ان يكون نظام التربيه والتعليم على المنهج الاسلامى المحيسح 
وآن تلفى كل النظريات التى تخالف الاسلام لان النظام الترببوى 
فى معظم بلاد المسلمين لايخلوا من نظريات او آفكار مذتلف 


لاتتفق مع هذا المبداء 


والادارة التربوية الصالحة لابد ان تصحح المسار وتستبعد كل 
مايخالف هذا الدين وتتبراً من تلك النظريات والافكار التربوية' 
المختلفة' فى معظم أنشطتها ومناهجها وترفضها لانها مستوردة' منآأعداء 
الاسلام ثم بعد ذلك يكون البناء التربوى السليم والتغير الشام تل 
سواء فى المواد الدراسية او الاساليب والتنظيمات الاداريه والتربويه 
آوعملببة اعداد المعلمين وكذلك الانشطة المدرسية المختلفةءوهذايعنى 
عدم التهاون فى صياغة التربية والتعليم فى قالب اسلامى يخضع لمنهج 
الله فى كل اجزائه حتى ولو كان عاديا وبسيطا وبهذانضمن تخريج 
اجيال صالحه يعيدون للمسلمين مجدهم ويكون نظامنا التربوى واقعيلا 


ويتمشى مع سياستنا التعليميه لانه غير مستورد. 


؟ ا على جميع الادارات التعليمية المختلفة ان تعمل على تطبيق هذا 
المبدأ فى واقعها وانشطتها المختلفة وان لاتكون التعليمات 
الصادرة لها مجرد حبر على ورق شم ان الادارة التربوية العليا 
فى الدولة التى تقوم بوضع الخطوط العريضة والتنظيمات 
للبرامج التربويه والادارية والتعليمية لهذه الادارات مراعية 
لهذا المبدآ وان تكون كل قراراتها متمشبة' مع مبادىء الاسلام 
الذى تدين به الدوله وتلزم كافة الادارات التابعة لها بذلكء 
واى بعد عن هذا المبدأ فائه يعنى فشل هذه الادارة وفقدان 
اللتوازن بهاء وستظهر انواع الفساد الادارى المختلفه فى 


هذه الادارة نتيجة عدم التحناكم الى شرع الله. 


(To) 


ان يعلم القائمون على الادارة التربوية آن أى قرار أو نظام 
يتخذ ويعمل به وهو يخالف هذا الميدا فائه قرار نستطيل ع 
ان نتهمه بالقصور والفشل وهدملهذا الدين وجعل تشريعات البشر 
مقدمه على تشريعات المولى عز وجل ٠.‏ 


أن واجب الادارة التربوية ان تحقق هذا المبدأ فى واقعهيا 
ومجعله المسيطر على كل أعمالها وتجعل افرادها يسيرون وفق هذا 
المبدة العام بل وتغرسه فى نفوس آفرادها سواء كانوا طلابا 
أو معلمين او اداريين او فنيين او موجهين تربويين واداريين 
او مشرفين ..الخ. فهذا هو الطريق الى جعل هذه الادارة صالحكم" 
وآشسره ينعكس على المجتمع ويصبح مجتمع المسلمين مجتمعا 
متعاونا يحقق الخير لافراده ويحقق أهم أمر خلق الله النخلق 
لاجله هو العبوديه لله عز وجل لانه لايحكم الا يما أنزل الله. 


(Yo¥) 


ميدآ الشورى ٠‏ 


أن تيادل الرأى والمشورة من آهم المبادىء التى تقوم عليها 
الادارة الاسلامية, ويحتاجها الانس ان فى شتى جوائب حيات هه 
سواء كان ركيسا او مر*ووسا ».وقد امر الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم ان يشاوراصحابه كما قال تعالى" فاعف عنهم واستففر لهم 
وشاورهم فى الامر"') فاذا كان الله أمر رسوله بذلك وهو المؤي فد 
بالؤحى وهو سيد المرسلين وأجرى الله الوحى على لسائه كما قال تعالى 
ومايسئطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى" فان ممارسه هذا المبد1 فى 
حق المسلمين من باب اولى > والشورى دعامة هامة من دعاقم الاسلام يل 
وصفة' مميزة للمسلمين وليس آدل على أهمية هذا المبدآ من أنه كان 
يمارس فى الامم السابقهٌ 2فالقارىءلكتاب الله عز وجل يجد قصة ملكة 
سباً عندما أستشارت قومها فى آمر سليمان كما قال تعالى" قاالت 
يا آیھا الملوء!آفتونى فى آمری ماكنت قاطعة" امرا حتى تشهدون"(5) 
وكذلك قصة فرعون مع السحرة» وقصه آخوة يوسف »وقصة أصحاب الكهف 
وقصة كفار قريش وهم يتآمرون ويتشاورون فيمابينهم على قتل الرسول 
كماجاء فى سيرته عليه الصلاة والسلام » ثم جاء الاسلام بعد ذلك ودعاالى 
ممارسة هذا المبدآ الهام ووصف المسلمين بآن آمرهم شورى بينهم كما 
قال تعالى" والذين أستجابوا لربهم »واقاموا الصلاة وامرهم شورى 


03 ابا ميات . (r)‏ 


ومارس الرسول صلى الله عليه وسلم مبدآ الشورى فى العديد 


من المواقف وهو الذى يوحى اليه والله قادر على ان يخبره بمايحطب 


۵٩ سورة آل عمران 2 آيه‎ )١( 
۲۲ (؟) سورة النحل آيه‎ 


(؟) سورة الشورى 2آيه ۰۲۸ 


(o4) 


أن يقوم به ويطلعه على الصواب لكن ترك بعض الاحداث والامور التى ليس 
لها علاقة بالتشريع ليطبق عليها هذا المبدآ حتى تكون الشورى هة 
عامه فى كثير.من التنظيمات والاعمال سواء كانت سياسية او حرييه6* 
او اقتصادية او تربوية ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوةللاجيال 
من بعده ليمارسوا الشورى فى كل آمر ليس فيه نص شرعى ولاينال ف 


تعاليم الاسلام ٠‏ 


وحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه كماجاء 
فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه آنه قال" مارأيت احدا آکشر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم )١("‏ فان ذا 


بدفعنا الى طرح التساءول الاتى . 


كيف مارس الرسول صلى الله عليه وسلم الشورى مع أصحابه . ؟ 


الرسول صلى الله عليه وسلم والشورى , 


لقد مارس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المبد]آ العظيم طبلة 
حياته وسنری كيف استشار الرسول عليه السلام فردا أو جماعه» وسنرى 
كيف كان أيضا يطلب الشورى احيانا وكيف تعرض عليه آحيانا وياخضذ 


بها بل قد ينزل عن رأيه ويأخذ برآى غيره٠.‏ 


لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الإآعلى 
فى تطبيق هذا المبدآ ولعل القارىء لسيرته يجد صورة حيه واضحه تبين 
معالم الشورى ومدى تطبيقه لها فى الواقع حيث كان يشاورهم فى كل 
الامور الدبفوية التى لم ينزل فيها وحى ياخذ برأى أصحابه فقد قال 


عليه الصلاة والسلام " لابى بكر وعمر لو أجتمعتما فى مشورة ماخالفتكم(؟) 


)1( ابو عيسى الترمذى »سنن الترمذى › جلاءص ٠0۲۹‏ 


(۲) احمد عبدالرحمن البشاء الفتح الربائى ,جللاء دار احياء التراث 
العربی . بيروت . ص الماء 


(وه؟) 
والان سنعيش مع صورة التطبيق لمبداً الشورى فى عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم من خلال المواقف التاليه . 
٠.‏ لقد تضمنت بيعة العقبة دفاع اهل المدينة عن رسول الله صلسسى الله 
عليه وسلم طالما انهداخل المدينة اما خارج المدينه فليس من E‏ 
البيعة' ولما علم بقدوم قريش ليمنعوا.عيرهم واراد الخروج الى 
موقعة بدر شاور أصحابه " فتكلم ابو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عبرل 
فأعرض عنه,فقام سعد بن عبادة فقال آيانا نريد يارسول الله ؟ 
والذى نفسى بده لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك » ولو أمرتنا 
ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا . قال فندب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر!"7١).‏ ففى هذا الوقف 
يتضح لنا صورة من صور الشورى الجماعية التى مارسها الرسول ملى 
الله عليه وسلم 2 وفى موقف آخر نرى صورة أخرى للشورى فقد تقدم 
احد الافراد ليدلى برآيه لانه من آهل الخبرة والمعرفة وليعطى مثالا 
حيا لصورة الشورى الفرديه فمن ذلك ماحدث فى غزوة بدرعش«اجاء عليه 
الصلاة والسلام الى آأدئى ما * فئزل عنده2 فتقدم الحباب بن المنذر 
الى رسول الله مشيرا عليه دون ان يطلب الرسول منه ذلك فقال يارسول 
الله . آرآيت هذا المنزل امنزلاء انزلكه الله ليسلشاان نتقدمه 
ولانتآخر عنه ام هن الراى والحرب والمكيدة ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام بل هو الرآى والحرب والمكيدة , فقال يارسول ٠‏ 
الله ان هذا ليس بمنزل فانهضبالناس حتى آدنى ماءمن القوم ثم نغور 
ماورا*8 من القليب ثم نبنى عليهحوضا فتملوٌ ه ماء ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولايشربون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد آشرت 


بالراى (). فاذا حاولنا ان نحلل هذا الموقف نجد احد الافراد يتقدم 


)1( صحيح الامام مسلم » كتاب الهجره والغازى 2ج”, ص .14١08‏ 


(؟) سيرة ابن هشام ,جاء ص ۲١‏ 


(7) 


ويدلى برآيه لان فى ذلك مصلحة للمسلمين » ولان حرية الرآى والكلمه 
مكفوله فهو يتقدم الى أعلى سلطه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يعرف منزلته ومسكوليته ومركزه ومع هذا يتقدم برآيه لانه لایهسه 
الا هذا الدين فهو يحبه ويعمل من أجلة بكل مايرآه مناسبا له فاذاكان 
رايه صوابا حمد الله واذا كان خطاً تراجع واستغفر الله وهذا يدل 
على عظمة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التى ربى اصحابه فيها ثم 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم فى موقف آخر يستشير اثنين منآصحابه 
الذين قال فى حقهما لو اتفقأ'فى أمر ماخالفتهما ابو بكر وعمر وكل 
أبدى رأيه وآخد الرسول برآى احدهمبا وترك الآخر ففى معركة بدرعندما 
انتصر | ن وقع فى الاسر سبعون رجلا من المشركين وهنا تببدآ 
الشورى تمارس فقد جاء فى صحيخ مسلم" فلما أسروا الاسارى قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر وعمر ماترون فى هؤلاء الاساروفقال 
ابو بكر يائبى الله هم بنو العم والعشيرة آرى ان تاخذ منهم فدياه 
فتكون لدينا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول 
الله ماترى ياابن الخطاب قال قلت لا والله يارسول الله ماآرى الذى 
یری ابو بكر ولکنی أرى ان تمكنا فنضرب اعتاقهم فتمکن عليا من عقيل 
فيضرب عنقه وتمكني من فلان (نسيبا لعمر) فاضرب عنقه )١("‏ فابدى كل 
رآیه وناقشه مع الرسول ثم يآخذ الرسول برأى أبى بكر اولا ثم نزل 
القرآن الكريم بعد ذلك مطابقا لرآى عمر كما جا فی قوله تعال سى 
" ماکان لشبى ان يكون له اسرى حتی یشن فى الارض تريدون عرض 


الدنيا والله بريد الاخره والله عزيز حكيم "(5) 


وتزداد اهمية الشورى بازدياد المواقف التى لاحصر لهاوالرسول 
يمارس الشورى مع أصحابه فلايمريهم آمر او ينتابهم حدث الا ویبسادر 


الى عرض الشورى عليهم واخذ رأيهم لانه يدرك أهمية هذا المبدأويتمثل 


(۱) الشووى ,شرح صحيح مسلم . ج؟اءصض ۸1 
(؟) سورة الانفال آيه ۷ء 


(YU) 


قوله تعالى " وشاورهم فى الامر " وقد قال" ابن كثير فى تفسير هذه 

الايه" ان الرسول كان يشاورأصحابه فى الامور التى تحدت تطيسبالقلوبهم 

وليكون انشط لهم فيما يفعلوت!!) . وكان الرسول ينزل عند رأى أصحابه 

اذا اجمعوا على رأى وان كان مخالفا لرآيه طالما انه ليس هناك نص 
شرعى يحدد ذلك فقى غزوة أحد استشار رسول الله اصحابه أيخرج الى 

الكفار فى احد أم يمكث فى المدينة وكان رآيه عليه الصلاة والسلام 

ان لايخرجوا من المدينة وان يتحصنوا بها فان دخل عليهم العدوقاتلهم 

المسلمون على أفواه الازقة والنساء من فوق البيوت ووافقه عبد الله 

أبن ابى ولكن بادر كبار الصحابه“ومن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا 
عليه بالخروج والحوا عليه ثم دخل بيته ولبس عدة الحرب وخرجعلييهم"(1) 

واخذ برآى اصحابه عندما أشارو|ا عليه بذلك وشاور أصحابه يوم الخندق 

فى مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المديئة عامشذ فابى ذلك عليه كل من 

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة عندما اخبرهماالرسول صلى الله عليه وسلم 

انه لم يعمل ذلك الا لهما لان العرب قد رمتهم عن قوس واحدة فقالوا 

والله لاتعطيهم ألا السيف حتى يحكم الله بيننا وبینهه "(؟) وكانالرسول 
صلى الله عليه وسلم اذا أخبر ان هناك أخطارا معيئه او جاءت اة 

أخبارا عن الاعدا” يلجا الى تبادل الرأى والمشورة مع أصحابه ليعرف 
مدى قدرتهم على مواجهة الأخطار ومدى استعد ادهم ورغبتهم فى العملءوهذه 

الشورى ترسم الطريق الذى يسيرواعليه حتى تكون الاراء متفقة لاتعارض 
بينهما وتصبح الشورى حقيقة يعايشها القائد والرعية بتوافع ورغبة 
فى الخير بل ويسودهم التتاصح والسمع والطاعة ولعل ذلك يتضح من خلال 
هذا الموقف الذى استشار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
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(۲) ابن القيم , زاد المعاد » جم ص 99(. 


)۳( سيرة بن هشام » جا]ء ص +۲۲٣۳‏ 


(TTY) 
ثم يتقدم واحد من الاقراد ويقول رآيه ثم يآخذ به الرسول بعد أن لمس‎ 


أن الصحابه سمعوا ورضوا بهذا الرآى لانهم يعرفون ان هذا ال ترآى 
الصادر من ذلك الرجلالمؤمين رأى حصيف يتبع من رجل استنار قلبهبالايمان 
والعلم فهو لايدلى برآيه من أجل مصلحة شخصية له أو لاقربائه اومجاملة' 
لفائدة انماأعطى الرآى الصائب واورد السبب الذى جعله ياخذ بهذا 
الرأى كل هذا نجده فىما حدث فى عام الحديبية أذ "خرج النبى صلى 
الله عام الحديبية" وكان عدد من خرج معه نحو من آلف وخمسمائكلة 
من أصحابه فلما آتى ذا الحليفة قلد الهدى واشعره واحرم منها بعمسره 
وبعث عينا له من خزاعه وسار النبى صلى الله عليه وسلم حتى كازيغدير 
الاشطاط أنناه عينه قال ان قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الاحابيش 
وهم مقا تلوك وصادوك عن البيت ومائعوك فقال اشيروا أيها الناساس 
على آترون ان اميل الى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون ازيصدون ا 
عن البيت » فان ياتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين 
والا تركناهم محروبين قال ابو بكر بارسول الله خرجت عامد] لهذا 
البيت لانريد قتل احد ولاحربا فشوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال 
أمضوا على اسم الله "() وبعدٍ ان رأينا كيف كان يشاور رسول الله 
أصحابة فى مغازيهيشاورهم أيضا فى آمورة الخاصة حتى لايقول قاكل انه 
لم يستعمل الشورى الا فى الحروب فقد مارس الشورى فى أموره الخاصه 
فقد(دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن ابى طالب , واسامه 
بن زيد حين تآخر نزول الوحى يسآلهما ويستشيرهما فى فراق أهله قالت 
(عاكشه وهی تروى الحديث ) فاما أسامه فاشار على رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بالذى يعلم من برا۶ آهله وبالذى يعلم لهم فى نفسه 
فقال اسامه اهلك ولاتعلم الاخيرا وا ماعلى فقال يارسول الله لم يضيق 


الله .عليك والنساء سواها كشير وسل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول 


)١(‏ البخارى »صحيح الخبارى » كتاب الفازى, باب غزوة إلفتح, جةقيص 
101‘ 


(rw) 


الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال اى بريرة هل رآيت من شىءيريبك 
قالت بريرة والذى بعشك بالحق مارآيت عليها امرا قط اغمضه اكشر من انها 
جارية حديثه” السن تنام عن ا الداجن فتاكله"(١أففى‏ هذا 
الحديث نجد ان الرسول شاور أصحابه حتى فى اموره الخاصة جدا لاهمية 
الشورى وليعطى امته درسا من بغده لبأخذوا بهذا الميدا فى شتلى 
جوائب حياتهم التى لم يرد فيها نص شرعى . وعلق على هذاالحديسث 
الحافظ ابن 3 فى الفتح بقوله انه استشارهم فيمارمى به أهل الأفك 
ام المو*منين عائشة رضى الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد 
الرامين ولم يلتفت الى تنازع من شاورهماولكنه حكم بماآمر الله 
وكانتالائمة بعد الشبى صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من آهل 
العلم فى الامور المباحة ليأخذوا باسهلها فاذا اوضح الكتاب والسن 
لم يتعدوهما الىغيرهما اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.") وهذا 
الموقف نآخذ منه ضرورة ممارسة الشورى فى حياة الانسان الخاصم ٠‏ 
والعامة» وفى حالة ماتكون الشورى مخالفة للكتاب والسئة لاكاخذبها 
وقد قرر الرسول عليه وسلم صفة من صفات المستشار وهى صفة الامانة 
كما جاء فى الحديث "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" المستشبار 
كفيو تن ان الشورى واعطاء الرآى والنصيحة للاخرين آمان ا" 
بومسكولية فكل من يعطى رأيه فهو موءتمن على مايقول ومايفعل ولابد 
من الصدق فى ممارستها فهى ليست كلمات تقال على سبيل المجامله . 

هذا غيض من فيض من السيرة النبوية لبعض المواقف العسكريه والاجتماعية" 
التى آستشار فيها رسول الله أصحابه »> وهناك العديد من المواقف 
لايتسع المجال لذكرها ولعل ماذكرنا يكفى لتوضيح اهمية هذا المبسدا 
 )١(‏ صحيح الخبارى ,2 كتاب الغازىءباب حديث الافك , جع ص 19ه|. 

(؟) ابن حجر فتح البارى ,جلا(ءص ۲۳۲۹ء 


() سنن ابی داود 2 , جع, ص ۳۳ 


(YT) 


ومدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


. وحيث ان الادارة الاسلامية جزء لايتجز] من نظام الاسلام فان هذا 


المبدآ من أهم مياديها فاذا آريد الاستفادة من هذا المبدآ فى مجال 


الادارة التربوية فذلك هو الطريق الصحيح لان الادارة التربوية' اصبحست 
قى امس الحاجة الى تطبيق هذا المبدا الهام فى جميع اعمالها 


ومجالاتها لتحقق اعدافها بنجاح. 


ومن خلال ماسيق نجد ان الاسلام دعا الى الاخذ بهذا المبدالان سه 


المنهج الصحيح لمعرفة افضل الطرق والاساليب فى اى امير من الامور. 


والادارة التريويه عندما تأخذ بمبدا. الشورى يتحقق الاتى ٠‏ 


م 


(01 


حقظ حقوق العاملين فى الادارة التربوية سواء كانت مادية آو 
معنويه فهى تراعى مواهب العاملين وقدراتهم وتوجيهها فىالطريق 


الأمثل ومن شم يتعاون الجميع مع المسكولين فى الادارة التربوية ٠‏ 


توءكد على احترام الانسان الذى ينتمى لها وتتعامل معه وتحترم 

رأيه وتوفر له جو المشاركة وتفتح امامه طريق التعاون والعمصل 
الجاد المخلص مع العاملين معه ومع من له علاقة بهذهالموسسس سه" 
التربوية وهذا ماتحتاج اليه الادارة المعاصرة لانه اذا تلم 

تبادل الرأى والمشاورة" بين مختلف العاملين فى المنظم هة 
الادارية والتربوية فانه يقوى جماعية الفكر والتفاهم المشترك 
بينهم وكذلك ينمى شخصية كل فرد ويرفع معنوياته ويذكى شعوره 

بالانتماء والولاء للمنظمة التربوية اذ يشارك بالرأى فيمايجد 

من شكونها”/!) والادارة التربوية تحتاج ان يكون قى افرادها 

مثل هذا الولاء والاخلاص لانها تعمل لاعدادجيل يمسك دفة المجتمع 

٠ ويوجهه‎ 


حمدى امين عبدالهادىءالفكر الادارى الاسلامى المقارن» "مرجع سابق 
ص 17م 


(T1) 


۳ أن الشورى عندما تمارس فهى تهدف الى الوصول الى الحق والصواب 
فالمسكول يمارس هذا المبدآ على الوجه الصحيح فلايكون التشاور 
الا فى امر لم يجد فيه نص فى الكتاب والسنة النبوية وسيكون 
الجميع متعاونين وبهذا سيجد القائمون على الادارة التربوية' 
من يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر خاصة عندما يستعان باههل 
الحق والخلق وقد جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدرى رض الله 
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" مابعث الله 
من نبى ولااستخلف من خليفة الا كانت له بطائتان بطائه تامره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطاته تأمره بالشر وتحقه عليه فالمعصوم 

من عصم اله )١("‏ 

ولولا معارسة الشورى لمااستطاع المسكول ان يصل الى الرأىالصاكب 

الذى يمكنه من اتخاذ القرار المشاسب ٠‏ 


م القضاء على الكشير من المشكلات الادارية والتربوية والتى يرجع 
السبب الاول فيها لعدم استخدام هذا المبدأ الهام لان الكثير من 
قراراتها تتخذ بصورة فردية ولاتمارس فيها الشورى ممايجع صل 
معظم قراراتها معطلة او لا تنفذعلى الوجه الصحيح او تكونقاصرة 
لايمكن ان تحقق الاهداف المرسومة وفق سياسة الدولة التريويسهة' 
ممايترتب عليها كثير من المشكلات ولايمكن ان تحقق إهدافناالااذا 
تم اتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات فى جو يسوده الت اون 
والمشورة الصادقة ء هذه بعض النتاكج التى تجعل الشورى مهمه 
فى مجال الادارة التريوبيه... وهذا يدفعنا الى طرح السؤالالاتى, 

٠‏ من هم اهل الشورى ؟ 


وللاجابه على هذا التساءول ٠‏ 


)0 البخارى ‏ صحيح البخارى ‏ كتاب الاحكام ب جا ناص ١۲۹۳ء‏ ' 


(TTT) 


أن اهل الشورى هم الذين توءخذ آراؤهم ومقترحاتهم فى أمر من 
الامور او هم الذين يشاركون فى حل مشكلة معينه لاتخاذ القرارالمشاسب 


٠ لعلاجها‎ 


ولكى نعرف اهل الشورى بالتحديد فاننا سترجع الى يعض مواقف 
الرسول التى مارس فيها هذا المبدأ مع أصحابه ففى غزوة أحد مشلا 
طلب الشورى من الجميع اذ قال اشيروا علس ايها الناس " لان الامرييهمهم 
جميعا واحيانا كان يشاور بعض اصحايه كما حدث فى قضية اسرى بلدرء 
وحادثة' الافك »واحياتا كان يأخذ برأى من يشير عليه كماحدث فى قضية 
عام الحديبيد' ومن هذا النصوص نصل الى ان آهل الشورى يكونوا ممسسنن 
يسهمهم الامرء ومن اهل العلم واصحاب الخبرة والمعرفة (اهل الحلوالعقد) 
ومن هنا فان الذى يشارك فى مجال الادارة التربوية يشترط ان يكسسون 
(ذا دين وخلق وان يكون عالما من آهل الاختصاص والخبرة فى الامر السذى 
يستشار فيه حتى يحقق يعلمه وخبرته المصلحة قال الله تعالى "فأسلوا 
اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون") )١(‏ 

قاذ! كان الموضوع الذى يريد القاعد الادارى ان يشاور فيه 
موضوعا عاما ويهم الجميع أخذ رأى الجميع بقدرالمستطاع او يأخلذ 
رأى اهل الحل والعقد واذ! كان الموضوع الذى بريد ان يثاور فيه 
من الامور التى تحتاج الى صاحب خبره وتخصص سأآله واستشارة لانه ممن 
أصحاب الاختصاص ولعل القرطبى يوضح هذه النقطة حيث أشار الى ذلك 
فى تفسيره بقوله" واجب على الولاة مشاورة العلماء فيمالايعلسون 
وفيما أشكل عليهم من امور الدين »ووجوه الجيش فيمايتعلق بالحسرب 
ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزرا* والعمالفيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها "") والمجال التريوى فيه كثير من 


)١(‏ عمر محمد التومى الشيبانى .من أسس التربية الاسلاميهث. مرجع سابق 
ص ۰۳۹۲ 

(؟) ابى عبدالله محمدالقرطبى . الجامع لاحكام القرآن › الجزءالرابع 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر القاهره» لإلم؟اءص ١٥٠٠ء‏ 


(IY) 


القضايا والاعمال تحتاج الى ممارسة هذا المبدا واتخاذه فى شتى جوانب 
الحياة الادارية والتريوية حتى ثنلفغى قاعدة استبداد القائد الادارى 2 
او الموجه التريوى او مدير إدارة التعليم او المنطقة أو مديبسسسسر 
المدرسة او المعلم بآراعه واقكاره وجعل الصواب هو مايراه ومايص در 
تعليماته عنه وان كان عخطتا طالما ان السلطة فى يده لكن عنديا 
نطبق هذا المبدا لن يكون شبىء من هذا بل سيكون الجميع متعاونيلق , 
ينشدون المصلحة العامة . 


وفى حالة تعين تقاعكد ادارى او مسكول تربوى فى ای مجال من 
مجالات التربية لابد ان يكون هذا الامر قائعما على الشورى. ولايحق 
لمسكول ان يستيد برأيه دون ان بيأخذ رأى من يعملون معه من الرججال 
الصادقين المخلصين فى دينهم واخلاقهم الناصحين من اصحاب العلللام 
والخبرة"' والاختصاص لان هذا أصل من أصول الدين فقد جاء فى حديكتث 
صحيح " ان النبى صلى الله عليه وسلم قال" الدين التصيحههقالوا لمن 
.يارسول الله قالهلله ولكتابه ولرسوله ولاكمة المسلمين وبحامتهم" () 
ولكى يحصل المسكول الادارى والتربوى يصفة خاصة' على هذه التصيح'هة 
الصادقة والمشورة لابد ان يجرد نفسه من الانائية وان يخلصها من حب 
السيطرة 2 والظهور فلايتغرد بآمر أوقرار دون تبادل وجهات النظضر 
او آخذ رأى العاملين معه منالموثوقبهم من المتخصصيين خاصة واتنا 
نعيش فى عنصر كثرت فيه التخصصات وخاصة مجال الادارة الترسوية حيث 
ان بها العديد من التخصات وكل فرد لايعرف عن تخصص الآخر شىء لذا 
قالواجب على من أوكلت اليه سلطة ان يشاوراهل الاختصاص كل فى مجال 
تخصصه ٠‏ 


]مأ كيف تمارس الشورى فى الادارة التريوية ؟ 


)١(‏ مسلسم ٬صحيح‏ ملام ءكتاب الايمان ؛ جا ص 6لا. 


(14) 


اما كيفية ممارسة الشورى فى مجال الادارد التريوية فمن فضل الله على 
المسلمين انه لم يحدد طريقة معينه على مدى الازمأل وانماترك الآمبر 


للتطورات المختلفه حسب تغيرها ومايفرضه الواقع التريوى . 


ان ممارسة الشورى علىالوج ه الذى يحقق للادارة التربويق 
النجاح بالاضافة الى عدم مخالفتها لنص شرعى.وهذا يدل على" | نالشريعة 
الاسلامية لم تضع نظاما خاصا محددا للشورى وهذا من حسناتهاواحتياطها 
للمستقيل لان تحقيق الشورى عمل مما يختلف ياختلاق الزمان والمكلسان 
فتركه للأمة تنظمه حسب الظروف والاحوال هو السبيل الاقوم للشورى"(١)‏ 
وهناك الكثير من الاعمال فى المجال التريوى تحتاج الى أخنذ 
الرآى والمشورة سواء فيما يتعلق بالتنظيمات الادارية والتريويلة 
او المناهج وطرق التدريس او توزيع الخدمات التعليمية على المدارس 
وكذلك فى عملية توزيع المدرسين والموجهينءوفى مجال تطوير المناهسج 
بالاضافة الى جوانب الاشراف والمتابعة والانشطة المختلفة كل هص ذه 
الجوائب الادارية والتربوية الهامة لايد ان يكون أشر الشورى واضحصا 
فيها حتى يتم العمل التريوى على الوجه المطلوب لان ذلك يوءدى الى , 
١‏ - احترام فردية كل عضو من أعضاء المؤسسة التربوية وتقدير هذه 
الفرديةواتساع المجال امامها لايداء الرآى الصالح والتجديد 
والابتكار ثم تنسيق الجهود بين العاملينءفى التنظيمالادارى 
والتربوى وتشجيعهم على التعاون واتاحة الفرصة للعاملين لابراز 
مواهبهم فى عملهم ثم العمل على ايجاد علاقات طيبه بين القاشد 
الادارى » وجميع العاملين معه فى المجال التريوى وهذايوءدى 


بدوره الى الترايط والانسجام والتعاون بين الادارات التريوية 


)١(‏ عبدالكريم زيدان + الفرد والدولة قى الشريعة الاسلامية, دار 
القرآن الكريم » بيروت 2 1۳۹۸ص ۳٤ء‏ 


(14) 


المختلفة(١)‏ وبهذ! نجد إن الشورى فى الاسلام باب من آيواب الاعداد 
والتربية والتوجيه فهى تبحث عن الاصلح وعن الطزيق الادنثغ او الادارة 


التربوية تحتاج الى هذا المبدآ حتى تكون النتائج ايجابيه ٠‏ 


اما اذا استبد المسكولون عنها بآراكهم وقراراتهم فانالنتائج 
ستكون سلبية حتى ولو وفق هذا القائد او المدير فى قراراتة الفردية"' 
وستكون هناك هوة سحيقه بين العاملين وقائدهم وقد توءدى الى حدوث 


آثار سلبيه ومشكلات فى العمل التريوى ٠‏ 


۲ يجب ان لايكون المسؤلون فىبروج عاجية ينفرد كل برآية ويصدر 
تعليماتة حسب هواه بل لابد إن يتعايشوا مع العاملين معهم 
ويشاركوهم ويآخذوا بآرائهم ومقترحاتهم ثم يكون التعلاون 
أيضا والتشاور قائم بينهم بمايحقق المصلحه العامه للمجال 
التريوى وان يلتزموا بتنفيذ السياسةالتعليمية قى الواقع 
العملى وان لايمارسوا اى عمل يخالفهما وكلماكان هذا الاماسن 
قاعما فى المؤسسة التربوية سواء كانت (مدرسة او مھت اوجن تع 


أووزارة) كلما ادى ذلك الى التعاون والاخلاص بين العاملين . 


٣‏ ان التماذج والمواقف التى استعرضناها من خلال سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم تؤكد على اهمية تبادل الرأى والمشورة 
فى كل الممارسات والقضاياالتربوية التى تحتاج الى ذلك لآأن 
الشورى مبدا له أهداف سامية لعل أهمها الاخذييتة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وتطبيق جانب من سيرته فى واقعنا التربوى 
وهذا بالتالى يدفع العاملين الى غرس هذا المبد]' الهام قى 


)1 إحمدعيدالباقى بستان »حسن جمل + طإءمدخل الى الادارةه التربرية. 


مرجع سايق ءص ٠29‏ 


07) 


نفوس الناشكة وذلك من خلال تشجيعهم على المشاقشة' وابداء 
الرآى والملاحظات والمقترحات سواء داخل" الفصول الدراس فة 
أو قى اثتاء ممارسة الانشطُ” التربويه" المختلفةً» وتمارس أيضا 
الادارة التربوية هذا المبدآ مع كل من له علاقة بها حتبى 


يصبح صمة من سمات الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى + 


ان تطبيق هذا المبدآ التربوى النبوى الهام يقضى على كثيرمسن 
المشكلات حيث ان فشل كثير من القرارات الادارية والتربوية قى 
الواقع التزبوى هو نتيجة عدم تطبيق هذا المبدا والاخذ به 
بالاضافة الى ان معظم القرارات تكون فردية اذ لامجال لاخذالرآى 
فيها وممارسة هذا المبدا مع العاملين يو دى الى الرضئع 
والطمانينة ويزيد من التعاون بينهم والاخلاص والصدق وتختقى 
المجاملات وتتخذ القرآارات والتعليمات بكل صدق وآمائه٠‏ 


ماآحوج الادارة التربويه الى هذا المبدا الهام فهى تقسسسوم 


باعداد جيل سيؤغول آمر الامه اليه مستقبلا فممارستها للشورى فى واقعها 


هو طريق النجاح وتحقيق أفضل النتائج والأهداف ٠‏ 


اللقفة 


مبدآ التخطيط السليم ٠‏ 


ان التخطيط لايقل أهمية عن الشورى فى اى عمل سواء كان ذلك على 
مستوى الفرد او المؤسسة او الدولة فالكل يحتاج اليه لانه يقضى على 
الكثير من المشكلات التى تعترض الطريق فهو محاولة لوضع الخطت د ط 
'والوساكل المتاسبه لمواجهة احتمالات المستقبل او وضع الحلول اللازمة 
لما يطرا من مشكلات فى اى 'مجال من مجالات الحياة المختلفة. به دف 
تحقيق الاهداف المرسومة على الوجه المطلوب والقضاء على كل المشكلات 


الطارعة”. 


والاسلام يأخذ بهذا المبدأ ويحترمه ويدعو الانسان المسلم الى 
ممارسة التخطيط مع نفسه بأن يخطط من حياته لموتهء. ومن دنياه لاخرته 
كما جاء فى الحديث " الكيس من دان تفسه وعمللما بعد ا 
وكل آنسان له هدف معين يسعى الى تحقيقه فهو يخطط ليصل الى هدفه 
وعلى هذا فان آولى وظائف الادارة الاسلامية هى وظيفة التخطيط كماسبق 


توضيح ذلك فهى تعمل علس تحديد الاهداف البعيدة والقريبه وتحقيقها ٠‏ 


والتخطيط ليس وليد العصر الحديث وانما قد وجد منذ زمن بعيسد 
ومفهوم التخطيط فى الاسلام قاكم على التوقع وليس رجما بالغيلب 
او اتباعا للهرى والخيال ولكنه نوع من العمل والتفكير الصحيح 
واختسار أسلوب مناسب وفق آسس علميه لاتتعارض مع مبادىء الاسلام ممن 
اجل تنفيذ الخطط واليرامج المختلفة سواء كانت اقتصادية آو آدارية 
او تريوية أو سياسيه .... الخء 
والان نتساءل ٠‏ متى بدا التخطيط من ناحية تاريخية ؟ 


كيف مارس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبداً فى اعماله ؟ 


٠. 1۲٤١ مشد الامام احمدةج؛‎ )١( 


(YY) 


مااهمية هذا المبدآ بالتسبه للادارة التربوية المعاصره ؟ 
التخطيط من ناحية” تاريخيه : 


لقد بدا التخطيط منذ زمن بعيد وتمت ممارسته وليس هو ولي د 
العصرالحاضر كما بظن البعض وخير شاهد على ذلك هو كتاب الله عزوجل 
الذى لايآتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » تخد اخبرنا المولى عزن 


وجل فى سورة يوسف مايدل على قدم التخطيط ٠‏ 


فنبى الله يوسف عليه وعلى تبينا افضل الصلاة والسلام عرض لنانموذجا 
للتخطيط السليم عندما انبا فرعون مصر بتآويل رأوياهموفحا لسسسه 
ان البلاد سوف تحقق انتاجا زراعيا وفيرا لمدة سبع ستوات بعدها تكون 
هناك سبع سنوات أخرى عجاق مما يتعين معه الاستعداد مقدمابالاد ضار 
من أنتاج سنىالرخاء لمواجهة سنى الشدة.(أ) كما قال تعالى" يوسف 
آيها الصديق أقتنا فى سبع يقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وس ع 
سنبلات خضر وآخريايسات لعلى ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال 
تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذوره فى سنايله الا قليلا مما 
تأكلون ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلنما قدمتملهن الاقليلا ممسا 
تحصنون ٠‏ ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون (re‏ 
قام الملك يستشير يوسف عليه السلام و يستفتيه عن كيفية تنظيم آمور 
دولته الاقتصادية وكان تفسير الرءويا يدعو الى ضرورة التخطيدتط 
لما سيكون عليه حال البلاد عن سنوات فحط وشدة فى حياة شعب مه ر 
آنذاك وهنا رسم لهم يوسف عليه السلام خطه سليمه مبنيه على التآويل 
والنصم لمواجهة أخطار المستتبل باعداد تلك الخطدالتن وضحتها الايات 
القرآنية السابقة' وأآستطاع !؛لملك ان يتجنب اخطار تل كالسنين المجدبية 
واخطار المجاعة' التى كانت تهدد شعبه ويلاده فى ذلك الزمان.("بفضل 


٠٣ص حمدى!مينعبدالهادى.النكر الادارىالاسلاميو المقارن» مرجع سابق»‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آيه ٤1‏ ب 4٤ء‏ 

(۳) احمدابراهيم شكرىء عرقات عبد العزيز»› مقومات التخطيط التريبوى 
السليم ءندوة اسس التربية الاسلامية مركز البحوت التريويةوالنفسية 
جامعة 1م القرى؛مكه المكرمهء ۰٤٤ھ‏ ص ۲٤۳٣ء‏ 


(yr) 


الله ثم بفضل التخطيط السليم هذا من جهه ومن جهة أخرى هناك الكشير 
من الآيات القرآنية تدعو الى التخطيط فقد قال الله تعالى" واعدوا لهم 

مااستطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم .0( 

وقال تعالى قى آية اخرى وهو يدعوهم الى العمل وممارسة التخطيط 
"وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون ..."(") ولعدنا 
نلمس من هذه الآيات الدعوة الى التخطيط السليم حتى يكون العمل علسى 
الوجه المطلوب والرسول طى الله عليه وسلم قد مارس التخطيط وكان يعد 


العدة لاى عمل كان يريد تتفيذه ٠‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم والتخطيط , 
بعد ان عرفنا متى بدا التخطيط بقى آن تسال كيف مارس الرسول 


صلى الله عليه وسلم هذا الميدآً فى إعماله ؟ 


ان الرسول على الله عليه وسلم قد مارس التخطيط في كثير مهن 
أعماله التى كان يقوم بها والقارىء لسيرته يرى ان دعوته لم تمض فى 
مراحلها المختلفه ارتجالا ولم تكن خطواتها إعتباطا ولم تكن عمسلا 
عشوائيا بل تمت بتخطيط سليم قائم على الدراسة وجمع المعلومات 
وتحديد الاهداف ويتابع الوحى الآلهى كل خطه كان يقوم بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم كلما لزم الآمر » ولم يخط رسول الله خطوه اويقسم 
بعمل الا ويخطط له ويحدد الهدف المنشود »يتضح ذلك من خلال كتسساب 
الله وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام فهو يرفض الارتجال والعمل 
العشوائى ويدعو الى التدبر والتفكير والتريث والتؤده فى كل أعماله 
فيعطى كل أمر عدته ويعمل على توفير كل الاسباب التى تؤ دى الى 
نجاح العمل » ويفع كل الاحتمالات المتوقعة ويأخذ الاحتياطات اللازمة 


وهذه الامور هى أهم مقومات التخطيط السليم وستذكر يعض المواقتف 


٠ سورة الانقال , آيه‎ )١( 


(۲) سورة التوبهء ايه ه١٠1‏ 


(Ye) 


من حياته عليه الصلاة والسلام لشنرى كيف مارس التخطيط وطبقه ٠‏ 
١‏ 


ان دعوته عليه الصلاة والسلام قامت اولا سراء وفق خطة محكمة #ُببا 
بدعوة الاهل والعشيرة .ثم الجهر بالدعوة ودعوة الناسعامة وعندما 
ازداد الايذاء له ولصحابته وضع خطه أخرى ليبعد أصحابه عن هذا 
الايذاء ,فحدد المكان وهو الحيشة عندما توفرت لديه معلومات كافيوعن 
المكان الجديد من جميع الجوانب آمرهم بالهجرة الى الحبشة فه ذه 
خطه محكمة قامت علس الدراسة والمعلومات الكافية عن المكان الذى 


آمرهم بالهجرة" اليه وليس امرا ارتجاليا.(١)‏ 


شم هذا موقف آخر يبين كيف آخذ الرسول بهذا المبدآ بتضح من 
خلال هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة الى المديسة فيداً الرسول 
فى التخطيط للهجرة فذهب الى ابى بكر الصديق ليخبره بآمزن خط هة 
الهجرة فقد اعد رسول الله خطته العظيمة ذلك الاعداد الالهى الفريد 
ققد حدد المكان الذى سينتقل اليه (وهو المدينة) بعد ان بايعالمؤمنين 
ببيعة العقبة الكبرى من الأوس والخزرج واشترط لنفسه ان يمنعس لوه 
مما يمنعون‌هنه أنفسهم واهليهم وذراريهم واموالهم ثم حدد الرجل 
الذى سيرافقه فى هذه الهجرة المباركة وهو ابو بكر الصديق رض الله 
عنهء ثم عين الرجل الذى يدله علس الطريق وهو عبد الله بن اريتقط 
وهو علس دين قومه ولكن اطمآن له رسول الله صلى الله عليه ولمم 
ثم آعد الرواحل التى سينتقل عليها هو وصاحبه ودليله فى الهجرة" 
بعد ان حدد المكان الذى سيلتقون فيه بعد ثلاثة أيام لينطلةق وا 
منه الى المدينة" > كما حدد المكان الذىسيختقون فيه الأيام الثلاشة 
حتى تخف حهدة البحث والطلب عنهم من قريش ثم حددوا جماعة الخدمة الذين 
يتوا يالطعام والأخبار طيلة أيام وجودهم فى الغار الذى اختفوا تيه 
)1١(‏ سعيد حوى عالرسول صلى الله عليه وسلم .دار الكتب العلمية 


بيروت ۰۱۳۹1۰ ص ص ۷١1۰ء ٠۱۱1‏ 


(YY¥o) 


وهو غارثور وهم عبد الله ابن ابی بكر يآتى بالاخبار »وآسماء بنت ایی 
بكر الصديق تاتى بالطعام وعامر بن قهيره مولى ابى بكر كازياتهمايغنمه 
كل مساء يأكلون ويشريون من حليبها وتخفى آثار فريق الخدمة الذين 

يترددون على الغار(!) آليست هذه ملامح خطة عظيمة فريدة,*اليست هذه 
خطه محكمة الجوانب دقيقة التنفيذ فلم يترك فيها نقطة ضعف أو ثغفرة 
بل وفع كل متطلباتها وحددلكل شخص عمله المناسب ودوره الذى يقوم 
يه ويعد ذلك التخطيط و الاعداد استسلسم الى الله عن وجل ووكل ياتى 
الامو راليةقهوالذى يتولى الامروقال لابى بكر" لاتحزن ان الله معنا" 
وبهذا تعتبر هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة الى المديتهة' 
اكبر دليل علىممارسته لمبدآأ التخطيط وتمت هجرة الرسول صلى اللدعليةه 
وسلم وتم تنفيذ هذه الخطه بكل دقه واحكام لنأخذمنها دروساوعبرا 
عن أهمية التخطيط وضرورته فى كل اعمالنا وتصرفاتنا »وان العمل فى 
الاسلام ليس عشوائيا او ارتجاليا بل هو قائم على التخطيط والتنظيم 
واتباع أفضل الطرق والاساليب المحققة للهدف المنشود. 


والرسول صلس الله عليه وسلم كان يمارس التخطيط فى أعماله 

التى لايكون فيها نص اوامر. من الله عن وجل باتباع أسلوب معيسسسن 
وكانت علامات التخطيط واضحه فى آى عمل يقوم به الرسول صلى اللهەعليه 
وسلم حيث كان يستشير اصحابه ويآخذ بآرائه_- سب سلم. لان الاستشارة 
كما يقول رجال الاداره هى آول الدرجات فى سلم التخطي تت ط 
لجوائب الحياه المخلئقه اف أن (التخطيط الاسلامى يشمل شؤون الحطرب 
والمال والاقتصاد بل يشملالحياة كلها والاعداد للمستقبل والاستشارةلكل 

أمر هام يقدم عليه الفرد المسلم لذا فالتخطيط اسلامى قبل ان يدشعيه 


الغرب ويمتن به على المسلمين ويقولون انه سمه من سمات المجتمع 


ء٤٥۸۷‎ ء٤۸٠۰ ص‎ ١ سيرة ابن هشام 2 ج‎ )١( 


(YT) 


المعاص) 17 ) والذىيدرس مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلميجد ملاممح 
هذا المبدآ الادارى الاسلامى الاصيل واضحة فى اعماله واعداده لكلل 
نمزواته ومن ثم يتفم لنا صدق هذا القول فالرسول كان يخطط لكل غزوة 
بالاسلوب المناسب بعد أحَذْ العدهٌ والعدد اللازمة وهذا هو سر قوةادارته 
عليه الصلاة والسلام وحسن تخطيطه لغزواته وآعماله علان الاهتمام بهذا 
المبدآ الهام الذى يقوم على الآخذ بالاسياب والتوكل بعد ذلك على 
الله أستطاع ان يحقق الاهداف المرسومة اذا لم يكن هناك خلل فى 
التنفيذ كما حدث فى غزوة أحد عندما خالف الرماة أمره صلى الله عليه 
وسلم ومر افيرهم عبد الله بن جبير لحقت بهم الهزيمة اول الامر ٠‏ 


ولعل فى هذه الآيات مايوضم اهمية العمل بهذا المبدآ قلال 
تعالى " واعدوا لهم ماأستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبسسون 
به عدو الله وعدوكم"(آأويعد ان يتم الاستعداد واعداد الخط هة 
قال تعالى " وقاتلوهم حتى لاتكون فتنه ويكون الدين لله "۳ء ومسسن 
هنا كان يرسم الرسول تخطيطه لغزواته فيقوم بالعمل وتحديد الهسدف 
وممارسة اعمال التخطيط اما كيفية التنفيذ والاستعداد فتكون حسب 
احتياجات كل غزوة وحسب ظروفها وملابساتها فهناك يتم تحديدالاحتياجا ت 
سواء كانت مادية او معنويذهقئلالحصول على المعلومات الكافيةوتحديد 
الهدف وتقدير الاحتياجات سواء كانت مادية أو بشرية ثم عملي ةالتنسيق 
وافتراض الاحتمالات والمخاطر ووفع الحلول المناسبةٌ للحالات الطاربة 
شم اتخاذ القرارات المناسبة"' لكل حاله وفوق ذلك عناية الله وتوفيقه 
ولو نظرنا الى استراتيجية التخطيط كما يقول علماء الادارة المعاصرة 
فائهاتقوم على الاتى 2 
(1) كمال محمد عيسى ءخصائص مدرسة التبوة ءدار الشروق جده ١۰٤1ص ٠١‏ 
[؟) سورة الانقال آيه .> 


إ٣)‏ سررة البقرة آيه 199ءالانفال آيه 858. 


ا؟) 


١ل‏ تحديد الهدقا . 

؟ ‏ ترتيب الاولويات ٠‏ 

۴ التوقع باحتمالات المستقيل ٠‏ 

ل شمول الخطة” لجميع الجوائب حسب الامكانيات ٠‏ 

ه - الواقعية فى تقديرالخطه ٠‏ 

+ المروئة فى حالة اجراء تعديلات على الخطة. 

با المتابعة والتقويم وملاحظة الخطه.[') هذه أهم العناصر اللازمة' 
للتخطيط ولايمكن ان يتم التجاح الكامل لاى خطه بدونها بل هى 


اهم مبادىءالتخطيط السليم ٠‏ 


والان سثرى مدى تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المبادئ 


الهامة ومراعاته لها فى كل أعماله ولعل هذه العناصصر تكون واضحطكةة" 


فى غزوة بدر الكبرى فقد خرج عليه الصلاة والسلام يوم بدر وكات ست 
خطته معدة من اجل مهاجمة قافلة أبى سفيان وهى قادمه من الشلام 


وتم إعداك الخطة على كيقية الخروج ومهاجمة هذه القافلة,وعندمبا 
علم ابو سفيان بالامر الدى خطط له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ارسل الى مكه مستصرخا ومستنجدا قومه ليمنعوه واتجهبالقافلة' 
عن طريق البحر وخرجت قريش لتحدى قافلتها وتقوم بحرب المسلمين 
وعندمابلغ الرسول خروج تريش غير خطته وقام بالتخطيط للمعركه من 
جديد حتى تتلاءم مع الظروف الطاركه والتغيرات الجديدة التى طسرآت 
على الموقف وغير مجرى الخطة» فقام واستشار أصحابه وخرج بهم السى 
موقع المعركة وحدد مواقع كل متهم , ودفع اللواء الى مصعب بن عمير 
ورايه المهاجرين الى على بن طالب وراية الانصار الى سعد بن ماف 
ويدآ فى تنظيم الصفوف .وأخذد برأى سعد بن معاد عتدما أشار يبناء 
العريش (مقر القيادة ) ليتم مته المراقبه والاشراف على عمليةالخطه 
وغير الموقع الذى نزلوا يه الى موقح آخر قريب من موضع الماء عندمسا 


)١(‏ محمد منير مرسى ءالإادارة التعليميه »مرجع سايق " ص65(ء 


(TYA) 


اشار عليه الحباب إن المنذر بذلك ويعد ان وفع كافة الاسبساب 
واخذ بها ترك باقى الامر الى الله ويدأً يدعو ويناجى ريه ويتضرع ان 
ومن خلال تحليل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم فى هي ذه 
الغزوة يتضح لنا مدى تطيبيقه لحبادىء التخطيط او عناصره اللازمه لاى خطه 
فقدحدد الهدف وهو الخروج اولا لمهاجمة القافلة وكانت خطته شامل هه 
ومعده لذلك ولكن عندما جاءته الاخبار بوالمعلوماتالجديدة بان قريشاتريد 
حرية قام باجراء تعديلات على هته الخطةٌ تراعى الظروف الجديدة شىم 
بدا يراقب ويشرف على تنفيذ خطته من موقع القيادة. ويهذا يتضح لتلا 
عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وآأنت لم تكن اعماله ارتجالية بيبل 


كانت قاكمة على التخطيط السليم. 


واذ كانت هذه الخطه هى تى الجانب العسكرى فان هذا لاعن ى 
ان الرسول لم يستغل هذا المبدا فى الجواتب الاخرى بل استخدمه فى 
شتى جو انب الحياة فمثلا فى الجاتب الإجتماعى استخدم التخطيط فى عملية 
تحريم الخمر واجتنابها حييث تع ذلك بالتدريج كما جاء فى القرآن 
الكريم لانها كانت عادة مألوفه فى نقوسهم والعادة داكما تحتاج الى 
علاج لان صاحبها يجد صعوبة فى حركها ءفبدآتالآيات تنزلعلى الرسول 
تبين للمسلمين أن الخمر فيه آثم وهذا الاثم اكبر منالشفع والمسلم 
جدير به الا يقع فى الأثام كما تال تعالى " يسالونك عن الخمر والميسرقل 
فيهما أثم كبير ومنافع للشاسواثمهها اكبر من نقعهما"(1). كلم 
جاءت الخطة الشانية فى آيه' سورة التساء تحدد الوقت الذى تزول فيه 


هذه العادة الخبيثة قال تعالى " ياآيها الذين آمئوا لاتقريوا|االصلا ة 


)١(‏ سيرة اين هشام (مرجع سابق) ص5.5ل!05”. 


(؟) سورة إلبقره آيه ۰۲۱۹ 


(Y۹) 


وانتم سكارى حتى تعلمو! ماتقولون(!) وعندما !صبح الانسان لايشريها 
فى الوقت الذى تعود عليه جاء النهى الحازم والتحريم للخمر فى قوله 
تعالى" انما التمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيظغان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون"(5) وهكذا استطاع الرسول ان يخلصهم من هذا 
الفعل القبيح ياعداد خطة رياتيه كانت على مراحل مختلفه” وهذا أسلوب 
واي ا ی 


من أساليب التخطيط ٠‏ ر 7 . 


- 


6 التذ لتخطيط والادارة” 1 التريوية” 0 


اصبحت الادارة التريوية فى أمس الحاجه الى التخطيط السليساسمء 
وهشاك دراسات كثيرة تنادى بممارسة التخطيط التريوى فى مج اال 
الادارة التربوية لاته لايمكن ان تحقق اهداقها دون ممارسة هذا الميدآ 


الهام فى مجالاتهاء 


والتخطيط لابد أن يقوم على أسس سليحةه تراعنى مبادىء الاسلام 
وازلاتكون هناك خطط ادارية او تربوية تخالف نصا واحدامن تعاليسم 
الاسلام أو تعمل على هدم مبدأ من مادىء الاسلام وهذا بالتالى يتطلب 
ان يكون القاعمون بأمور التخطيط للتربية والتعليم على وجه الخصوص 
على علم يميادىء الاسلام وان توافق اتجاهاتهم وميولهم مبادىء الاسلام 


الذى تنبثق من خلاله السياسة التعليمية فى المجتمع الاسلامى . 


ويهذا نصل الى أن خططنا التريوية يجب ان تكون خافعة لمشنهج 
الله واذا وجدنا من يقول ان مفهوم التخطيط فى عصرناالحاضر مجاله 
واسع واساليبه تنوعت وتعددت ‏ فهذا صحيم الا ان الاسلام شمل ۵ھ د1 
)١(‏ سورة النساء آيه ٤۳‏ 


(؟) سورة الماكده آيه ء۹ 


)۲4۰( 
وجاء بقواعد عامة وترك الجزئيات والتفصيلات للقاكمين بآم التخطيط 
وفتح باب الاجتهاد أمامهم وآلزمهم بشزوط اهمها . 
١‏ إن لايخالف نصا شرعيا اوتدعو الى مخالفة مبدآ من مبادىءالاسلام٠‏ 


۲ ان يكون القاعمون بهذا الامر رجالا يؤ منون بعقيدة الاسلام٠‏ 


والتخطيط اليوم امتد الى جميع مرافق الحياة فلايوجد مجال 
الا ويحتاج اليه وكل يصارسه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع 
ولعل الذى يهمنا هو التخطيط التربوى الذى " أصبح شطرا هاما فى 
حياة المجتمعات الحديثه' حيث يهتم يتنظيمات التربية” النظامي سه 
وغير النظامية ويهتم' بشؤون التعليم المدرسى منه وغير المدرسى - 
العام منه او الفنى وكذلك التعليم العالى واعداد المعلين 6 وشمل 
الصغار والكبار واندرج التخطيط التريوى ضمن الخطط العامة الاقتصادية' 
والاجتماعية'1(0) 
ومن هنا تآتى اهمية التخطيط وضرورته فى مجال الادارة التربوية' 
اذ تحتاج اليه فى كل جانب »ويه نضمن نجاح مؤ سساتنا التربوية' ولسه 
مقومات وشروط هام يجب ان تتوفر فيه ليحقق هذه الاهداف .۳ وعندما 
ركزنا على آهمية انطلاق التخطط من خلال منهج الله عز وجل قائهيوءكد 


أن هذا الدين شامل وكامل وصالح لكل زمان ومكان. 


والقاقمون على التخطيطفىاليلاد الاسلامية” لابد وان بتصف وا 

بالفيرة على دينهم والحرص على تطبيقه فى واقعهم »كما يحط رص 
مفكروأ الغرب على مبادئهم حيث يقولاحد قادة الفكر فى أمريكا وهو 
يوضح غيرته على المبدآ الذى يو من به" ان عملية الشربية” ليست 
تعاطيا وبيعا وشراء »وليست بضاعة تصدر الى الخارج وتستورد الى الداخل 
)١(‏ أحمد ابراهيم شكرى ععرفات عبد العزيز سليمان »مرجع سابق »ص ٠٠١‏ 


(؟) للمزيد من المعلومات انظر المرجع السايق ٠‏ 


(A1) 
اتنا فى فترات من التاريخ خسرنا اكثر مما ربحشا باستيراد نظرية‎ 
وهذا يدعونا‎ )١( التعليم الانجليزية والاوربية" الى بلادنا الامريكية)‎ 
نحن المسلمهن الى الغيره على مبادى* ديننا والاحتقاظ بشخصيتنا‎ 
فنحن اولى منهم بذلك لاننا على الحق وعلى الطريق المستقيم السذى‎ 
رسمه الله لنا فى كتابه الكريم وسئة ثبيه عليه الصلاة والسلام.‎ 


والادارة التربوية يجب ان تكون عملية نايعة من واقعنا فى بلادنا 
وان يراعى القائمون عليها هذا المبدآ وآن لايطبقوا تخطيطا تريوييا 
مستوردا من خارج الدولة التى تنفذ هذا التخطيط فان مايصلح تطبيق سه 
قى دولة اوربيه او شيوعية او امريكية' مثلا لايصلح تطبيقه فى دولة 
اسلاميه” تتبثق سياستها التعليمية من خلال تعاليم الاسلام السمحة كمسا 
هو الحال فى المملكة العربِيد' السعودية* »قد تكون هناك نقاطايجابي" 
فى بعض الخطط المستوردة تأخذ بها اذا لم تخالف عقيدتنا الاسلامي سه 
اما ان تأخذ بعض الخطط ونطبقها كماهى ولانغير فيياالا الاسم وتكلون 
بعيدة عن واقعنا ولاتهمنا فى شىء فهذا ينبغى الا يتم فى ديارالمسلمين 
لان هذا سيكون معارضا لسياسة الدولة التعليمية' والشايعه” من الاسلام 
ويصبح التخطيط التريوى فى واك: والاداره التربويه فى واإز آخ ر 
وبالتالى تحدث مشكلات تربوية واداريه نحن فى غنى عنها. . لان‌الادارة 
التريوية الصالحة يجب ان يكون التخطيط التريوى متوافقا معهالتحقق 
أهدافها علىالوجه المطلوب والتخطيط كلما كان سليما وصالحا كلما 


ضمنا نجاح العمل التريوى وصلاحه لانهما سيعملان على تحقيق اهم داف 


السياسة التعليمية وتنفيذ الخطط التربوية والادارية ۴ وهذا يحقق 
قول احد رجال الادارة عندما قال " ان التخطيط التريوى بدونالادارة” 


فارغ وان الادارة بدون التخطيط عميا ء) ٣"‏ وهذا يبوءكد مدى الترابط 

(1) ابو الحسن الندوى نحو التربية الاسلامية الحرةءالمختار الاسلاميى 
القاهره 995زه. ص مع. 

(؟) عيد الله عبد الداكم » التربيه فى البلادالعربية2 دار القلسسمع 
للملايين » بيروت ٩۱۳۹ھ‏ ۹۷۹۰م ٠+ ٣٤۸۰‏ 


(AY) 


بينهما وهو الذى دفعنى الى تناول هذا المبد]ز: الهام من مبادقيٌ 
الاداره التربوية وثرد على منبقول ان .شعار الذين يخططون للتربية' 
والتعليم هو التفكير فى الحاضر من خلال المستقيل بدلا من التقكيير 
فى الحاضر من خلال الماضى فهذا الكلام غير صحيح لان التخطيط السليم 
للادارات التريويهُ فى البلاد الاسلامية يجب ان يستمد تضوراته واهدافه 
واتجاهاته من خلال الماضى المشرق للمسلمين الذى يوضحه كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتراعى فى خططنا الاداريةوالتربوية 
هذا المنهج الربائى الذى اصح الكثير يطلق عليه الماضى حتسسى 
ينسى ويصبح فى طى: الكتمان ويخطط للحاضر من خلال المستقبل فهؤاالتصور 


فى نظري قاصر ولايحقق الهدف كما ينبغىء 


اما التخطيط الذى يراعى الماضى فائه سيكون نافعا لس لادارة 
التريوية” وصالحا لأ نه قاعم على منهج اسلامى سليم يراعى مختلف 
جوائب العملية التربوية؛ وبالتالى شستفيد من الماضى فى ضو+مرعكيات 


الحاضر والاخذ بالر اى والقياس والاجتهاد فى اطار التعاليمالاسلامية” )0( 


(Tar) 


مبد العدل والاتصاف , 

ان العدل والانصاف من المبادىء الهامهة" للاسلام بل من ”اسم 
الميادىيء الخلقيه التى تحقق سعادة الاقراد فيمابينهم» والعدل مطلب 
هام للجميع فالكل يحتاج اليه لائه اذا وجد فى المجتمع فلن يكئ هناك 
ظلم لاحد وقد آمرن الله عز وجل عباده بالعدل فيمابينهم قال تعالى 
"ان الله يأمركم ان تؤدوا الإ مانات الى اهلها واذا حكمتم بين الئاس 
ان تحكموا بالعدل )١("‏ 

والانسان يحتاج الى العدل فى شتى جوائب حياته فهو يتعامل مسع 
افراد مختلفين لاتجمغه بهم صله او قرابة" او معرفة' فاذا كان شعار 
افراد المجتمح العدل فانه سيعيش وهو مطمثن لانه لن يظلم وسيآ خسذ 
كل حقوقه ومطالبه بدون عناء | مهما كانت منزلته. 


ولن يكون هناك مجال للمجاملات والاعتبارات الشخصية" و الجا ا 


أوغيرها من الاعتبارات التى انتشرت فى مجتمعات المسلمين. 


وعندما يتضح هذا المبدآ ويطبق فان الحاكم سيكون عادلا مسع 
رعيته. والآ ب مع ابنائه وال خ مع أخوائه والزوج مع زوجته والادارى 
مع من يتعامل معهم فى عمله والمدرس مع طلابه وهكذا سيصبح الجميسع 
يعيشون فى ظلال العدل ويسود مجتمعهم الحب والرحمة والمودةوالتعاون 
ويثاتمر الجميع بامر الله القاشل " ان الله يآ مر بالعدل 
والاصان" ٠‏ ويهذا تسعد الامه ويسعد الافراد وتصان الكرامةٌ وتحفظ 


الحدود والحقوق وتو دى الى اصحابها وتزداد اهمية العدل فىان الله 


)١(‏ سورة النساء ايه ۸ه 


(؟) سورة النحل ايه ه4 


{TA£) 


امرنا ان نعدل حتى مع الاعداء قال تعالى يا ايها الذين امنواكوئوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولايجر منكم شنال قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بماتعلمون" () 

ويقول ابن كثير قى تفسيره عن هذه الايه بأنئها تدعو الى العدل مح 
قوم تبغضونيم وهماعد]ء لكم لان العدل واجب ان يقام مع كل واد 
سواء كان صديقا او مذو رالنان وتعالى جعل العدل آمات-ةة" 
يجب على كل أنسان ان يعدل فيما استرعاه الله فى شتى جوائب حياته 
لان العدل من الميادىء الاساسية' التى دعا اليها الاسلام ولاسيما فى مجال 
الحكم والادارة لان الله “امر عباده بممارسة هذا الميدة. وعدم 
العدول عنه وجعل متزلة من يحكم بالعدل عظيمة فهو يقيم الميدا الذى 
قامت عليه السموات والارض » وهو شعار المجتمع المسلم وكائت علاقة 
المسلمين قائمة على هذا المبدأ فى مختلف احوالهم وأعمالهم تطبيقا 
لماجاءت به الشريعة الاسلامية واصبح الجميع يعيش فى ظل هذا العدل 
الربائى الذى امر الله به ليسود بين الناس ولاهميته يقول ابن القيم 
"الشريعة عدل كلها ورحمه كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت عن 
العدل الى الجور ومن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة ومن 
الحكمة الى العبث ليست من الشريعة لان الشريعة عدل الله بين عبياده 


ورحمته بين خلقه *(۳) ومن هنا كان مبدآ العدل هاما جدا ولايستطيع 


احد ان يستقتى عثه ء فاذا اردنا ان يتحتقق فى واقعنا المعاصر لابد 
من 'تطبيق الشريعه الاسلامية بحذافيرها فى امورنا لانها عدل وجاءت 


به وتدعو اليه اما اذا پعدنا عن الشريعة الاسلامية فائنا لن نرى هذا 
العدل وسيصبح حلما لافراد المجتمع يسمعون به ويتحدثونعنه ولايرونه 
فى واقعهم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الى هذا المبدأ وكان 
يعطى الحق من نقسه ومن هنا نسآل السوال الاتى + 


)١(‏ سورة الماكددايه ۸ (؟) ابن كشير «لاغسير إلقرآن العظيم )2جر_ءص ؟5م- 
(۳) ابن القيم الجوزيه » الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت 2 ص ٤ء‏ 


(TAO) 


كيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم العدل والانصاف ؟ 


الرسول .... والعدل ٠‏ 


واذا طرقنا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لنرى كيف مارس 
العدل وطيقه مع اصحابيه فانتا نجد نماذج قريدة تعتبر إعلى درجات 
العدل لان الله جعله اساس الدعوة المحمدية كما قا!ل تعالى" فلذلسك 
فادع واستقم كما امرت ولاتتيع اهواءهم وقل آمنت بماانزل الل ته 
من كتاب وامرت لاعدل بينكم ") والدارسلسيرة الرسول صلى اللدعليه 
وسلم يجد الكثير من النماذج والصور التى تمثل العدل مع أصحابسسه 


فعندما بدا قى اقامة الدولةٌ الاسلاميه' فى المدينه وضع الصحيفة 
(المعاهدة والنظام) بين المسلمين واهل الكتاب فجاء فى هلد ذه 
الصحيفة الامر يالعدل والالتزام به قكان من بنودها مثلا ان المهاجرين 
من قريش يتعاقلون بينهم وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بيسسن 
الموءمنين وهذ! الشرط عام بين كل القباكل التى كانت بالمديئل'كٌ" 
آنذاك وتم توقيع الوثيقة بيتهم"(5)ء 

أويعتبر هذا المبدآ. من الاسس التى تمامت عليها الدولة الاسلامية حيت اصبح 
افراد المجتمع الجديد يعيشون هذا المبد ويتربون عليه حتى أصيح 
المسلم يطالب بتطبيق العدل واذا تبين له ان العدل غير مطبق 
او ان هناك ظلما وقع عليه او على غيره لم يسكت بل يدعو الى هذا 


المبدآء 


+1١ سورة الشورى “ايه‎ )١( 
ر( سيرة ابو شتام د جره‎ 


(A1) 


ان العدل كان ساكد؛ قى مجتمع الرسول طى الله عليه وسلم ويطالب 
به كل فرد لاتهم وجدو! ان هذه اصبحت سمه تميزهم وكان الواحد يعدل 
مع كل من يتعامل معه ويعطى الحق لكل من يطلبه حتى لو كان من تقسسسه 
وكان قدوتهم فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعطسسى 
الحق من نفسه إذا طلبه منه احد لان افراد المجتمع اصبحوا 'يتجرهون 
من طلب العدل او التذكير به غيرهم او الدعوة اليه فهذااحط د 
'أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه القصاص لاثه يعرف انه 
عادل وكيف لايكون كذلك وهو يدعو اليه فكان يوم بدر يعدل المحقفوف 
وكان فى يده قدح يعدل به وكان " سوان هن غزيه" خارجا من الصف فطعن 
بطنه بالقدح وقال استو ياسواد فقال سوا۵يارسول الله اوجعتن ى 
فاقدتى فكشف الرسول على بطنه وقال استقد(اقتص) ياسواد ثم قام 
سواد وقبل بطن المصطقى عليه الصلاة والسلام حبا له حتى يكون اخسسر 
العهد ان يمس جلده جلد التبى صلى الله عليه وسلم )١(‏ فهذا هو العدل 
الذى تطح يه الحياة , هذه قمة العدل والاتصاف ء 


وعندما تريى المسلمون على هذا الخلق الكريم أصبحوا خيرآامه" 
اخرجت للناس » ولايزال الرسول يعطينا دروسا قى العدل واهميته وائه 
يجب علس الانسان ان يمارسه ولاتاخذه فى الله لومه لاعم فلايد ان يكون 
العدل مع الصفير والكبير مع الغنى والغقير مع القريب واليعيد 
ومن هنا ترى ان كل قائد ادارى او تربوى يععامل من يعملون معه وتحست 
قيادته على اساس العدل فلايظلم احد او يجابى احد او يجامل على حساب 
الاخرين او لكونه فلان من الشاس ولايميل ثى عدله الى فرد مالكونه 
قريبا او بعيدا او انه يحبه أو يبغضه يل يكون الحكم بينهما هو هذا 


الميدآ وجاء فى حديث صحيح عن عائشه رضى الله عنها ان قريشااهمها 


ء٠۲٠۹ صفى الدين المباركفورى (الرحيق المختوم) (مرجع سابق) ص‎ )١( 


(YAY) 


شان المرآه المخزوميه التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال من يجترى عليه الا اسامه بن زيد حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم" اتشفع فى حد من حدود الله تعالى ثم قام خطيبا وقال 
انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه 
واذا سرف فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وآيم الله لو ان فاطمسة 
بنت محمد سرقت لقطعت يده () فهذا خلق رسول الله صلى الله علية 
وسلم كان يمارس العدل حتى مع الاقارب و لايحابى او يجامل احد) جن 
العدل اصيح الشعار الذى يميز المسلمين ) والانسان يحب ان کون 
عادلا مع أقريائه فاذ! دعا الى اى عمل فلابد ان يدعو. اليهاقريائه 
وبلزمهم به ثم بعد ذلك يدعو الئاس اليه وهذا هو العدل اما ان يدعو 
الناس الى احترام النظام وهو لايحترمه أو يدعوهم الى الحضور مبكرا 
وهو لايآتى الا متآخرا فهذا ليس من العدل والرسول صلى الله عليسسه 
وسلم كا ن(يقدم أقرب الناس اليه فى المخاوف والمغارم وتأخي رهس سم 
فى الرخاء والمغائم ففى معركة بدر قدم للمبارزة حمزة وعلى بن ايى 
طالب وعبيدة بن الحارثئة وهم من أقرب الناس اليه رحما ودما واحبهم 
اليه "") وفى صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قى حجة 
الوداع عندما حرم الريا ودماء الجاهلية بدا بالاقربين فقال"' ودماء 
الجاهلية موضوعة وان اول دم افع من دمائنا »ان ربيعه بنالحارث 
ثم قال وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا عباس ين عبد المطلسب 
فائه موضوع كله (5)' هذا مع الكبار فى السن ومع الاقرياء. فهل كان 
يعدل مع غيرهم ؟ انه كان يعدل من كل الئاس كان يعدل مع الصضقان 
ويهتم بحقوقهمليتربى عليه الصفير والكبير لانه كلما تحقق العلدل 
(1) البخارى ‏ صحيح البخارى - كتاب الاشبياء ج٣‏ 2 ص ٠۱۳۸۲‏ 
(؟))لاالحسن الندوى » السيرة الشبويه( مرجع سايق ) ص ۲٣۲‏ 

)٣(‏ صحيح مسلم كتاب الحج 2 ج5ء ص ۸۹ء 


(YAAK) 
سعد اقراد المجتمع وانتشر الخير واختفى الظلم والجور  وفى الحديتث‎ 
الصحيح " عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال تصدق على اب‎ 
ببعض ماله فقالت أهمى عمرة بنت رواحه لاارضى حتى تشهد رسولالله عل ىالله‎ 
عليهوسكمفانطلق بنى أبى الىالتبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على‎ 
صدقتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذابولدك كله سم‎ 
)١( قال لا قال اتقو! الله واعدلوا فى اولادكم" فرجع ابى فرد تلك الصدقه‎ 
وهكذ! ا اکن ی مع الصفغار وكان يآمر به ويدعو اليه فى شتسى‎ 


حواتب الحياة. 


فهذه نماذج مشرفه من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح 
كيف مار سالعدل وطبقه فى المجتمع المسلم :الاول ٠.‏ 


وبعد ان عرفنا كيف مارس الرسول هذا المبدآ لابد ان نعرف ماهى 


الثمرات والنتائج التى تتحققعند تطبيق مبد ١‏ العدل والائصاف ٠‏ 
ثمرات العدل فى الدنيا والاخرة , 


ان العدل اذا تحقق فى المجتمع فهو كشجرة اصلها شابت وفرعها 
فى السماء تؤتى اكلها كل حين وبهذا فالعك لل له ثمرات ونتائج طيبة 
يحققها فى حياة الناس سواء فى الدنيا او فى الاخرة وهذا يزيد من 
اهمية العدل وخطورته ذلك ان تطبيق العدل فى اى مجتمع يحقق الخير 
وفى هذا يقول ابن تيميه رحمه الله" عاقبة الظلم وخيمة وعا قي سة' 
العدل كريمة وان الله يقيم الدولة العادله وان كانت كافرة ولايقيم 
الدوله الظالمة وان كانت مسلمة' » ويقال الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر ولاتدوم مع الظلم والاسلام ذلك لان العدل هو نظام كل شي ی ۶ 
فاذ!أقيم امر الدنيا يعدل قامت وان لم يكن لصاحبها من الايمان 


مايجزى به فى الاخره "(5) فلو لم تكن للعدل الا هذه الثمرة العظيمة 
)١(‏ مسلم صحيح مسلم . كتاب الوصايا والصدقة والنحل : جل ص ۱۲٤١‏ 


(؟) ابن تيميه ‏ الحسبة فى الاسلام » دار الفكر » بيروت بدون تاريخ» 
ص لم٠‏ 


(44) : 

لكفاء0 ذلك اهميه وتزداد اهميته اذا تم تطبيقه فى الدوله" المسلمة' 

ومسارسة رجال مسلمون مخلصون وان سيعبفك انحراف المجتمع الاسلامسى 

حتى أصبح شيعا وأاحزابا هو فقدان هذا المبدآ او عدم تتطبيقه فى كل 
حياة المسلمين وللعدل ايضا ثمرات عديدة منها 

١‏ اقامة حدود الله فى شتى نواحى الحياه فى المجتمع بصفه' عامة. 

؟ ا عدم ضياع حقوق افراد المجتمع المسلم وسياخذ كل فرد حقه كاملا 
غير منقوص بغض النظر عن الاعتبارات الشخصية' المختلفة' ٠‏ 

٣‏ ب تربية افراد المجتمع المسلم .على هذا المبدل وخاصة الجيل 
الناشىء لانهم سيعيشون واقع هذا المبدأ ويتربون عليه وتصبيح 
نفوسهم سليمة وقلوبهم غير مريضة” فلاترض بالظلم والجور. 

* - القضاء على الخلافات والمشكلات بين افراد المجتمع وعدم ابتغضاء 
الشك فيهم او اكل اموالهم وحقوقهم بالباطل والتجسس عليهم 
واخذهم بالظن ٠‏ 


© - اختفاء ظاهرةٌ الفساد الادارى كالرشوة والوساطه والاعتيارات 
الشخصية ٠‏ 


-- اتخان الرسول قدو فى هذا الجائب لجميع افراد المجتمع سواء 
5 5 
کانوا رو ساء او مر*ووسين ٠‏ 
3 استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل ان يرفع الانسان من 


ذل الجاهلية الى عن الاسلام- 
ثمرات العدل فىالاخرة . 


ان اقامة العدل بين الناس والمحافظه عليه عباده من اعظم 
العبادات كما أن الظلم منكر من اشد المنكرات ولهذا جاء فى الاشر 
10 


1 ( 
إن عدل يومواحد آفضل من عبانه ستين سنه وممارسة العدل قيه سعسادة 


الدنيا كما سبق أن بينا وفيه سعادة الاخرة وفيه الثواب العظيم 


. ۹۷ ابو بكر الهيثمى ؛مجمع الزواكد ومنبع الفوائد »جه »ص‎ )١( 


(۹۰) 


وعدم تطبيقه فيه مخالقه لامر الله ودعوة الى الظلم والجور الذى 
حرمة الله على نفسه وجعله بين عباده محرما كما جاء فى الحديكتث 
القدس#7ياعبادى انی حرمت الظلم على نفسوجعلته بيتكم محرما 


)١("وملئاظتالف‎ 


٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لتا منزلةالانسان 
العادل خاصة إذا كان صاحب سلطة فجاء فى الحديث " إحب التاس الى 
الله يوم القيامة واقربهم منه مجلسا امام عادل وابقض الناس الى 
الله يوم القيامة وابعدهم منه مجلسا امام جاكر"(5) نهذه منزلے 
عظيمة' يفوز يها انسان مسلم يمارس هذا المبداً فى حياحه وجاء فقن 
حديث اخر صحيح" سبعة يظلمهم الله تحت ظله يوم لاظل الا ظله منهم امام 


عاد ل( 


والله عز وجل قال فى كتابه وهو يدعو الى هذا " وان غائفتان من 
المو*منين اقتتلو! فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخ سرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله فانفاءت فاصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطو ان الله يحب المقسطين "(5) وهذه الايه' تدعو الى العدل 
وتبين ان منزلة” من يعدلعند الله عظيمة كما جاء فى الحديث الصحيح 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " ان المقسطين عشد الله على مشابر من نور عن يمين الرحمن 


عن وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وماولوا"(5) 


)1١(‏ مسلم , صحيح مسلم كتاب البر والصله والاداب- اب تحريم الظلم 


ج٤ء‏ ص ۰1۹۹6 
(؟) الترمذىء سنن الترمذى » كتاب الاحكام , جلاء ص ٠11۷‏ 

(۳) البخارى 2 صحيح البخارى » كتاب المحاربين > ج5ء ص ٠553"‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات ايه ٠‏ 


)6( مسلم > صحيح مسلم »> كتاب الامارة , جم" > ص ۸ه٤؛-‏ 


{1۹1) 


وهذا حديث اخر يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمالعقاب 
الشديد الذى جعله الله لكل من بيده سلطه ولكته لم يعدل فق رب 
القريب وظلم البعيد واكل اموا لالشناس بالباطل :واضاع حقوقهم وعطسل 
مصالحهم ووضع الحواجز والعراقيل امام كل من يطلب الحق فعقابببه 
كما بينه رسول الله طى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح "مامن 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا رخ الله عليه 


الجن "(). 


وبهذا تصل الى مدى أهمية العدل وعظيم ثوابه وخطورة ضياعسه 
وعظيم عقابه وهذه الثمرات تبين ان القرد فىالمجتمع المسلم يجب ازيمارس 
العدل سواء كان قاكدا او ركيسا او عالها او مربيا اوزوجا او آبا 
او قردا عادياء 
فالجميع مطلوب متهم العدل والانصاف كل قى مجاله الذى يعمل فيه 
وبهذا يشعر كل فرد من افراد المجتمع ان الاسلام القاضم 
على العدل ليس فيه امتيازات لاى فرد دون الاخرين فالكل يتفيساً تحت 


ظلال العدل وسنتحدث عن ذلك بشيىء من التفصيل فى مبدا المساواه. 
" العدل والادارة التربوية ". 


وقبل ان نختم هذا المبدآ بقى ان تعرف كيف تستفيد الادارةء 
التربوية المعاصرة من تطبيق هذا الميدأ؟ بعد ان عرفنا أهمبية العدل 
فى حياة المجتمع والقرد » وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
تطبيقه فى كل مكان وزمان 2 وعرفنا ثواب العدل لمن يقوم به وعقاب 
من يخل بدكل هذا يجعلتا ان نقول ان العدل يجب ان يكون هو المحسور 


الاساسى والمرتكز الذى تقوم عليه عمليات الادارة التريويه وتربية 


ء۱٤٦١ مسلم > صحيح مسلم » كتاب الاماره. جلاء ص‎ )١( 


(Ta) 


افرادها على هذا المبدآ يحقق اهدافها ولكى تستفيد الادارة التربوية” 
من هذا المبدأ الهام لايد ان يكون العدل فى تنظيماتها و1إعمالها 
الادارية والتربوية'ء فالقائد الادارى يكونعادلا مع العاملين معه فى 
توزيع الاعمال عليهم واعطاغهم حقوقهم المادية والمعنوية من جواكز 
او حوافز او شهادات تقدير فلابد ان يكون عادلا مع الجميع ولايكون هناك 


مته ظلم او جور على ا حد ٠‏ 0 


القاعد الادارى (سواء كان وزيرا او مدير جامعه او مديرا عاما 
او مدير منطقة تعليمية» او مدير مدرسة أو معلما المهم آنه 
صاحب سلطة يجب ان يكون عادلا عندما يكافى:المحسن وعادلا عنددما 
يعاقب المقصر بآن ينظر الى الجميع نظره واحده ولايميز احد على احد 
او يهضم حق احد العاملين معه. 
ويجب ايضامراعاة العدل فى حالة معالجة اى مشكله من المشكلاتالتعليميه 
والتربويةو الادارية مع الاداريين او اعضاء هيكة التدريس اوالموجهين 
التربويين على سبيل المثال او الطلاب 2 يجب ان يحرص المسؤ لون فى 
حل تلك المشكلة بالعدل والامائة" وفى ذلك استجابة لقول الله تعالى 
وهو يخاطب نبيه داو د عليه وعلى نبينا الصلاة والللام " يي اند اود 
آنا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتيع الهوى 
فيفلك عن سبيل الله ١‏ لان الذىيتعامل مع هؤلاء لابد ان يكون عائلا 
معهم ويعرف الاسلوب الذى يحقق العدل بينهم. 

كما ينبغى ان يحرص المسئولون على اقامة العدل بين العاملين 
عند تطبيق الانظمة' واللوائح وتنفيذ التعليمات واصدار القلرارات 
وتوزيع الاعمال والخدمات التعليمية سواء كانت اجيزة او وساقلل 


تعليمية او ادوات مدرسية” بحيث تتاح الفرصة' لكل المدارس ان تآخذ 


۲٣ سورة ص ايه‎ )١( 


(4) 


ماتحتاجه من هذه الاجهزة التعليمية وان يكون المسئول الادارى عادلا مع 
العاملين معه فى حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية من‌السدورات 
التدريبية او المكافآت التشجيعية مثلا ٠‏ ان وجدت فلاتكون هناك مجاملة 
أو محاياة لاحد فى هذا الجانب بل لايد ان تبكون متسمة بالهدل 
بالاضافه الى مراعاة هذا المبداً فى عملية توزيع الوظائف بحيسسث 
يوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب حسب الجدارة والمهدارة 
وهذا بدوره يتطلب العدل ايضا فى كل التقارير التى يرفعها المسكول 
عن العاملين معه فلا ينقص المجتهد المخلص فى عمله حقه او يعطى 
الكسلان اكشرممايستحق او فساويه بالعاملين المخلصين فى ادارتسه 


بل لابد إن يآأخذ كل حقه بعدل ٠‏ 


والقائمون على امر الادارة التربوية فى سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وادارته لدولته الاسلامية أسوة حسنه يقتدى يها 
لان فيهاالخير كله فى الدتيا والاخرة لان الله ارسله رحمة للعالمين 
ليخرجهم من الظلمات الى الشورء وطبق هذا المبدآ مع اهله واقاربهة 
واصحايه واعدائه ودعا المسلمين الى تطبيقه استجابة لإمر الله 
الذى قال" منن يطع الرسول فقد اطاع الله" وعندما ركزنا على آهمية 
مبدا العدل والانصاف قى الادارة التربوية المعاصرة فان يعد لض 
ادارأتنا ومؤ سساتنا سواء كانت تربوية او غيرهاتفتقر اليه فنيد 
العاملين احيانا فى المجال التربوى يستفلون مناصبهم ومراكزه م 
الاجتماعية فيظلمون من يتعامل معهم ولايعدلون معه سواء كان مسن 
موظفيهم او مراجعيهمإومن اولياء امور الطلاب؛ومنالطلاب!نقسييم اومنعامة 
الناس فنجد القائد الادارى او التربوى يظلم ويجهل ايحانا على موظفيه 
ولايجد احدا يناقشه او يكفه عن ظلمه او بأمره بالعدل والسبب هو 


تجاهل الجميع لهذا المبدآأ .. 


اما اذا اصبح العدل مطبقا فى واقعنا التريوى على وجد الخصوص 


)۹( 
فلن تكون هناك مشكلات !او ظلم لاحد بل الكل يقولون للظالم انت ظلمت 
ولابد ان تعدل » وهو يتمثل ويتراجع لانه اتخذ رسول الله قدوة له 


ولاتاحڌه العزة بالاثم. 


وهناك اخطاء كثيرة تحدث فى مجال الادارة التربوية فى بلك 
العالم الاسلامى بصفة عامة لعدم تطبيق هذا المبدآً احيانا كثيرة 
اما عن عن جهل او عن قصد او لعدم وجود الرجل المناسب او عدم فهم 
المسكوئين والعاملين لمبادىء الاسلام وتعاليمه التى يعتبر العسسدل 
احدها بل من آهمها قاذ! اردنا القضاء على هذه المشكلات والاخطظاء 
التريويه والادارية وجب تطبيق مبدآ العدل.فى مجال الادارة التربوية"' 
ووعى العاملين بها ومطالبتهم بتطبيقه كل فى مجاله الذى يعمل 
فيه وبهذا يحصل كل من له علاقة بالمجال التريوى لحقوقه وتحقق 


الادارة التريوية اهدافهاء 


(46) 


مبداآ المسساواة ٠‏ 


ان هذا المبد] يرتبط ارتباطا وثيقا بميداً العدللكن‌رآيت 
ان اجعله ميدآ مستقلا لاهميته فى عصرنا الحاضر لانه لايطبق فى واقع 
المسلمين كما ينبغى والاسلام عندما جاء ايطل كل الفوارق التى كانت 
بين الناس قى الجاهلية بسبب الحسب او النسب او الجنس او اللون 
او الثروه او الجاه او السلطان او الطبقة" الاجتماعية ...الخ وجعل 
المُساواة بين افراد المجتمع الاسلامى فرضا عليهم كما قال تعالى"ياأبها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانشی وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 


ان اكرمكم عند الله اتقاكم *() 


وأ اكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساواه العامة فى 
قوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد اذهب بالاسلام نوه الجاهلية 
وتفاخرهم .بأباعهم لان الشاس من ادم وادم من تراب واكرمهم عئدالله 
اتقاهم"(5) ولكن عندما ينظر الانسان اليوم فى الواقع لايجد ذه 
المساواة الحقيقيه حيث اصبحت الاعتبارات العرفية او المادية 
اوالمكائة الاجتماعيه” هى المعيار فى دنيا الناس ولعل من يرااجع 
ادارة حكوميه لها علاقة بالجمهور يلمس فقدان المساواة اذ تقسسسدم 

الخدمة حسب الاعتبارات الشخصيهة فنجد على سبيل المثال , 

٠‏ رجلا يقف امام موظف ينتظر دوره مع المراجعين ويحصل على مصلحت سه 
بهذه الطريقة ٠‏ لانه لايعرف من العاملين فى هذه الادارة احسسدا 
ولايوجد عنده مصلحة لاحد مشهم. 

٠‏ رحلا آخر يأتى بورقة كتوصيه فتقض حاجته باسرع وقل يدون عناء 


٠‏ انسانا آخر يدخل على المسكول لانه من اقاربه او معارقة ويجلسسسس 


١۳ سورة الحجرات ايه‎ )١( 


(؟) ابود داود ‏ سنن ابی داود عكتاب الادب ,جه ,ص 981 . 


(a) 
٠ عنده يشرب الشاى ويذهب احد العاملين مع المسكول لانهاء معاملته‎ 
.وان كانت مخالفة للنظام والتعليمسات‎ ٠ شخصا آخر تنفذ مطالبه‎ ٠ 
٠ لاته ابن فلان من الئاس‎ 
رجلا اخر يحرص الكل على خدمته لانه من اتان الاموال أو اماب‎ ٠ 
٠ المشاصب رجن مشهور فىالمجتمع‎ 
شخصا آخر تعطل مصلحته وتؤجل معاملته لانة من غير مواطنى الدولة.‎ ٠. 
إانسانا صاحب خلق وعلم يتقدم لوظيفه لانه يستحقها لاتعطى لهوتعطىي‎ ٠. 
لاخر لانه يعرف فلانا من الناس ... الخ هذه بعض الصور والنماذج‎ 
التى تحدث فى معظم مجتمعات المسلمين وهى تخالف هذا الميلد]‎ 
لان الاسلام جاء ليؤكد مساواة البشر جميعا فى اصلهم الاول من حيثك‎ 
نشاتهم وجعل الجميع يتساوون امام الانظمة والقوانين والمعاملة‎ 
كما انهم متساوون فى موطن العبادة فى الصلاة والزكاة والحجوغيرها‎ 


من العبادات المختلقة' ٠‏ 


وعندما يصبح الحصول على الحقوق يتم عن طريق تلك الفوارق 
والاعتبارات فانه يو دى الى الظلم وفساد علاقات الناس ر: بعضهم صم يعمل 
اما إذا طبقت المساوإه' التى جاء بها الاسلام فلن تكن هناك قيود 
او استثشاءات ولافضل لفرد على فرد ولا لجماعة على آخرى ولاجنس علسدى 
جنس او لون على آخر يل الكل سواسية لافرق بينهم الا بالتقوى والعمل 
الصالح وسنرى بعض المواقف من حياة الرسول صلى الله عليه ولم 
تبين مدى تطبيقه لهذا المبداً ومدى اهميته فى حياة المسلميين, 
التعيدية والاجتماعية والتربوية»2 والادارية فالكل سواء لان هذا 
الدين ألفى كل الاعتبارات التى سبيها اللون والجنس والنسب والمال 
والجاه .... الخ لانه يخالف طبيعة البشر الذين خلقهم الله من آهل 
واحد ويقول ابن كثير" وانما يتفاضلون بالامور الدينية وهى طاعة 
الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم )١("‏ ونسالالانالسوال 


الاتى , 


1 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم > جلث ص ۰۳۸۷ 


(Tay) 


كيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدا فى امة كانت تفتخر 
بالاحساب و الانساب ؟ 
وللاجابه على هذ! السؤال لابد ان نعرف كيف طبق الرسول المساواه قى 


عدة جوائب تذكر منها الجاتب التعبدى ٠‏ 
المساواة فى جانب العبادة , 


عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان اول عمل 
قام يه هو بناء المسجد فهومن أهم أسس يناء المجتمع الذى اقامه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينه حيث “اصبح المسجد مركز]الممارسة 
العبادات ومركزا للقيادة ومدرسة يجتمع فيها الصحابة ليتعلموااامور 
دينهم ودنياهم ومكانا يجمع آفراد مجتمع المسلمين على مختلق الواتهسم 
واجناسهم واحسايهم واغنيائهم وفقرافهم وصغقارهم ليتعلموا السشنقلام 
ويعيشوا المساواه الحقه فلا امتيازات الكل سواسيه كاسنان اليشطلط 
بين يدى الله عن وجل ثم تاخذ المساواه صورة حية أخرى تتكرر كل يوم 
خمس مرات فىالمسجد اثناء الصلاة فتختفى الفوارق التى تميز بيسن 
الناس فمن حضر الى المسجد اولا يآخذ مكانه فى الصف الاول وان كسان 
اقل الناس مالا وجاها وسلطانا ومن تأخر كان فى اخر الصقوف مهمسا 
كانت منزلته ومكانته الاجتماعية هذه صوره2 وصورة أخرى ادق للمساواة 
نرى الفقير بجوار الغنى والعالم بجوار الجاهل والشرييف بجاتب 
الوضيع والحاكم بجوار الخادم لاقرق بينهم . بفالكل سواء امام الله 
عز وجل وتكون هذه المساواة فى بقي ة الشعاء 


التعبدية الاخرى ٠‏ 0 


(aA) 


الرسول والمساواة بين المسلمين فى الجائب الاجتماعى ٠»‏ 


جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونظام الطبقات من آهم المبادئة 


الخلقية التى تسود العالم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فكان 


الحياة الاجتماعية فاسدة حتى ان بعض الامم وصل حال الانسان عتدهلم 
لدرجة احط من الحيوان وكذلك كانت جزيرة العرب فيها كثير من الفوارق 
الاجتماعية' ومنها مثلا الرق فكان الآ رقاء يباعون كماتباع الساقمة' 
فجاء الاسلام وحرر الانسان وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى 
هدم هذه الفوارق ولم يجعل لجائب الحسب او التسب اى *اعتب لكان 
(وروى ان سبب نزول قوله تعالى " ياآيها الئاس انا خلقناكم مسن 
ذكر وانثى.... الاية ” هو ان بلالا رضى الله عنه وهو عبد حبشى حين 
رقى على ظهر الكعيه يوم الفتح واذن قال بعض الناس هذا العبد الاسود 
يؤ ذن على ظهر الكعبه ء٠٠‏ فقال بعضهم إن مسخط الله هذه يغيرهوقيل 
انها نزلت فى (1بى هند) عندما ار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتى بياضه ان يزوجوه امرأه منهم فقالوا بارسول الله تزوج بناتئنا 
مواليتا)(١)‏ ثم استمر عليه الصلاة والسلام يربى الامة على هذه المساواه" 
ليقضى على الفوارق الطيقيه فساوى بين الشرفاء والعبيد فى الحقوق 
والواجبات وفى تعليميهم لمبادىء الاسلام فعن ابن مسعود قال مر الملا" 
من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندة صهيب وبلال وخباب 
بن الارت وغيرهم من فعغاء المسلمين فقالوا يامحمد رضيت بهؤلاء عن 
قومك ؟اهولا عالذينمن الله عليهم من بيننا ؟ انحن نصير تيعالهولاء ؟ 
اطردهم فلعلكإن طردتهم نتيعك " فنزل قول الله تعالى يقرر هه ذه 
المساو اه ويؤكدها ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 

وجهه "(؟) 

(1) محمدعمر حسين »> الاسلام والحفارة الغربيةء (مرجع سابق)ص 1۸۸ 


(؟) ابن كثير تقسير القر ان العظيم , ج لاء ص؟. 


)599( 


شم اعلن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة الهامهٌ فى خطب'هٌ 
حجة الوداع اعلنيا للجميع » حتى يعرف الكل ان هذه المصساوة” 
لاتخص أمه دون اخرى وتكون مثلا خاصة بالعرب دون غيرهم بل وضح 
عليه الصلاة والسلام انها واجبة على البشرية جمعاء فقال" ايه 
الناس ان ربكم واحد وان آباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب ء ان - 
اكرمكم عند الله اتقاكم ليس لعربى على عجمى ولالعجمى على عريى 
ولااحمر على ابيض ولاابيض على احمر فضل الا بالتقوى ثم قال الال 
بلغت ... اللهمءفاثيد "(") ويهذا تعمقت هذه المساواة فى الا ةة 
واصبحت شعار المجتمع الاسلامى » فتساوى الجميع ءواصبح. السستاس 
متساوون قى. عصمة دماشهم واموالهم و اعراضهم وفى التمتع بكل ما هو حق لهم. 
واصبح الناس ايضا فى نظ التشريع والقاضى به والمنفذ له فى منزلة 


٠ واحدة‎ 


4.5 ابو الحسن التدوى > السيرة النبوية »> مرجع سابق 2 ص‎ )١( 


0) 


الرسول والمساواة بيئه وبين *اصحاية , 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لاصحاية اشه متهم ولايختلف 
او يتميز عنهم فى شيىءالا انه يوحى اليه وانه مكلف اكثر منهم حيثك 
قال تعالى علس لسان نبيه "قل انما1انابشرمثلكم يوحى الى انما الهكم 
اله واحد"(١)‏ وهذه الاية الكريمة تبين ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له تفس الصفات البشرية ولايتميز عن اصحابه الا بالوحى ولم يكتفى 
الرسول بالقول بل شاركهم وعمل معهم وكان يقول عليه الصلاة والسسلام 
"لاتطرونى كما اطرت التصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد 
النه ورسوله"(؟) قبين لاصحايه آنه عبد الله مثلهم فلا يرفعوه فوق 
منزلته ولايمدحوه ولايقومو له اذا دخل عليهم وهذا درس لمن بعده 
بآزلايرفعوا إحدا فوق منزلته إويمدحوه ويثنوأ عليه بماليس فيه وكلان 
الرسول لايستاثر بشسىء دون أصحابه بل كان يواسيهم بنفسه ولايقضل 
نفسه عليهم ويتنازل لهم فيقول عبد الله بن عمرو بن العاض دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقيت له وسادة من ادم حشوها ليف 
فجلنس على الارض وصارت الوسادة بيتى وينه"( 
وكان رسل الله .مل كك الله عليه وسلبم يشارك *اصحابيله 
فى العمل ولايفضل نفسه عليهم ويتنازل لهم لاكماهو حال الناس اليوم 


اذا أصبح لدى احدهم مال او متصبا فلا ينظر الى من دونهء 


٠١١ سورة الكهف . ايه‎ )١( 
صحيح البخارى 2 كتاب الانبياء, ج٣ء ص !1۱۲۷ء‎ )۲( 


(؟) الامام البخارى » الادب الترد(مرجع سابق )؛ ص ۲٤۳۴ء‏ 


الله 


ذه المس ساوالة 


"وحتسسسى يرين الامنسة على 
ك ان يدخل عليه الرجل الفريب وهو ينظر الى الار ض 
اجلالا له او خوقا من لآته تعود ان يرى آصحاب السلطان والمال وهم 
يتكيرون على من دوتهم فالرسول يوضح ان ذلك ليس من خلق الانسان‌المسلم 
بل ليس من" الانساتية فى شيى*” دخل عليه ذات مره أعرابى يرتعد بیسن 
يديه ميقو هون مليف أن لست بملك انماانتا آبن أمرأه ...تاک ل 
التديد بمكة"(9) ويهذا اصيح المسلمون يدا واحدة يحب الواحد متهم 
لاخيه مايحبه لنفسه لاته قارب بين الطبقات وجعل معيار التفاصل بينهم 
هو التقوى ثم عمل على إزالة تلك الحواجز التى خلفتها الجاهلي ة"' 
فى نفوسهم والباحث يعرض هذه المواقف لرسول الله صلى الله عليهوسلم 
ويدعو اليها لان تلك الخواجز الجاهليه يدآت تاخذطريقها الى المسلمين 
مرة آخرى وبدآت تدب قيها الحياة من جديد بسيب الجهل بهذا الديين 
بالاضافة الى الحياة المادية التى سيطرت على حياة الناس وغيرت كثير! 
من المفاهيم والتصورات لديهم بل اصبح الكثير يتحدث عن هذهالمساواة 
لكن لاتجد لهاأشرأفى الواقع ولاتجده يمارسها مع من يعمل معهموالرسول 
عليه الصلاة والسلام مثلافى(حفر الخندق لم يدع المسلمين الى حتر 
الخندق شم يذهب يراقيهم فى قصر منيف له مستريحا هاديا ولا آقبل عليهم 
فى احتفال صاحب رتان ليمسك مون إحدهم باطراف اصابعه فيضرب ضرية 


واحد” فى الارض ايذانا يبدء العمل .... شم يلقى المعولويذهب بل 


. ابو بكر الهريثمى »مجمع الزوائد ومنبع الفواكك »جه ءص .؟‎ )١( 


افحيق 


انخرط فى العمل وشاركهم كاى واحد منهم"(أ) وتتضم هذه المساواة بين 
الرسول واصحابه بل بينه وبين إالناس جميعا اكثر مافعلهوهو يطوف حول 
الكعبه حيث أخرج الامام !حمد قى مسنده عن ابن عباس ان النبى صلسسى 
الله علية وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره واستلم الحجر بمحج نن 
كان معه قال واش السقايةٌفقال إسقونى فقالوا ان هذا يخوضه الناس 
ولكنا تاتيك به من البيت فقال لاحاجةه لى فيه اسقونى مما يشرب منه 
انخاس (5) ان هذه النصوص التى ذكرناها فى نظرى لاتحتاج الى التعليق 


بل تحتاج الى تآ مل ففيهامايقنى عن التعليق او التوضيح٠‏ 


٠۲۹۸ محمد سعيد رمضان البوطى . فقه السيرة (مرجع سابق) ,2 ص‎ )١( 


(؟) احمد بن حشيل ‏ مستكث احمث حنبل > ج إ» ص 5(6: ١٠ء‏ 


م 


الرسول والمساو]ة فى الجانب الادارى والتريوى , 


بعد إن أقام الرسول هذا المبدأ فى الجانب الاجتماعى وهومن 
اهم الجواتب انتقل الى جاتب اخر مهم آيضا هو جانب الادارة والتربيهة" 
ليكون الجميع امام النظام متساوين لاقرق بينهم والكل يخضع لحكمالله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فلايوجداستثناءات اواحكامخاصةاوقوانينوانظمة” 
تطبيق: على فة ولاتطبق على آخرى أو “انظمة' وقوانين تطبق على 
الفقراء والضعفاء ويتهرب منها غيرهم من كبار القوم.ان محمد عليه 
الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بل جعل الجميع سواء وعندما هاجر الى 
المدينة وبدأ فى وفع اسس دولته الجديدة وفع الصحيفة (الوثشيق"ة"' 
المعاهدة) بينهم لتنظيم حياتهم واوضاعهم وعلاقتهم مع بعضهم وكان من 
بنودها انها أقرت ميدأ المساواة فى جانب الحكم والادارة فجاء فى 
بنودها" ان المؤمنين المتقين على من بغى متهم او أبتفى ظلماآوائما 
او عدوانا وفساد! بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد : 
احدهم » ولايقتل مومسن يكافر ولايتصر كافر على مؤمن وان ذمة 
الله واحده يجير عليهم ادناهم وان المؤمتين بعضهم اولياء. بعض دونالئاس 
ومنتبعنامن يهود فان له النصر والاسوة غير مظلوميين ولامتناصرين 
عليهم " بهذا اكد عليه الصلاة والسلام المساواةٌ بين المسلمين 
جميعافى الدوله الجديده وكذلك مساواة اليهود فى المعاملة فى حالة 
خضوعهم واتباعهم لهذه المعاهدة وبهذا أستطاع ان يجمع بينهم وهذا 
يدل على المساواة فى جانب الحكم والادارة بالمفهوم المعاصر شم بين 
ايضا عليه الصلاة والسلام ان المؤمنين متعاونون ويقوم بحقهموادارتهم 
ادناهم لافرق بين كبيراوصغير اوسيداوعمسودحيث قال عليه الصلاة والسلام 
المؤمنون تتكافاً دماءوهم وهم يد على من سور اهم ويسعى بذمتهم ادناهم [؟) 
)١(‏ سيرة ابن هشام » جلاء ص e o‏ 


6 النساكى »سين النسائى »*كتاب القامة حالم ,ص ءلااء. 


5) 


ويهذا جعل الادارةٌ والحكم فى يد من هو اهل لها بحيث يقودهمادئاهصم 
اذا كان اصلحهم وحكميم بكتاب الله وسنة رسوله» ولم يشترط فيعن 
يقود المجتمع ان يكون اكثر الناس مالا او جاها اواعلاهم نسبا وشرفا 
يل قد تعطى ادارة مرفقه تربريا او غير تريوى لعبد من مواليهسسسم 
وعليهم السمع والطاعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذا 

الميد]ً الادارى فقال" ان !مر عليكم عبد مجدع( اسود) يقودكم بكتاب 
الله قاسمعوا له واطيعو "(١أ)‏ هذه هى المساواة التتى مارسها الرسول 


ودعا اليهافى الجائب الاد !رى 


والان نرىالمساواة فى الجائب التريوى وكيف يمكن ان تستفيد 


الادارة التربوية من هذا الميدآ فى تطبيقاتها المعاصرة ؟ 


ان الله عر وجل آمر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يدعوالئ اس 
كاقة” الى هذا الدين ولايخص اإحدا بدعوته دون الاخرين بل يبلغما!ا نسزل 
اليه ربه الى الناس جميعاليقرر هذه المساواه" بين الجميع » وكان عليه 
الصلاة والسلام (يوما يخاطب بعض عظما «قريش وقد رغب فى اسلامهمبينماههوق 
يخاطيهم ويدعوهم اذ 'اقبل اين ام مكتوم وكان ممن اسلم قديمافجعل 
يسال رسول الله عليه وسلم عن شيى: ويلح عليه ورغب النبى صلى الله 
عليه وسلم ان لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة الرجل العظيم ا 
ورغبه فى هدايته وعيى فى وحه ابن ام مكتوم واعرض عنه واقبل على 
الاخر فانزل الله تعالى قوله ” عيسى وتولى" وجاء العتاب الشديد هن 
الله عن وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم فى أسلوب 
عتيف وشديد حيث قال الله عز وجل لرسوله صلى للله عليه وسال م 
(فانت عنه تلهى)اى تتثافل ومن هنا امرالله رسوله صلى الله عليه وسلم 
1 
إن لايخص بدعوته احدا يل يساري بين الجميع الشريف والضعيف ,2 والفقير 
والفتى والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار ثم يهدى الله 
اليه يعد ذلك من يشاء.") يعد اتاحة الفرصة للجميع ودعوتهم 


(1) مسلم ‏ صحيح مسلع , كتاب الامارة , جم. ص 1٤1۸‏ 
زفق ابن كثيراء تقسير القر ان العظيم › جلا.ء ص .9!1١‏ 


(<o) 


النظر الى الاعتبارات الشخصية او الاجتماعية الاخرى الت من شأنها الا تحقق 


هذا الميد؟ الهام. 


والادارة التربوية المعاصرة فى امس الحاجة الى هذا المبدآلتقوم 
يعسنها على الوجه المطلوب وتحقق اهدافها لان الميزان بين افرادهها 
هو الاسلام الذى يدعو الى المساواة بين الجميع دون النظر الى 
القوارق الاجتماعية او الوظيفيه وسيصبح العاملون فى المجال التربوى 


خاعه والمجتمع عامه اسرة واحدة عندمايمارسون هذه المساواه. 


ومن هنا فالادارة التربويه تقع عليها مسكولية تطبيق هل ذ]ا 
المبدأ فى واقعها وتربية الا جيال عليه فلاتكون هناك مثلا مدارس خاصة 
وتموذجيه لافراد معينيزو طبقة معينه ومدارس عادية ل3 خرين او تكون 
المعامله داخل الفصول الدراسيةٌ بين الطلاب مختلفة فاحدهم له نظرة 
خاصه ومعاملة خاصة لان والده مشلا فلان من الناس ولايكون هناك تفضيل 
بين الطلاب من ناحية جنسياتهماو الوانهم او احساسهم بل تكونالمعاملة 
بينهم واحدة والتنظيمات التى تطبق عليهم متقاربه قدر المستطاع 
ليثعروا بالمساواة الحقيقية وينعسيشوة. معها» وعلى آعضاء هيفئة 
التدريس ان يتخذوا من المعلم الاول محمد صلى الله عليه وسلم 
قدوةُ لهم فى تعاملهم مع طلابهم. 

ولكىبتحقق هذا المبداً فى الادارة التريوية فان على القاكقد 
الادارى والتربوى والمدرس والموجه والمشرف الاجتماعى كل فى مجاله 
إن يراعى المساواه مع منيتعامل معهم او يعملون معه سواء كانوا! 
موغفين !و طلايا او مستخدمين كل فى مجال عمله وان لايكون هناك ية 
فوارق تمنع تحقيق هذا المبدأ . وان تطبق اللوائح والتنظيصهس سات 
والتعليمات على الجميع بصورة متساويه وتتاح الفرصه للجميع وعندما 


يتعمق هذا المفهوم لدى افراك الادارة التربويه وخاصه الشاشء 0 


(۰7) 


سيصيح شعارهم فى المستقبل هذا المبداً لانه شعار الانسان المسلم 
يمارسه ليرضى ريه ويتبع سنه رسوله وليس من اجل نجاح العمل فقط 
او من اجل علاقاته مع الاخرين او خوفا من المسكولين بل يمارس هذا 
المبدآً ويدعو اليه بوازع دين ليح قق إهرإف الإدارة التربوية” 
الهامه والتى منها > 

٠.‏ تكافوء الفرص امام الجميع فى مجال الادارة متى ماتوفرت فيهسسم 


الشروط اللازمة من الجدارة والكفاية والامائةاء 


٠‏ ازالة الحواجز والعقبات بين المسقولين والعاملين معهم حتى يتم 
القضاء على التعالى والتكبر بينهم وان يكون الود والادت رام 
بينهم ولايفضل احد عن الاخر الا بالتقوى والعمل الصالح ولايتفاضلون 
بالمناصب اوالالقاب ولهم فى رسول الله اسوه حسندكما جاء قى 
الحديث ء٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه "لاتطروتى 


كما اطرت التصارى ابن مريم قائما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله )١(‏ 


فانالمسشولاذا ظل يترفع ويتكير ويتعالى على موظفيه ومن يتعامل 

معه فان ذلك لن يزيل مثل هذه العواكق والحواجز التى تؤثر على مدى 

نجاح العمل التربوى ٠‏ 

ومن الصور التى يمكن ان تطبق من خلالها المساواة ايضاء 

٠‏ المساواه فى توزيع الخدمات التعليمية بين المناطق والمدارس يما 

يلاقم الامكانيات ومدى حاجة المدارس لذلك سواء من المعلمينالاكفاء 

1و المسكولين عن المدارساو الادوات والاجهزة والخدمات التعليمي" 

وغيرها من الوساكل التعليمية والتربوية' المختلفة'. 

٠‏ المساواة بين الانشطة التى تقام داخل المدارس او المعاههد 
او المشاطق التعليمية سواء كانت أنشطة” اجتماعية أو ثقافية 
او رياضيية لايد من المساواه بينها فى التشجيع والانفاق والخدمات 


(9) البخارى » صحيح الخبارى » كتاب الانبياء, ج25 ص ١1۲۷ء‏ 


(rev) 
وكذلك فى الجهود والطاقات وفى الاهتمام بحيث لايحظى نوع باهتمام‎ 
على حساب نوع اخره‎ 
المساواة فى عملية تنظيم شكون التوجيه والاشراف والمتايعلهة‎ ٠ 
للمناطق التعليميةٌ المختلفه سواء قى المدن “اوالقرى بمعسنتى‎ 
ان يكون الاهتمام بالمناطق الشاكية مساويا للمدن والمناطق غير‎ 
الناكيه2 والذى دفعنى لذكر هذا هو ان احد العاملين مكلا قد يكون‎ 


فاشلا فى عمله اولايتمتع بخلق حسن او غير مخلص فى وظيفته ٠‏ 


فيقوم المسكولون بتآديبيه فينقلونه الى منطقة ناعيه هى بحاجة 
الى رجال مخلصين وذوى اخلاق عالية ورغبة فى العمل ليرتفعوا بمستوى 

هذه المنطقة الى الاحسن . 

٠‏ المساواة فى توزيع الاعمال والواجبات بين الاعمال بالاسلوب الذى 
لايكون فيه ظلم او جور على احد بل يكون الجميع سواء لافرق بيتهم 
الا بتقواهم واخلاصهم فى عملهم وهذا لايعشى اننا نساوى بينالعامل الكسول 

والعامل,المجدو المخلصوالعا مل لحسنالخلق والسيىء الخلق او الذى لديه 
خبره مع العامل الذى دون ذلك ولكننقصد ان يكون التمايز بين 
العاملين حسب تقواهم واخلاصهم فى العمل كما جاء فى الحديث “ان 
الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه "(') وكلانسان يستطيع 
ان يعمل ويأخذ نصيبه حسب استطاعته لان هناك اعمال تخفع لقدرته 
وخبرته ومدى فهمه وعلمه فهى تختلف من شخص الى آخر وهذه حكمة 
الله فى خلقه لان ذلك خاضع لطبيعة الفروق الفرديه. 

.أن المساواة هنا تكون فى التعامل والمعاملة وامام الانظمةوالقوانين 
وحول اتاحة الفرصة للجميع وليس مساواه بين من يعمل اولايعمسل 
فعذا ظلم وجور وتسلط واضاعة للجهود » ويقول عباس محمود العتان 
فى ذلك " ان القرآن قد أعطى المصساواة' حقها وآعطى التفاوت بين 
الاحاد والطبقات حصسقه فلا يمتنع التفاوت ولايكون مع هذا سسبسا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۳۰۸) 


للظلم والاجحاف بالحقوق بل هو سببا لاعطاء كل ذى حق حقه ولو كان من 

المستفعفين فى الجنس او المنزله الاجتماعيه )١("‏ 

واخيرا اتاحة الفرصةامامالعاملين بصورة متساويه فى تولى الوظا 
والترقى للوظائف العليا فى السلم التعليمى بغض النظر عن!اعتبارات 


الحسب والنسب او الجاه وإلمكائه الاجتماعية' اوالاقتصاديه بل لابد 
الشروط وضع 


0 


من شرط الكفاءه والجدارة والامائة فاذ! توفرت هذه 


قيها من يستحقها دون ای اعتبار آخر كما سنوضح ذلك اکثر فى مبدا 


قادم. 


)١(‏ عباس محمود العقاد » الفلسفه القرآنيه» منشورات المكتي له 


العصريه » بيروت 2 ۱۴11ء ص ٤٤ء‏ 


(۳۰4) 


العبد]| السادس ٠‏ مبدا تولية الاصنح 


ان الادارة ليست تشريعًا وانما هى تكليف يقوم بها صاحب الجدارة 
والكفاءة والامانة ولاتعطى لغيره لانها مسكولية يعجز عن القيام 
بواجباتها من لهم قوة وعزم ومقدرة وفهم ووعى يكل احوالها فقكيف 
بغيرهم ممن لم توكل اليهم الا لاعتبارات شخصية ء٠‏ ان وضع الرجل المتاسب 
فى المكان المناسب امر هام قى مختلف مرافق المجتمع »يتحقق به الخير 
ويجعل الامور فى نصابها الصحيح , اما تولية غير الاصلح فهى فى الحقيقة 
خيانة لله وللرسول وللموءمنين كما بين الله ذلك فى كتابه قال تعالى 


"ياايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم"(١)‏ 


ويوءكد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ضرورة تولية الاصلح 
لان عدم توليته فيها تهديد ووعيد شديد وخيانة لله ولرسوله وللمسلمين 
كما جاء فى الحديث " من ولى من امر المسلمين شيشا قامر عليهم احدا 
محاباة فعليه لعنة الله لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا حتى يدخله 


جهتم ا الحديث )0 


e 97‏ ی حدی ت اخر ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ قال + من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلكالعصابة' 
ارق ن لله منه فقد خان الله ورسوله والموءمنيين" 


۰ رواه الحاكم .(۴) 
)١(‏ سورة الانقال !ية ٣۷‏ 


(؟) أحمد بن حثيل ل مسند أحمد جإ راص > 


(*) ابم عبد الله النيسابورى (إالحاكم) المستدرك على الصحيحين فى 


الحديث ج٤‏ مكتبة التصر الحديثة ‏ الرياض ص ۹۲. 


(0) 


وبهذ1ا ندرك ان عدم وفع الرجل المتاسب فى المكان المتاسب خيائة 
عظيمة للامة لان ذلك سيوعدى الى ضياع الحقوق وظهور الغش والئنداع 
والكذب فى إدارات المجتمع وموءعسساته لانه قد يفسد اكثر مما يصلح لذا 
اعتبر الرسول ‏ على الله عليه وسلم ‏ من يفعل ذلك خاينا وعلى 


هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لايولون الا من كان صالحا ومخلصاء 


وكان من يعطى الولاية آو يكلف يعمل من الاعمال يعتذر ويتهسرب 
منها حتى لو كان اهلا لها خوفا من ان تنسب اليهم الخيانة وكانوا 
يتنازلون عن اى عمل او منصب او ادارة يكلف بها أحدهم ,اذا رای ان 


هناك شخصا اكفة مشثه واصلح . 


وقد يبدو هذا غريبا ... ويقول قال كيف يحدث مثل هذا لما يرى 
اليوم من احوال كثير من المسكولين والقادة الاداريين والتربويين فى 
الحرص على الادارة والسعى فى طلبها بل يبذل الواحد قصارى جهده من 
اجلها وقد ينافق ويغش ويخادع ويكذب حتى يحصل عليها , واذا تم له 
ذلك اصبح يعمل من اجل الحفاظ على كرسيه وادارته وليس من اجل المصلحة 
العامة او تحقيق الاهداف المرسومة او النجاح لتلك الادارة او الموءسسة 
التى تولى ادارتها , وسنرى يعض النماذج (للمسكولين) الذين رياهم 
محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ كيف فهموا هذا المبدا وطيقوه قى 


واقعهم فكان الواحد يتنازل عن منصبه لمن يرى انه اصلح منه 


ان القارىء لسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من 
هذه التماذج فقى (غزوة موءته) عندما تجهز | ن وكاتوا ثلاثة الاف 
استعمل عليهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زيد بن حارثة وهو مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى اتجيش كبار المهاجرين والانصار 
(وقال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان اصيب غفجعفر ين ابِى طالب 


8 ب 1 11 
على الناس فان اصيب جعفر فعيد إلله بن رواأحة)/ ' ودإرت المعركة شم 


٠٥٥١٤ اليخارى ب صحيح البخارى كتاب الفغازى جي , ص‎ )١( 


(۳11) 


قتل هوءلاء الثلاثة الذين كانت قيادة الجيش فيهم ,شم اخذ الراية ثابت 
بن اقرم إخو بتى عجلان ققال يامعشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم 
قالوا انت ء قال : ما انا بقاعل .. فاصطلح المسلمون على خالد بسن 
الوليد )١(‏ ومن خلال تحليل هذا الموقف يتضح لنا مدى حرص الربول 
صلى الله عليه وسلم ‏ على تولية الاصلح ثم مدى حرص المحابة على 
تحقيق هذ! المبدا بان تكون القيادة للاصلح ثم ان موقف ثايت هذا 
يصور لنا سلامة التربية النبوية بان القيادة والادارة تكون دائمسا 
للاكفاء معن هو اهل لها وثابت هذا لم يدفع الراية الى خالد بن‌الوليد 
خوفا من الموت فقد اخذها فى اخطر الظروف حتى تم تعيين الاصلح لكنه 
الشعور منه رضى الله عنه بوجود اصلح منه واكفاً منه فى هذه المعركة 


وهو خالد ين الوليد رضى الله عنه . 


كيف طبق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم هذا المبدا فى المجتمع المسلم 


الاول ؟ 


ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لايولى الا الاصلحء و القاريء 
لسيرته يجد ذلك حيث كان يحرص على هذا المبدا وكان يطته مع اصحابه 
فى شتى جوائب الحياة فكان يختار الرجل ويضعه فى المكان او المجال 
الذى هو اصلح له ويجد فيه الصفات والخصائص التى توءهله لذلك وليس 


لاغتبارات القرابة او ماشابه ذلك . 


وقد وضع (معاذ بن جبل واليا وقاضيا على اليمن لفقهه ورجاحة 
عقله وحسن خلقه وعمر بن الخطاب عاملا على الصدقات لعدله وحزمه وخالد 


بن الوليد قاعدا| للجيش لمهارته وحنكته العسكرية وبلال لبيت المال 


Af — YA! اين القيم  زإد العباد + ص‎ )١( 


(TIT) 


لاما ته وتدييره واتيسا لتنفيذ الحدود لقدرته وقوته)7١)‏ وهذا يدل 
على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار عماله ممن يراهسسم 
صالحين ويحسنون العمل فيما يتولوأ ولعل فى حادث الهجرة مايبين ايضا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع الرجل المناسب فى المكان المتاسب 
فقد كلف عليا بن ابى طالب لينام على فراشه وابأ بكر رفيقه فى 
الهجرة , وعبد الله بن اريقط دليلهم فى الطريق وعبد الله بن ابى بكر 
ياتى بالاخبار واسماء تاتى بالطعام فهذا فيه توزيع بعض الاعمال علسى 
هوعلاء كل فى المجال الذى يصلحويستطيع ان يقوم بواجبه على الوجله 


المطلوب , ويدل هذا ايضا ‏ على حسن التنظيم وتوزيع المسكوليات. 


وبعد ان عرفنا ضرورة اختيار الاصلح لايد ان نعرف كيف يتم اختيار 
الشخص المناسب وماهى اهم الشروط فى ذلك ؟ 

اهم الشروط فى اختيار الرجل المتاسب » 

ان كل من يعمل فى وظاعف الدولة فهو اجير عندها مهما اختلفت 
التسميات والانظمة »والاسلام يدعو الى تطبيق هذا المبدا فى الواقتع 
ووضع قاعدة لاختيار العاملين سواء كانوا روءساء او مرءوسين بين ذلك 


n 


قوله تعالى ." ان خير من استاجرت القوى الامين"() وجاءت السنه التبويه 
توءكد على هذه القاعدة ما اخرج الامام مسلم فى صحيحه "عن ابى ذر 
رضى الله عشه قال . قلت يارسول الله الا تستعملشى . قال ففرب بيده 
على منكبى ثم قال ياابا ذر انك فعيف وانها امانة وانها يوم القيامة 
خزى وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها ") ويتاكد هذا 


الامر اذا لاحظنا موقف ابى ذر عند اسلامه فقد ضرب ثلاثة ايام لانه كان 


(١)احمد‏ محمد العسال »فتحى احمد عبد الكريم ت النظام الاقتصادى فى 
الاسلام ‏ مكتبة وهبه |عايدين ٠٤٠١‏ ص ۱٣٣‏ 
(7)سورة القصص اية 5 . 


(؟)مسلم ‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الامارة جلا ص ۷دا 


(f1) 


يصرخ بلااله الا الله امام المشركين ‏ ومع ذلك اعتبره الرسول ب ملسى 


الله عليه وسلم ‏ ضعيفا 00 


ومن هنا فلابد ان تعطى الادارة للاكقاء الذين لديهم مقدزة وجدارة 
للقيام بوظاعف العمل الذى يوكل اليهم وينبغى ان يكون الاختيار قافما 
على الاختبار حتى يتم تولية الامثل ءفالامثل بمعنى ان تعطى القبادة 
لاصلح العاملين فى اى مجال سواء كان تربويا او اقتصاديا او اجتماعيا 
وان يكون ايضا انقعهم للاخرين واجدرهم بهذا العمل وقيادته , و هناك 
شرط هام استخلصته من بعض مواقف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل مع 
اصحابه وهو إن من توكل اليه القيادة فى المجتمع الاسلامى لايبسد أن 
يراعى مدى فهمه للقران والسنة عفهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يجمع بين الرجلين من قتلى غزوة احد فى ثوب واحد لم 
يقول . ايهما أكثر قرانا فان اشير الى احدهما قدمه فى اللحد. وقال 
انا شهيد على هوعلاء (أأفاذا قعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
مع الاموات فلا يجدر بنا أن نستعمل هذا مع الاحياء .وهناك حديث اختر 
يوءيد هذا وهو حديث معاذ .بن جبل المشهور عندما بعثه الرسول الى 
اليمن , وقال له كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله تعالسيب 
قال + فان لم تجد فى كتاب الله ,قال فبسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 


قال اجتهد رايا والا ألو .... الحديث (؟) 


فاختيار الموظف او القائد الادارى او المربى يجب ان يكون ممن 


تتوفرقبه هذه الصفات لان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ١ان‏ الله 


() ابن حجر فتح البارى ب كتاب مناقب الاتصار ب جلا ب ص ٠۱۷٣۴‏ 
(؟) البخارى ‏ صحيح البخارى ‏ كتاب الفغازى جي ص ۹۷٤۱ء‏ 


(؟) نن !بى دإود عكتاب الاقضية عمجب بص ١ءء‏ 


)ئ1( 


لاينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم واعمالكم.[١)‏ 
وقد كان سالم مولى ايى حذيفة يصلى بالمهاجرين الاولين واصحاب 
التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مسجد قباء وقيهم ابو بكر وعمر 
وزيد وعامر بن ربيعة .. وقد ذكر صاحب الفتح ان سبب ذلك انه اكثرهم 
قرانا(؟) ومن هنا نجد إن شرط الفقه فى الدين هام جدا يجب ان يتوفر 
فى كل من يتولى القيادة بقدر المستطاع لان ذلك يحقق الخير ويعقق 
اهداف المجتمع , ويجعل الامور تسير فى مجراها الصحيح قلا يتولى وظائكف 
الادارة الا اجدر الناسيها لانها تهدف الى خدمة افراد المجتمع وليست 
مغنما او فرصة لتحقيق ١اطماع‏ شخصية , فالرسول عليه الصلاة والسسلام 
يوءكد هذا المعنى اكثر فى بيعة العقبة الثائية عندما اختار ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ اثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ولم 
يختر الذين بايعوه فى بيعة العقبة الاولى وهم اشنا عشر رجلا ايضسا 
رغم انه يعرفهم ويعرف صدقهم واخلاصهم ومع هذا لم يختر احدا منهم بل 
اختار غيرهم وهذا درس بليغ لامته من بعده ليراعوا هذا المبدا فى 
ان يولى الاصلح وبهذا نصل الى ان الادارة موكله الى اصحاب الكقفياءة 
والجدارة وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم-يباخذبطريقة الاختبارقبلالاختيار 
كما سبق توضيح ذلك فى حديث معاذ ليعرف صلاحية من يريد ان يشغل وظيفة 
معينة .ولان هذه الطريقة نضمن بها تعيين الامثل فالامثل ويوضح الدكتور 
عمر محمد التومى الشيبائى هذه الكفاءة فيقول هى كفاءة دينية خلقية 
تتمثل فى صحة العقيدة »والتمسك بتعاليم الاسلام والاستقامة وحس ان 
السلوك والصدق والامانة والاخلاص .وكفاءة ذهنية علمية بمعنى ان يكون 


الشخص على قدر من الحكمة والذكاء والبصيرة والابداع فى عملة وحسن 


)01 صحيح الامام مسلم ۽ كتاب البر والصلة والادب جع ص بإلمة١‏ 


(؟) ابن حجر عناتجح إلبارى ج٣ا‏ صن 5! - 


{(f1o) 


التصرف , والقدرة على مواجهة وحل المشكلات بالاضافة الى سعة الثقافة 
والخبرة الادارية ثم كلفاءة نفسية وهى تعنى الاستقرار النفس وقوة 
الشخصية والثقة فى الشفس () ويهذا نستطيع اختيار الاصلح ووقعه فى 
المكان المناسب لان معالم شخصيته اصبحت وافحة . 
ولكى يتحقق هذا الميدآ. ءويتولى القيادة. الشخص الموءهل ليا قان هذا 
يجعلنا نطرح السوءال التالى , 
هل طلب السلطة .... ممنوع ؟ 
وللاجابة علس هذا السوءال تقول , 
حرصا على وفع الرجل المناسب قى المكان المناسب قان طلب اللطة 
منهى عنه فى الشرع وانها لا تعطى لمن سالها او حرص غليها والدليل على ذلك 
ماايلى , 
١س‏ عن عبد الرحمن بن سمرة انه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا عبد الرحمن لا تسال الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت 
اليها وان اعطيتها من غير مسالة اعنت عليها * .(9) 


51 - وجاء فى حديث آخر ما يوءيد هذا المعنى فعن ابى موسن الاثعرى " انه 
قمال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومى قفقتال 
احد الرجلين أمرنا يا رسول الله وال الاخر مثله فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم " انا لا شولىهذا من مسالة ولا من حرص عليه *.۴) 


وبهدا يتبين من هذين الحديثين الشريفين > 


إن سو ۶ال الامارة او السلطة منهى عنه وانها لا تعطى لمن يطليها او يحرص 
عليها . 


ا 0 2 
(1) حر ګرا لتو ی الشيسائ ا من سیا ١‏ لز پیت ¡ لا سیو میت رچ ساعہ) ما ۸ي 
(f)‏ مسلم ءصحيح ملم »كتاب الامارة ,جم , ص5ه14 > 
(59) البخارى ءصحيح البخارى ءكتاب الاحكام ءج 5 ءص 5014 . 


(137) 


وعلى هذا يجب ان يكون معلوما لدى كل من يتقدم بطلب وظيفة قيادية 
او يحرص عليها طلب السلطة وتولى مشل هذه الوظائف الهامة يخضع للاختبار 
والاختيار القائم على العدل والصدق والشورى والقوة والامانة والعل الم 
والمصلحة العامة على سبيل المثال وعدم اتاحة الفرصة لاصحاب الاساليب 
الملتوية التى نعيشها فى مجتمعنا الاسلامى المعاصر فى شتى موأسساتدذ ا 


التربوية على وجه الخصوص ٠‏ 


قال الله. تعالى , 
)1( 


" ان خير من استاجرت القوى الامين " . 


وجاء فى الحديث عن عبد .الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ." ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتحللد. 


الناس رو ءوسا جهالا فسكلوا فافتوا بغير علم فظلوا واظوا " .(؟) 


ويكفى رادعا عن طلب السلطة ان الذى يطلبها يعتبر اقرب الى الخيائنة 
فقد .اخرج ابو داوود فى سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلمْ عندما قال له 
رجلان جكنا لتستعين بنا على عملك »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان 
اخونكم عندنا من طلبه " (؟) إى من طلب الامارة او السلطة وهذا يكفى بأن 
لا يتقدم. احد لطلب اى سلطة خوفا من هذا الوعيد وينبغى الا يتولى القيادة. 
والوظائف العامة الا الح .الئاس لها . 


لكن هذا لا ينفى موضوع طلب السلطة نفيا باتا بل هناك قل روف 


. ۲1 سورة القصص آية‎ )١( 
(؟) البخارى  صحيح البخارى  كتاب العلم ,جا »ص مهاه‎ 
. ١" ابو داود عسئن أبِى داوود »كتاب الخراج والامارة والفنىء ,جلا ,ص‎ (YT) 


(¥) 


تستدعى من الرجل الصالح ممن تتوفر فيه القوة والامانة والعلم مشلا ان يتقدم 
لطلب السلطة حيث ان نبى الله: يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والستلام 
عندما رأى إن طلب السلطة فرصة لنشر دين الله قى مصر آنذاك ودعوة ذلك الشعب 
الكافر الى عبادة. الله قاته طلبها كما ذكر الله ذلك فى كتابه » قال تعالى ٠‏ 
" قال اجعلنى على خزاعن الارض انى حفيظ عليه 207 

وكذلك اذا ترتب على عدم ولايته حيث لا يوجد احد غيره ضياع الاموال وتعطيل احكام 
الشرع وفساد الاحوال جاز ذلك بل قد يصل الامر الى درجة الوجوب وفى هذا يقول 
الحانظ ابن حجر ( كأ ن يموت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالامر غيره واذا 
لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الاموال ٠٠‏ حيث ان من قام بالامر عثد'خشية 
الضياع يكون كمن اعطى بغير سو*ال لفقد الحرص غالياعمن هذا شانه وقد يغتفر 


الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه )5([4) 


واخير! بقى ان نوفح : كيف تستفيد الادارة التريوية المعاصرة من هذا 
العمبد] ؟ 

فمن خلال 1ستعراض هذا المبد!ا الهام نجد ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم حدد لنا كيفية اختيار الرجل المناسب واوجب تولية الاصطلح 
ولما كانت الادارة التريوية من اخطر الادارات لانها مرتبطة بكاقة 
ادارات المجتمع وموءساته فلابد من تطبيق هذا المبدا والاخذ به اتقتداء 
بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحرصا على تجاح العمل التريوى لان 
الكثير من المشكلات الادارية التربوية بيا عدم وضع الشخص المناسب 
فى المكان المنالب بالدرجة الاولى لان ذلك فيه مخالفة لله ورسوله 
ملى الله عليه وسلم . فهذه نتيجة حتعية لتلك المخالفة لذا فان 
القيادات التريوية لايد أن يراعى فيها الدين .والخلق والعلم والخبرة 
والكئاءة والجدارة والنزاهة والشجاعة .. كل هذه قات هادة فيسن 


يتولى الادارة وبيذا فان ادارة المدرسة او المنطتة او الادارة العليا 


)١(‏ سورة بوسف آية مماء 


(؟) ابن حجر ٬نتح‏ البارى »شرح صحيح البخارى ›ج٣!‏ 2)صضص58؟! . 


انفده 


لن تسند الا الى شخص درس دراسة أكاديمية فى مجال الادارة وتتوفرفيه 
الشروط التى كخوء؛هله نقيادة هذه الادارة فلايوءخذ مدرس متلا اسبيرل 
نشاطا وتفوقا بين زملاعه فى التدريس ويرشح لادارة المدرسة او يوعءعخنذ 
أنسان يخمل شهنادة يُكالوريوس فى الهندسة او الاحياء ويعين مديبرا 
للمنطقة. التعليمية أو شخص درس فى مجال المدرسة الابتدائية ويعين 
هديرا لمدرسة شاتوية )١(.‏ 


لذا قان تحقيق هذا المبد] يبمنع حدوث مشل هذه الاخطاء » والادارة 
الاسلامية ترى أن الوظاعف الحريية تتطب مثلا الشجاعة والاقدام والخبرة 
العسكرية والعلم يفتون الحرب , والادارة المالية تحتاج الى شخص يملك 
خبرة فى الشوءون المالية وصاحب امائة وحرص على اموال المسلمين, ومن 
هنا قان الادارة التربوية تحتاج الى صاحب خلق وعلم بالامور الادارية, 
والستربوية وان يكون موءهد فى مجال الادارة لان اى شخص اذا لم يكن 
صاحب علم وخيرة فى المجال التربوى والادارى فهذا ليسهو الريل 
المشاسب لانه قد يفسد اكشر مما يملع . 


ولعهمل فى موقف رول الله ملس الله عليه ولم 
- فى فزوة موته . مسلا يدل على ذلك فة ى 
حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تولية تيادة هذه المعركة 
لزيد بن حارثة وهو مولس كان مملوككلا قامتق 


سس يبب 


)١(‏ الشريف حسن محمد القتادىي ,ادارة القاروق عمر ءمطابع الصقفاءء, 


مكة 1٤١(١‏ هھ 2ص .1.١‏ 


(rrr) 
٠ مبد! السمع والطاعة فى المعروف‎ ١ المبمدا السابع‎ 


ان هذا المبدا من الاسس الهامة للادارة الاسلامية »وهو عمل اسلامى 
فريد يحفظ للانسان كرامته ويحفظ مكانته ويربطه بالمولى عز وجل فى 
كل اعماله وقد ری عليه المسلمون ومارسوه فى مجتمعهم الاسلامى فى 
كل اعما'اهم وانشطتهم المختلفة »ومعلوم ان كل انسان مطالب بالسسمسع 
والطاعة لله عز وجل ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولمن يتولى 
امره ويتعامل معه كما جاء فى قوله تعالى ١‏ " ياايها الذين امنوا 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" )0( وهذا المبدا بهذا 
المفهوم يوءعدى الى حياة كريمة يعيشها افراد المجتمع المسلم بسسدون 
عناء او مشقة وهذه الطاعة فى تنفيذ الاعمال والواجبات المختلفة 
مرتبطة بالطاعة الصحيحة التى ليس فيها معصية للخالق او ظلم او جور 


او اجحاف قى حق احد . 


وتاتى أهمية هذا المبدا فى عصرنا الحاضر بسبب الروابط والتعاون 
القائم بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة سواء كانت هذه الروابط 
ثقافية |واقتصادية او اجتماعية او تربوية بالاضافة الى ان هناك الكثير 
من النظم والافكار والمبادىء والنظريات فى مختلف المجالات توءخذ مسن 
المجتمعات غير المسلمة بحجة استفادة الشعوب المسلمة منها ومعظمها 
تخالف مبادىء الاسلام وتعاليمه والمسلمون مع الاسف ياخذونها وينقلونها 
الى مجتمعاتهم ويطبقونها فى موءسساتهم التربوية او الادارية او 
الاجتماعية مەم م 56.ه. +. الخ مع عدم التعديل فيها بما يحقق مصالح 
المسلمين. ولان المجال التريوى من اخطر المجالات واهمها فلا يد من 
الحفاظ عليه حتى لاينصهر فى بوتقة هذه النظم والنظريات المخالقفة 


. سورة النساء اية وم‎ )١( 


(f+) 


٣‏ - فتح مجال التنافس الشريف امام العاملين »ءوالاخلاص فى القول 
والعمل وتضافر جهودهم يما يحقق افضل النتاكج ٠.‏ 

واهمية هذا المبدا فى تزداد فى الجانب التربوى لاهميته وخطورته 
فهو الذى يسهم بدور_كبير فى تربية النشىء واعداد الاجيال للحياة. 
وعليهم يقوم صرح المجتمع فاذا كان هناك مدراء وقادة ومعلمون 
وموجهون تريويون واداريون غير اكفاء وغير صالحين فان خطرهم سيمتد 
الى الم سسات التربوية والادارية فى المجتمع ولعل انخفاض مستوى 
التعليم فى كثير من بلدان العالم الاسلامى يرجع الى وجود امثالهوءلاء 
الاشخاص غير الموءهلين فى مجال التربية والتعليم ومن المعلوم ان فاقد 
الشىء لايعطيه . 


والوظائف والاعمال القيادية على سبيل المشال فى الموءسسات 
الاسلامية "لم يكن لها فى الاسلام صفة الدوام بل ان دوامها مرهون بدوام 
صلاحية شاغليها فمن يثبت عدم صلاحيته ينحى عن الوظيفة لفوره مهما 


كانت وكان مركزه" )١(‏ 


والسبيل الوحيد الى صحوة الادارة التربوية والعودة بها السسى 
وضعها الصحيح هو تطبيق مبادىء الاسلام ومشها هذا المبدا لنب سل 
بموءسساتنا التربوية الى بر الامان ويكون النجاح شعارها لانه المعيار 
الصحيح الذى ينبغى ان تاخذ به عند تعيين المسكولين والعاملين فى 


المجال التربوى . 


)١(‏ محمد عبد المنعم خميس ‏ الادارة فى صدر الاسلام ‏ مرجع سابق- 


٠ ٩٤ ص‎ 


(۳1۹) 


وفى الغزوة كبار الصحابة كم اعتذار .الصحابة عن القيادة وسلموها 


لخالد بن الوليد شعورا بالواجب وان الاصلح يجب ان يقدم. 


ولهذا يجب ان تراعى الادارة التربوية المعاصرة هذا المبد1ا فى 
واقعها وتغير بعض العادات والتقاليدااقاتخا لالش[ الإسلاضي عمد تعيين 
القيادآت الادارية والتريوية القائمة على الاعتبارات الشخصية كالمكانة 


الاجتماعية او الوساطات ... الخ . 


ولاهمية هذا المبدا وضرورة تطبيقه وعدم التهاون فيه اخبرنا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بل ان عدم تحقيقه فى المجتمع المسلم 
يعنى قرب قيام الساعة واضاعة للامانة فقد جاء فى الحديث الصحيح عن 
أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال." اذا 
ضيعت الامانة فانتظر الساعة تيل وما اضاعتها .قال . اذا وسد الابرل 


الى غير اهله فانتظر الساعة )١(#‏ 


وهذا يبين لنا ان عدم وضع الرجل المناسب فى المكان المتاسسب 


فيه خراب ودمار على الامة وضياع. للجهوي البشرية . 


وخيث ان تولية الاطح امانة فانها مسئولية عظيمة .فعلى كل 
انسان استرعاه الله رعية ان يولى عليهم ! اصلحهم واتقاهم وخاصة فى 
مجال الادارة التربوية لان هذا يوءدى الى الاتى ٠‏ 

٠ تطبيق مبدا هام من مبادىء الاسلام فى موءسساتنا التربوية‎ -١ 

؟ ‏ عدم افساح المجال امام الشخص غير المناسب مهما كان الاممر 


لان ذلك معصية لله ولرسوله . 


)١(‏ البخارىصحيح الامام البخارى , كتاب العلنسّم ‏ بابفضل العلمءج 1 ص ت 


(rrr) 


للاسلام ومن شم تفقد الامة المسلمة شخصيتها ء 


كل هذا دفع الباحث الى اثبات هذا المبد] هني مبادىء الادارة 
التربوية الهامة ليكون اشارة مرور تعطى الضوء الاخضر لكل عمل وكل 
خبرة او تجرية او تظرية تريوية لاتخالف الاسلام ويكون شعارها الرفض 
وعدم السمع والطاعة لمن جاء بما يخالف الاسلام أو يطالب بتطبي هك سه 


والاستفادة متة ٠.‏ 5 


ولكى تتضح حدود السمع والطاعة واهميتها لايد من طرح السسوءال 
التالى 

ماهى حدود السمع والطاعة التى ينفذها الفرد المسلم ؟ 

حدود السمع والطاعة > 

ان القارىء لكتاب الله عزن وجل يجد الكثير من الايات القرائية 
تدعو الى السمع والطاعة فى المعروف لانها تحقق الخير لافراد المجتمع 
شم ان الله امر عباده الموءمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة اولى 
الامر »لان فى ذلك سعادة المسلمين والاية الكريمة توضح هذا المعشنى 
قال تعالى , "ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامر منكم ,فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم 
توءمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا"(١)‏ وهذه الاية تبين 
حدود السمع والطاعة فهى تدعو المسلمين الى طاعة الله وطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ واجتناب كل مايخالف منهج الله وكذلك طاعة 
(اولى الامر) وهم العلماء والامراء وكل من له سلطة ايا كان موقعه 
الرظيفى فهو بيقع تحت هذا المفهوم (ولى الامر) طالما انه مسلم ومنفذ 


لتعاليم الاسلام . 


(rr) 


وهذه الطاعة الخاصة بولى الامر مرتبطة بطاعة الله وبطاعة 
رسوله . صلی الله عليه وسلم ‏ حتى ان لفظ (الطاعة) جاء مع لفظ 
الجلال (الله) وجاء مع لفظة (الرسول) ولم تاتة مع لفظة (اولى الامر) 


لان طامتهمانا بعة لطاعة الله ورسوله . 


ويقول ابن كثير .فى تفسير هذه الاية (اطيعو الله) اى اتبعوا كتاب 
الله (واطيعوا. الرسول)اى خذوا بسنته - صلى الله عليه وسلم [واولىي 
الامر منکم) ای قیما امروكم به من طاعة الله لافى معصية الله فانه لا 


طاعة لمخلوق فى معصية الله )١(.‏ 


وهذا المقهوم يجب ان يتمثله المسلم فى حياته ويطبقه . و يشوح 
عندما يجد من تكون اوامره وتعليماته غير مخالفه لمنهج الله عز وجل 
حتى تطاع وتنفذ ولو حدث ان اصدر امرا معينا او استورد نظاما مخالفا 
لمنهج الله او كانت هتاك مبادىء ونظريات لاتتفق مع الكتاب والسنة 
ووجد من يحذره من خطره؛ ويبينله وجه الظافيها وانها مخالفة لمنهج الله 
فلا تاخذه العزة بالاثم ويطبقها ويدعو الى تنفيذها مستغلا السلطة التى 
فى يده ,فهذا ليس من اخلاق المسلم بل ان خلق المسلم هو قوله تعالى , 
"انما كان قول الموءمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيتهسم 
ان يقولوا سمعنا واطعنا واولكك هم المفلحون , ومن يطع الله ورسوله 
ويخشى الله ويتقه فاولكك هم الفائزون" [5) ... فهذه الاية تبين ان 
علس الانسان المسلم اذا دعى الى تطبيق منهج الله استجاب واذا دعى 
الى البعد عن مايخالف منهج الله سمع واطاع فاذا نقذ ذلك استحق هو 


السمع والطاعة وتنغيذ كل مايصدره من تعليمات , وقد يحدث هناك تزاع 


٣۲٣ص ابن كشير  تقسير القران العظيم ج‎ )١( 


(؟) سورة التور اية امد ٣ه‏ . 


(Y€) 


بين المسئول والعاملين معه فى قضية معيئة فاذا حدث هذا فلايد من 
الرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله ب صلى الله عليه وسل م - 
والتحاكم اليهما وعلى ذلك يكون السمع والطاعة .م 


ان 5 هذ | ا 5 تطبيقه مهم جدا لاز هناك من 
يوءمن بالاسلام ويتعاليمه ويعرف حدود الثرع ء٠٠‏ لان السياسة التتى 
تسير عليها الدولة او الموءعسسة النتربوية مستمدة من الاسلام , لكن عند 
التطبيق لانجد لتعاليم هذا الدين اثرا حيث تكون الانظمة والنظريات 
والقوائين مخالفة للشرع وينفذها الكثيرون لانها تحقق الرغب ات 
والشهوات والمصالح الموءقته لفكة لاتراعى جانب الدين .. لذا كان 
لابد من فهم هذا الميدا والعمل به استجابة لامر الله تعالى ,"ياايها 
الذين امنوا اطيعو!ا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانتم تسمعون ولاتكونوا 
كالذين قالوا سمعشا وهم لايسمعون"7١)‏ والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- 
حدد هذه الطاعة فى الحديث " عن فة الله بن عمر عن رسول الله له 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيمما 


= 


احب وكره مالم يوءمر بمعصية فاذا امر بمعصية قلا سمع ولاطاعة ()وهذ؛ 


الحديث متفق عليه ٠‏ 


والان نرى كيف مارس المسلمون هذا المبدا فى عصر الرسول ب صلى 
الله عليه ؤسلم ؟ ١‏ 
أن رسول الله دعا الى هذا الميدا استجابة لاوامر الله تعالى 


٣١-۲١ سورة الانفال اية‎ )١( 


(؟) صحيم البخارى كتاب الاحكام ‏ باب السمع والطاعة جا ص ٣١١۲‏ 


ام 


وآمر الله المسلمين.. بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن تولى امرا من امنور 
المسلمين لان شى ذلك قوة للمجتمع وخر للف سرد والجماعة 
ثم إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ريط هذه الطاعة بمصلحة الجماعة 
وليس يمصلحة_ الفرد فكل اعر يحقق مصلحة الجماعة ينفذ وان كان فيه 
ضرر لقرد معين طالما ان هذا الامر لايخالف الشرع لان القاعدة "لاطاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق " ,وكان المسلمون لايتفذون اى امر الا بعد 
مايعرضوته على هذه القاعدة الهامة فهم لايحكمون اهوا*هم او اصحسساب 
الشهوات بل كانوا يلتزمون منهج الله وينفذون كل امر لايخالفه وان كان 
شاقا على نفوسهم .ولقد ضرب لنا صحاية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ المثل الاعلى فى معارسة مبدا السمع والطاعة فى المعروف وسئرى 
بعض التماذج التى تبين مدى فهم السلف لهذا المبدا وتطبيقه فى 
حياتهم فقد جاء فى صحيح البخارى وممسلم واللفظ للبخارى مائصه[عن على 
ابن ايى طالب رضى الله عته قال بعث النبى - صلى الله عليه وسلم ب 
سرية وامر عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه قغضب عليهم وقال 
اليس قد امر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . ان تطيعونى ٠‏ قالوا ءبلى 
قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا واوقدتم نارا شم دظتم فيها 
فجمعوا حطبا فاوقدوا - فلما هموا بالدخول فقام ينظ يعضهم 
الى يعض قال بعضهم + انما تبعنا النبى - صلى الله عليه وسلم- 
فرار! من النار افندخلها ؟ قبيتما هم كذلك اذا-خمدت الشار وسكلن 
غضبه , قذكر للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال . لو دخلوها ماخرجوا 
منها ايدا انما الطاعة فى المعروف )١(*‏ فهذا الامر الصادر من القيادة 
غير شرعى فلو اطاع الصحاية امر قائدهم لهلكوا فى الدنيا والاضرة 
لان هذا الامر خارج عن حدود السمع والطاعة , لكن بقهمهم العميق لحدود 


السمع والطاعة اتخذوا موتقا حاسما قى حينه لعلاج مثل هذا الموقف 


)0( صحيح البيخارى كتاب 'الاحكام باب السمع والطاعة جا ص ۲٦۱۳‏ 


(rft) 


الخطير ويكون القرار الصادر فى هذا الامر مانعا لاى مواقف اخرى مماثلة 
حتى لايصبح كل من اصبح لديه سلطة يعدر الاوامر والتعليمات بهواه لان 
لديه حق اصدار الامر وحق وجوب السمع والطاعة له وهى تخالف تعاليم 
الاسلام يل لايد ان يكون صاحب إلامر لديه ادراك بتعاليم هذا الدين حتى 


لاتكون اوامره مخالقة للشرع 2 


وهناك موقف اخر غير- هذا الموتف السابق يبين نهنا مواقف 
يجب السمع والطاعة فيها حتى وان كانت قاسية وفيها خطورة على القيادة 
وعلى العاملين معها ءطالما ان هذا الامر فيه خير المسلمين .وخير 
للعاملين , وليس فيه معصية لله رب العالمين فانه يجب السمع والطاعهة 
وتنفيذ اوامر القيادة والصبرعلى كل مايتعرضون له من الجهدوالتعب 
والصبرعلىمايقوتهم من حطام الدشياولايخالقوااوامرالقيادهلانفوذلك ضررا 


بالمجموع ٠‏ 
ولعل ماحدث فى غزوة احد يوضح ذلك اذ اختار الرسول ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ خمسين رجلا من الجيش .وكون منهم قصيلة الرماة واعطى 
قيادتها لعبد الله بن جبير .وقال له الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
انصح الخيل عنا بالنبل حتى لاياتوا من خلفنا ان كانت لنا او عليئشنا 
قاثبت مكانك ولانوتين من قبلك ثم تال للرماة احموا ظهورنا فانر!يتمونا 
نقتل فلا تنصرونا وان رايتمونا قد غنمنا فلا تشركونا.(١)‏ وفی رواية 
للبخارى انه قال ۽ "ان رايتمونا تخطننا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا 
حتى ارسل عليكم وان رايتمونا هزمتا القوم ووطاناهم فلا تبرحوا حتشى 


ارسل اليكم " .١ك‏ 


۰۲۸٤ صفى الدين المياركفورى > الرحيق المختو, » مرجع سابق ص‎ )١( 
. ٠١ه اليخارى » صحيح اليخارى ءكتاب الجهاد جم . ص‎ (0) 


ع 


وحييث ان السمع والطاعة هنا واجبة الا ان هوعلاء الرماة لم يسمعوا 
امر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يطيعو! ويسمعوا لامر قاكدهم 
بل خالفوا ذلك وعندما بدا النصصر ويدا المسلمون فى اخذ القشاكم نول 
هوءلاء الرماة من موقعهم الذى امرهم الرسول باليقاء قيه وعدم الشزول مئه 
مهما كان الامر للمشاركة فى اخذ الفنائم ٠‏ 
وعندما دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وضرورة ا 
والطاعة لله . وعندما خالفوا امر قيادتهم كانت النتيجة ليذه المخالفة 
ان قضى المشركون على بقية الرماة وقائدهم وبلخ عدد القتلى فى تلك 
المعركة سبعين شهيدا وكادت الهزيمة تلحق بالمسلمين فى قزوة احد 
بشي هده ای لذ المبدا الهام وعلى هذا فهناك حالات يجب فيها 


السمع والطاعة وحالات أخرى لاسمع ولاطاعة ٠.‏ 


والاسلام يدعو المسلمين من خلال الايات القرانية والاحاديث , 
النبوية الى تنفيذ هذا المبدا وامتشال الاوامر والتعليمات وتنفيذها 
بكل دقة واخلاص والسمع والطاعة لكل صاحب امر يسعى الى الخير والحق 
وكل قرد يجب ان يسمع ويطيع فيما يستطيع "لايكلق الله نفسا الا يعن 
قهذا الدين كله رحمة وكله خير وقد جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر 
رضى الله عنهاقال "٠‏ كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على السمع والطاعة , يقول. لنا فيما استطعتم"(5) ويتضح لتنا 
هنا عظمة هذا الدين ورحمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باصحابسه . 
ويامته اذ يدعوهم الى الخير ويطلب متهماليسر ولايريد لهم العسسر , 
وجاء فى حديث عن عبادة بن الصامت »قال + بايعتا رسول الله ب صلى 


الله عليه وسلم ‏ على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسر:ا 


)1( سيرة ابن هشام ‏ ج٣‏ ص ه56 ۳۷٣۱ء‏ 
(+) سورة البقرة ۲۸ء 


)۳( البخارى صحيح اليخارى > كتاب الاحكام جا ص +557 . 


(TA) 


ويسرنا واثره علينا وان لاننازع الامر اهله وعلى ان نقول يالحق اينما 
كنا لانخاف فيه لومة لاكم"(') وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - حريصين على امتثال اوامر الله عز وجل واوامر رسوله »والسمع 
والطاعة فس البسر والعسر والنشاط والمكرة لانهم فهموا! هذا المبسدا 
وادركوا خطورة مخالفته فعندما استشار الرسول ب صلى الله عليه وسلم - 
أصحابة فى معركة بدر ءقال سعد بن معاد ليوضح مدى السمع والطاعهة 
والاستجاية لاوامره "٠.‏ انى اقول عن الانصار واجيب عنهم فاضعن حيث شكت 
وصل حبل من شكت واقطع حبل من شكت وخذ من اموالنا ماثكت واعشا 
ماشكت وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت وماامرت قيه من امسر 
فامرنا تبع لامرك قوالله لكن سرت حتى تبلغ البرك من قمدان لنسيرن 
معك ووالله لى. استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك".(" وفى هذا الموقف 
مايبين صدق الاستجابة والسمع والطاعة للقيادة الشرعية »وعلى هذا 


يتضح لنا اهمية هذا المبدا وخطورته عواهمية العمل به . 


وقد ركرت على هذا المبدا لاهميته ولان عدم تطبيقه يعنى القضل 
والخسارة وعدم تحقيق الاهداف المنشودة كما ينبغى »كما اتضح لنا من 
موقف الرماة مثلا ٠‏ ثم ان هناك الكثير من التعليمات والتنقيمات 
والاوامر تصدر من المسكوئين من الادارت التريوية او الرزارة قد تكون 
غير مرغوب للبعض, لكن فيها مصلحة للمجتمع فلا بد من المع والطاعة 
والتنفيذ لها اذا كانت ملتزمة بالقاعدة الشرعية "لاضرر ولاضرار" او لا 


)1 مسلم , صحييح مسلم > كتاب الامارة جم ص .1#9.١‏ 


(؟) ابن القيم الخوزية ءزاد المعاد جم ص ٣إ(ء‏ 
(r)‏ احمد بن حثيل »مسند إحمد ءجإ »ص ۳إ . 


(T4) 


طاعة لمخلوق فى معصية الله . لان رغبة الشخص وهو اه ليس ميزانا للطاعة 


فاذا رغب الموظف او الطالب او المستخدم امرا من الامور سارع الللى” 
تنقيذه ,اما اذا لم يتفق مع مصلحته وشهواته لم ينفذه ولم يسع ولسم 
يطع الاوامر- الصادرة. فهذا خطا بل فيه خطورة لانه جاء فى الحديتث 
الصحيح "من راى من اميره شيئا يكرهه فليصير فائه من فارق الجماعسة 
شبرا فمات مات ميتة جاهلية" (أ) لكن اذا امر المسكول بمعصية ف لا 
سمح ولاطاعة ٠‏ وهذه المفاهيم لابد ان توضح للاجيال الناشكة لانها اوامر 
الله ورسوله , والله عز وجل يقول:" وما ارسلنا من رسول الا ليظقاع 
باذن الله ... الاية"(5) فهذه تبين بان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
- ليس مجرد واعظ يلقى كلمته ويمضى لتذهب فى الهواء بلاسلطان يل لابد 
ان يكون لدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سلطان يحقق منيج الله 
وتخفع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ ولي سمن اجل التاثر الوجداتى 


والشعائر التعبدية كما فهم يصطبرزم هذا الدين (؟) 


وعلى هذا فالادارة التربوية تقع عليها مسكولية تربية الاجيال 
على فهم هذا المبد! الهام وهنا نسال. 


كيف تستفيد الادارة التربوية المعاصرة من هذا المبدا ؟ 
ر بوب صرة من 


ان الادارة التريوية فى امس الحاجة الى تطبيق مبدا السمع والطاعة 
فى واقعهاسا وتربي و_الاجيال عليه فهو مبدا ادارى هام يكون واجسب 
التطبيق اذا كان غير مخالف لمبادىء الاسلام »وفيه مصلحة العاملين فى 


الموءسسة التربوية خاصة ولافراد المجتمع عامة ومن هنا يجب ان يتسم 


٤۷۷ صحيح مسلم , كتاب الامارة جم ص‎ )١( 
. 1£ (؟) سورة النساء اية‎ 


(؟) سيد قطب ءفى ظلال القران ج ص 1۹٥‏ ,141 ء 


(tr) 


فى الادارة التريوية ما ياتى . 


- ١ 


أن يسمع ويطيع العاملون فى الموٌاسسة التربوية لر ساقم 
والمسكولين عنهم وينفذوا كل مايطلب منهم لمصلحة العمل . 
تنفيذ السيابة_ التعليمية على الوجه المطلوب وبالاسلوب الذى 
تحدده الدولة او المو سسة التربوية وان لايكون هناك انظ ة 
مخالفة لها . وتصبح التعليمات حبرا على ورق ٠‏ 


- غرسرهيد [السمع والطاعة فى نفوس الناشغة بحيث يقوم المعلمون بتعميسق 


هذا المفهوم فى نفوس الطلاب وتعويدهم عليه . 

تطبيق هذا الميدا مع الم «سسات الادارية والتريوية الاخرى ذات 
العلاقة مع الادارة التربوية طالما ان ذلك يهدف الى المصلحة 
العامة والعمل على تجنب الازدواجية او تعطيل مسار العمل 
التريوى او مصالح واعمال الافراد من اصحاب العلاقة . 

تطبيق هذا المبدا بين ادارة المدرسة وبين اولياء امور الطلاب 
إثناء العمل وحل المشكلات ذات الصلة بين المدرسة والمنزل من 
اجل صالح الطلاب ٠‏ 

تطبيق هذا المبداً بين اعضاء الموٌ سسات التربوية انفسهم سواء 
كانوا مدراءأومدرسين او موظفين او مستخدمين او طلابا فيما يوكل 
اليهم من اعمال ومتطلبات وواجبات وانشطة مختلفة . 

تنفيذ تعليمات هد المتابعة الرقابية والاجهزة التتى تقوم 
بامور التخطيط والتنظيم والمراقبة والمتايعة لان تلك التعليمات 
قد تكون على هيكة اوامر او توجيهات أو أساليب إدارية وتريوية 
معينة تهدف الى الارتفاع بمستوى الخدمة التعليمية ‏ فلا بد من 
الاهتمام بها وتنفيذها بالصورة المثلى لان عدم تنفيذها يعشنى 
عدم الاخن بميدا السمع م الطاعةو العمروف , وبهذ ا المبداً بتع 


الترايط بين القيادة وافراد الادارة ويشعر كل فرد يواجيه نحو 


(r1) 
ادارته ومجتمعه , اما عدم تطبيق هذا المبد] فهو يوءدى الى‎ 
ضياع الجهود وضعف الترابط بين العاملين وبين القيادة وبين‎ 
. المدرسين والطلاب »وبين افراد المجتمع يصقة عامة‎ 


ومما سبق تخلص الى ان تنفيذة الاوامر والتعليمات الصادرة من 
القاعمين على الادارات التربوية يجب ان يتم بدقة .لان هذه الطاعة 
٠:‏ - تعتى طاعة لله ولرسوله , ولولى الامر الذى ارتبط قولا وفعلا بطاعة 
الله ورسوله , وبهذا تحقق الادارة التربوية اهدافها واغراضها لانها 
صادرة من اقراد يحققون العدل ويتوخون المساواة فى مو #ساتھه لو 
واداراتهم وقد جعل الياحث مبد] السمع والطاعة يعد مبدا إلعلدل 
والمساواة لان اية الامر بالطاعة جاءت بعد اية الامر بالعدل كما قال 
تعالى ." ان الله يامركم ان توءعدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتسم 
بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كسان 
سميعا بصير|ا ‏ ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنت سم 


توءمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا".(١)‏ 


. سورة النساء اية 6۸ س وه‎ )١( 


. (frY} 


الميدا الثامن ١‏ مبدا فتح المجال امام الكقاءات الشابة. 
للم ل ل م بي ب سس 

الشباب هم امل الامة وعدة الاوطان وعلى اكتافهم تقوم الدول 
ويجهودهم واعمالهم تتحقق الامال فهم القلب النايض فى المجتمع » إذا 
وجهوا التوجيه الصحيح وتربوآ على مبادىء الاسلام , كائوا من اهم 
العوامل التى تساعد على رقى وتقدم المجتمع ٠.‏ 


اما اذا اهملت طاقات الشباب ولم توجه ولم تستغل فان ذا 
المجتمع مهدد فى اى لحظة بالانحطاط لان الامر فيه سيعود الى شاب" 


جاهلين لم يجدوامن العناية والاعداد والرعاية مايجعلهم اهلا لتولنى 


ولقد قام الشباب بعصل رائد فى مجال الدعوة الاسلامية وشاركوا 
مشاركة فعالة فى اعمال الدولة الاسلامية, فهم شاركوا فى بث الدعوة 
الاسلامية , وشاركوا فى اسس بناء المجتمع الاسلامى , وشاركوا فى الحروب 
والغزوات »وقاموا باعمال جليلة وحققوا ما عجن عنه الكبار .ونعن 
نريد أن مسلط الضوء على هذا المبدا الهام الذى اصبح فى طى النسيان 
والكتمان وتفسح المجال امام الشباب المسلم الواعى ليشاركوا فى 
توجيه دفة المجتمعويقومو ابالعملالمنوط بهم فهم يتمتعون بعقول 
نيرة »ومتفتحة , وكذلك يملكون من الحماس والنشاط والجلد مايو #هلهم 
للمشاركة فى مختلف جوانب الحياة اذا وجهوا التوجيه السليم وتريوا 


التربية الاسلامية الصالحة واستفادوا من خبرة وتوجيه الكبار . 


ونحن عندما نريد ان نفتح المجال امام الشباب فلسنا اول من 
قام بذلك »فقد سبقنا قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام قهو الخبيبر 
بالشباب وذو المعرفة العميقة بهم والمدرك لاهميتهم و والرسولصلى الله عليه وسلم 
إعطلى الشاب قر صكئة فى المجتمع الاسلامى الاول .بل ؤقلدة اعلى المشاصب 


[الضقة 


واوكل اليه اخطر الاعمال ,كل ذلك ليعطى امته من بعده دروسا تربوية 
منها فتح المجال امام الشباب ليشاركوا فى ادارة المجتمع ودفعه الى 
الامام لانهم طاقة حيوية اذا وجدوا القدوة الصالحة وتربوا على تعاليم 
الاسلام السمحة » وسشرى كيف اهتم الرسول بالشباب وكيف اهتم خلقياءوه 
الراشدون بعده عندما فهموا هذا الدين وسنطرح بعض التساءولات + 
بخ الى اى مدى اهتم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالشباب ؟ 
چ كيف شارك الشباب فى مجال الحكم والادارة ؟ 
#خ كيف مارس المجتمع الاسلامى هذا الميد|ا بعد وفاة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلى ؟ 


مااهمية هذا المبد! فى الادارة التربوية المعاصرة ؟ 


الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يعتنى بالشباب ٠‏ 


ان الدارس لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يجد العديد من 
المواقف التى تبين عا تة الرسول بالشباب واعطائهم الفرصة الكاملة 


ليقوموا! بواحيهم فى شتى جوانب الحياة المختلفة 6 وكان للشبساب اتر 


كبير فى المشاركة فى تكوين دولة الاسلام الاولى ورعاية مصالحها . 


وسنذكر بعض المواقف الدالة على مدى عنايته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب بالشباب »وكيف افسح المجال امامهم للمشاركة فى معظم الاعمال 
التى نفذت انذاك . والرسول عندما دعا الى اتاحة الفرصة امامهم لكى 
يشاركوا فى تولى القيادة والسلطة وتحمل المسئولية الى جائب الكبار 
لانهم اكثر مرونة وقابلية للدعوة الجديدة وهم الذين سيحملون الرسالة 
ويبلفونيا وهم القادة الذين سيتحمئون المسكولية فى ادارة مختلسف 


أنشطة المجتمع ومجالاته . ومن هنا فقد امم الرسول على الله عليه وسلم بهم 


و اختارشيام لاهم الامور واخطرها . 


(Tre) 


فعندما تمت بيعة العقبة الاولى .ثم الثائية مع الاثنى عشر رجلا سن 
الاوس والخزرج ارسل معهم داعبيته الشاب مصعب بن عمير العبدرى رضى الله 
عنه ليتولى شكون الدعوة والتربية فى المدينة مقر الاوس والخزرج وبدا 
مصعب يقوم ‏ بالدعوة هناك :وهو الذى اعد وربى رجال بيعة العقبة الكبرى 
الذين بلغ عددهم سبعين رجلا وأمراً تين كما تذكر كتب السيرة وبهمبدا 
التخطيط لاقامة الدولة الإسلامية بعد ما تمت اعظم بيعة فى التاريخ . 


وهناك موقف اخر يتضح لنا فيه قدرة الشباب الصالح وجفلاصمهم فى 
اعمالهم وثباتهم واستعدادهم للمشاركة فى اخطر الاعمال فقد شاركوا فى 
عدة اعمال منها اهم حدث واخطر حدث فى تاريخ الدعوة الاسلامية وهو 
حادث الحجرة النبوية من مكة الى المدينة فهذا الشاب الاول على بن 
ابی طالب ينام فى فراش الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ ليرد الودائكح 
التى كانت عند رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ الى اهلها , وهذا 
. الشاب الشانى عبد الله بن ابى بكر ياخذ الاخبار من مكة ويزود بها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل وصاحيه فى الغار , وهذا الشاب 
الثالث عامر بن فهيرة مولى ابى بكر يرعى غنمه فى النهار ثم يريحيا 
عليهما فى المساء ليحتلبا ويذبحا ويخفى اثار (عبد الله بن ابى بكر 
واخته اسماء) وهذه أسماء بنت ابى بكر (من الشباب) تاتيهما بالطعام 
وهذا عبد الله بن اريقط ايضا من الشباب وهو مشرك ولكثه امين 
استاجره الرسول ‏ ملى الله عليه وسلم ‏ ليدلهم على الطريق!! أوعتدنا 
اعطى هوعلاء الشباب الفرصة وكلفهم بعدة اعمال قاموا بها خير قيام 
واستطاع كل منهم ان ينفذ مهمته بكل جد واخلاص وقاموا يهذه الاعمال 
الجسام التى قد يعجز عنها الكبار »فهذا الحادث العظيم يبين لناان 
الشباب يستطيعون ان يقوموا باصعب الاعمال واخطرها اذا وجدوا القيادة 


الواعية الرشيدة . 


١١5 عبد السلام هارون  تهذيب سيرة ابن هشام  مرجع سابق ص14(‎ )١( 


(fo) 


ثم هناك موقف اخر يبين استعداد. الشاب لمواجهة الصعاب والقيام 
باخطر الاعمال حتى وان كانت توٌ:دى بحياتهم الى الموت ففى غزوة احد 
اجتمع المسلمون حول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لشيادل الراى 
والمشورة فيما بيجم هن يخرجون لمقاتلة عدوهم خارج المدينة اى 
يستدرجونهم داخل ازقة المدينة حتى اذا دخلوا قاتلهم الرجال تسى 
الطرقات وقاتلت النساء من فوق سطح البيوت وكان الرسول يميل الى 
هذا الراى الاخير , وايده فيه رجال من اولى النظر والرواية لكن الرجال 
الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج وقالوا كنا نتمنى هذا اليوم 
وندعو الله فقد ساقه الله الينا ,ومعظمهم من الشباب الراغب تى 
الاستشهاد عند ذلك مال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الى راى هوعلاء 
الشياب ودخل بيته وخرج لابسا عدته مستعداللقتال ('أوبهذ) استطاع 
الشباب بكثرتهم وحماسهم ورغبتهم فى القتال ان يوجهوا النفوس الى 
هذا القرار الخطير ,ونزول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عند رايهم 
يوضح خرصه على فتح المجال امامهم وتلبية طلبهم . 


)1١(‏ محمد الغزالى .فقه السيرة مرجع سايق ص۲۲۹ 


(fT) 
صلى الله عليه وسلم يفتح المجال امام الشباب للمشاركلة‎  لوسرلا‎ " 
ل ا د‎ 
" فى الحكم والادارة‎ 


٠‏ وبعد إن راينا كيف. عت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالشباب 
فسشرى ايضا كيف أقسح المجال امام الكفاءات الشاية للمشاركة فى اعمال 
الحكم والادارة فقدتلدهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ اعلى المسناسهمب 
القيادية قى ادارة شو ءون الدولة الاسلامية ليربى الشباب على تحمل 
المسكولية ولتاخذ الامة القدوة منه عليه الصلاة والسلام حتى لاتحصىق 
القيادة قى ايدى كبار السن وبينع. عنها كل شخص مخلص وذى كفاءة عالية 
لانه لازال فى مرحلة الشباب . لذا سنورد بعض المواقف والاعمال التى 
اوكل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب أمرها الى الشباب فى جوانب 
مختلفة منها جانب العبادة وجانب الحكم والادارة »وجانب القضاءء, 
وجانب قيادة الجيوش ءوجانب التربية والتعليم وسنتكلم عنها بايجان . 


الشباب ودوره فى العيسادة , 


ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا وجد الشخص المتاسب ولديه 
الموءهلات القيادية التى تبين مدى استعداده للقيام يما يوكل اليسه 
فائه يفسح المجال أمامه ولايمنعه من ذلك لصغر سنه ففى الصلاة متك 
وهى عماد الدين كان عليه الصلاة والسلام يرخص فى امامة الصبى الممييز 
خاصة اذا كان اكثر القوم قرانا وكان عمرو بن سلمة رض الله عنه 
يوم قومه وهو ابن ست او سبع سئوات فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وقدموه اماما مع صغر سنه لانه كان اكثرهم فیا ا 


العمل رغم صقر سنه الا انه كان موعهلا للقيام بة. 


)1١(‏ البخارى ‏ صحيح البجارى , كتاب الضازى جع ص 166ء 


TTY) 


الشباب يمارس الحكم والادارة , 8 


وروی الترمذى عن ابى هريرة رضى الله عنه ,قال ١‏ بعث رسول الله 
صلی .الله عليه وسلم ‏ بعثا وهم ذوو عدد فاستقرا كل واحد منهم ما 
معه من القران فاتى على رجل من احدثهم سنا فقال مامعك يافلان؟. فقال 
معى كذا وكذا وسورة اليقرة عفقال امعك سورة البقرة ؟ .. قال؛ نعم 


قال . اذهب قاتت أميرهم )١(‏ 


وفى هذا الموقف نجد انه علبه الصلاة والسلام جعل احدثهم سنا 
اميرا عليهم عندما وجده اكثرهم قرانا وفهما فقدمه على اشر افيصسسم, 
واستمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يفسح المجال امام الشباب 
فقد جعل عتاب بن اسيد اميرا على مكة وقد اسلم يوم فتح مكة واستعمله 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب بعد الفتح عندما سار الس حنين وقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ياعتاب »اتدرى على من استعملتك 
٠٠‏ استعملتك على اهل الله عز وجل وكان عمره عندما استعمله الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ نيفا وعشرين سنة وفى بعض الروايات عشرينن 
اسنة.() وحتى لايظن البعض ان موقف عتاب هذا حالة نادرة لان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وجد فيه صفات بدنية جعلته يستعمله على مكة 
او نظرا لظروف اجتماعية او عائلية نذكر موقفا اخر يبين ان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لايهتم الا بالاصلح . 

 ..‏ قاذا وجد الفقه فى الدين والجدارة فى شخص استعمله مهما كان 
صغر سنه ء٠٠‏ ذكر ابن الاشير ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل قد 


استعمل عثمان بن العاص على الطائف وكان من احدثهم سنا وذلك انه كان 


)1( ابو عيسى الترمذى . سشن الترمذى ن كتاب فضاكل القران جه ص 151 


(؟) ابن الاثير ٠:‏ كتاب٠است‏ لللفاية قن عرةف الصحاية جج ع ٣ه‏ 


1 (A) 


احرصهم على التفقه فى الاسلام وتعليم القران ١‏ وكان يحرص الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ على ان يكون الشخص الذى يستعمله فى اى عمل 
من اهله الذين و الصلاح وامهلسل القرآن وممن لهم علم بامسسور 
الشرع ويدالاحكام والحدود ليحافظ. على المجتمع من الوقوع فى 
المحرمات, وينشر العدل والمساواة بين الجميع ويعلم الناس مايجهلون 
من امور دينهم ولا. يعمل من اجل الحفاظ على كرسيه بل يعمل من عن 
مصلحة العاملين تحت امرته وينفذ احكام اللهولاتاخذه فى الحق لومة 
لاشم .وقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يزودهم باحكام الدين 
ويوليهم الولايات دون اخذ السن فى الاعتبار , فهذا عمرو بن حزم 
الانصارى كتب له الرسول كتايا يشمل انواع الفقه فى الزكاة والديسات 
والاحكام سواء فى العيادات او الحدود .. وغيرها من امور الدين 
واستعمله النبى .ب صلى الله عليه وسلم ‏ على نجران باليمن وهو ابن 
سبع عشرة اسنة .)١‏ 

وبعد فهذه بعض النماذج من الشباب الذين استعملهم الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى تولى الامارة وقاموا بها خير قيام واشبتوا ان 


الشباب الصالح اهل لكل مايوكل اليه . 


۷٣ص ابن الاثير .مرجع سايق جم‎ )١( 


)۲( عبد الحى الكتاتى ٠‏ التر اتيب الادذارية جز ص4موا. 


(r4) 


" الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يولنى الشباب القضاء " 
ہہ ر ا 


كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتيح للشباب ن¿ تولى القضاء 
والحكم نين _التاس ققد اخرج ابو داود قى سننه عن على بن ابی طالب 
رض الله عنه "قال , بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى 
اليمن قاضيا ‏ فقلت ٠.‏ يارسول الله اترسلنى وانا حديث سنى ولاعلم لى 
بالقضاء ,فقال : ان الله يهدى قلبك ويثبت لسانك , قاذ1] جلس بين 
يديك الخصمان فلاتقضين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فائه احرى 


أن يستبين لك القضاء.(١)‏ 


فهذا الموقف يبين لنا عناية الرسول بالشباب ومحاولة تطبيقسه 
لهذ | المبدا فى شتى جوانب الحياة ٠.‏ 


" الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يفسح المجال امام الشباب لقيادة 
الجيوش " . 

كما اتاح الرسول. صلمى الله عليه وسلم ‏ الفرصة امام الشباب 
للمشاركة فى امامة الساس بالصلاة وفى الحكم والادارة والقضاء .فكذلك 
فتح المجال أمامهم فى قيادة الجيوش للجهاد فى سبيل الله , وهى من 
اخطر الاعمال لانها تتعلق بنصر او هزيمة ,لكنه يفسح المجطال امام 
الكقاءات الشابة لتمارس عملها فى هذا المجال الهام الذى فقد فى كثير 
من مجتمعات المسلمين اليوم , وقد جعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
قيادة جیش المسلمين فى اخر غزوة له(غزوة الروم) لشاب باقع 
لايزيد عمره عن شمانية عشر عاما وهو الصحابى اسامة بن زيد بن حارثئة 
رضي الله عنه ,عوهذا الجيش كان يضم كبار الصحابة وقادتهم مثل ابى 


بكر , وعمر بن الخطاب , وعلى بن ابى طالب »ومعاوية بن ابی سفيان 


)١(‏ سنن ایی داود جما ص !ء۳ .ء 


۳°) 


وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن ابى وقاص وابى عبيده عامر 
ابن الجراح ومع هذا جعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قيادرته 
لاسامة بن زيد وعقد لواءه له بيده عليه الصلاة والسلام )١(.‏ ثم جاء 
الكثير من الصحابة الى الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ واعترضوا ان 
يقود الرجال الكبار شاب حدث والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم 97 لابلئتفت 
فى ولايته الا الى الجدارة فمن استحق منصبًا لكفايته قدمه له غير 
مكترث بحداثة سنه قان كبر السن لايهب الاغبياء عقلا ولا الصغر ينقسص 
الاتقياء ففلا" (") ثم قال الرسول ‏ ملى الله عليه وسلم ‏ ردا على كل 
من طعن فى امارة أسامة رضى الله عنه لصغر سنه كما جاء فى صحبسح 
البخارى عن ابن عمر رضى اللدعنهما قال "امر رسول الله 2 صلى الله 
عليه وسلم ‏ اسامة على قوم فطعتنوا فى امارته فقال: ان تطعنوا فى 
أمارته فقد طعنتم فى امارة ابيه قبله وايم الله لقد كان خليقا 
بالامارة وان كان من إحب الشاس الى وان هذا لمن احب الشاس الى بع 
وبهذا نجد ان الرسول حرص على تولية قيادة هذا الجيش لواحد من 
الشباب عندما توفرت نيه الجدارة والاهلية بهذا العمل ثم ايضا كان 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 2. يعطى القيادة لمن يراه موءهلا وصاحب 
قران فيقدمه على غيره وان كان شايا »ويو ۶يد هذا ان رايه بنى مالسك 
ابن النجار يوم تبوك كانت مع عمارة بن حزم فاخذها رسول الله _صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودنعها الى زيد بن شابت «فقال عمارة : يارسول 
الله بلفك عنى شىء ,قال + لا »ولكن القران مقدم وزيد اكثر اخنلذا 


للقران منك , وكان زيد هذا شاب () . 


)01( محمود شيت خطاب . الرسول القائد - دار الفكر بيروت ٤۱۳۹ص‏ 5.01 
){ محمد الغزالى تقة السيرة مرجع بابق ص4٤۰‏ 
قرف البخارى ب صحيح 'لبخارى | كتاب المفازى لس جع ا ص ۱٥٥١‏ 


)٤(‏ ابن الاثير ,عاسد إلغابة فى معرفة الصحابة جم ص «؟؟ 


(ret) 


ولو طبق هذا المبدا اليوم فى مو#ساتنا التربوية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ء٠٠٠‏ الخ لستحققت الاهداف لان الشباب حريص على 
المشاركة فى الاعمال الخطيرة ء 
وهناكالعديدمن الامثله و النماذج التى تبين تسابق الشباب الى المشاركة فى 
الجهاد وطلب الاستشهاد فى سبيل الله لانهم تريوا تربية ايمانيبة 
لايتسع المجال لذكرها ونكتفى بذكر حادثة واحدة حدثت فى غزوة امد 
عندما تسايق الشياب الى استكذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
فى الخروج فى هذه المعركة للمشاركة فقد "استعرض الشباب يومكذ فمتسع 
من استصفره عن القتال ٠۰‏ واجاز من راه مستطيعا وكان ممن اجازه سمرة 
ابن جندب ورافع بن خديج وكان عمر كل منهما خمسة عشر سنة )١("‏ عندما 


لمس فى كل منهما مقدرة ومهارة فى مجال القتال . 


فهذه النماذج السابقة تبين لنا مدى حرص الرسول د صلى الله 
عليه وسلم على مشاركة الشباب فى هذا الجانب, كما اهتم الرسول على 
الله عليه وسلم ‏ بالشباب فى مجال التربية وفتح المجال امامهم 
ليتعلموا ويعلموا غيرهم . 


"الشب اب والت اب " 


من المعلوم عناية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالترييسة 
والتعليم , لكن الذى يهمنا فى هذه النقطة هو مدى اهتمامه بافسساح 
المجال امام الشاب ليقوموا بهذ االو اجب الهام فى تربية وتعليم الامة 
وسنكتفى بذكر بعض النقاط المختصرة بايجاز شديد لان هذا الموضوع 
يحتاج الى بحث مستقل فهو اكبر من ان يحصر , لكن يهمنا ان نعطی يعض 
النماذج التى توضح مشاركةالشياب فى هذا الميدان ونجاحهم فى القيام 


)01( ابن هشام ءالسيرة التبوية ,ج«"م ,ص 4ه . 


(rer) 


بمهمتهم التى اوكلت اليهم على الوجه. المطلوب, فبهذا مصعب بن عميسر رقى الله عنه 
ارسلة النبى عليه الصلاة والسلام الس المدينة ليدعو التناس هناك 
ويقرفهم القران وهو لازال شابا كما سبق توضيح ذلك »وکان ابو سعيسد 
الخدرى رضى الله عنه اذا راى الشياب قال مرحبا بوصية رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أن 


نوسع لكم فى المجلس وان _نفقهكم فاتكم خلوفنا واهل الحديث بعدنا .() 


وفتح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ امام الشباب ان يتعلم لفة 
اهل الكتاب ويقوم بالترجمة وارسال الرساعل بلغتهم »فكلف الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا العدل احد الشباب وهو زيد بن شابست 
رضى الله عنه فقد سمع منه بضع عشرة سورة من القران وهو صغير السن 
واعجب به وامرة ان يتعلم لغة الييود »فققال + يازيد تعلم لى كتلاب 
يهود فانی والله ما امن يهود على كتابى(وفى رواية) انى اكتب الى 
قوم فاخاف أن يزيدوا على او ينقصرا فتعلم السريائية »قال زيلدهء 


فتعلمتها فى سبعة عشرليلة )١(.‏ 


وهناك موقف اخر لعبد الله بن مسعود رضى الله عشه الذى كان 
يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انك (غلام معلم) فقد كان 
قوة دافعة فى الدعوة الاسلامية ويكنيه قخرا انه اول من جهر بالقران 
على مسمع من المشركين , عندما قرا سورة الرحمن وجهر بها ولم ينف 
حتى انه قال بعد إن ضريوه لو احبيتم ان اسمعهم القران مرة اخرى 
لفعلت .(۳) 


)١(‏ محمد رافت سعيد ءالرسول والعلم ‏ دار الهدى للنشر والتوزيعء, 
الرياض 1٤١١‏ ص ٠.۹٤‏ 
إفة ابن سعد »إلطيقات الكبرى عج؟ 2ص ۸د۴٣‏ . 


() سيرة بن هشام جو . صض ٤۳۱٣ء‏ 


(ref) 


وبعد ان عرفنا كيف قام الشباب بوأجيهم فى مجال التعليم فى عهد 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - نود أن تعرف كيف مارس المجتمع الاسلامى 
هذا المبدا فى المجال التريوى بعد أن لحق الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ بالرفيق الاعلى ؟ 


اهتم المجتمع الاسلامى الاول يه ذا المبدا بعد وقاة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ استجاب الى قوله تعالى 
"لقد كان لكم قى رسول الله اسوة حسنة"(١)‏ فقد كان الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هو المرجع الاول لهم وهو القدوة لاصحابه وعندما لحمق 
بالرفيق الاعلى وانقطع الوحى »بقى امام المجتمع الاسلامى كتاب الله 
وسنة رسوله فتمسك الصحاية بها وطبقوهل- ٠.‏ فى واقعهم واتخذو | 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدوة لهم فساروا على هديهة 


وتمسكوا بسنته واهتمو! بهذا المبدا وطبقوه وستذكر مثالين لكل من ابى 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما , عشالا على مدى تطبيق 
المجتمع الاسلامى الاول لهذا المبدا ,فهذا ابو بكر الصدييق رضى الله 
عنه يعقد لواء(اسامة بن زيد) ويابى ان يحتفظ بجيشه وهو فى اشد 
الحاجة اليه ويقول ماكان لى ان احل لواء عقده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د ويترك قيادته لاسامة بن زيد ولم يغيره لصفر سنه ويجعله 
تحت قيادة احد الصحاية الكبار ومن لهم خبرة بالحرب , ويفتج ابو بكر 
المجال امام احث الشباب ليجمع معدر التشريع الاسلامى الاول »اذ قال 
(ابوبكر)( لزيد بن ثابت) رضى الله عنهما "١‏ انك رجل شاب عاقل 
لانتهمك قد كتبت الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتتببع 


القران واجمعه *.(؟) 


)١(‏ الاحزاب اية 
زقة البخارى ‏ صحييح البخارى | كتاب الاحكام ج ص۲۹٦۲‏ . 
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(Tse) 


كما إن الخليفة الثائى عمر بن الخطاب فهم هذا الدين الذى يهتم 
بالشباب كما فهمه ابو يكر ,لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو 


القدوة لهم فى ذلك . 


وفى هذا الموقف يعطى عمر درسا لكل المسلمين فى الاهتماام 
بالشباب وانه يجب ان بيفسح امامهم المجال ليقوموا بواجيهم طالملا 
اتهم قادرون على ذلك .ولديهم مايوءهلهم من الامانة والعلم والخلق 
والكفاءة ‏ فاذا توفرت فى احدهم هذه الامور فلايمئعه مغر سنه من تحمل 
المسكولية .ويوءكد هذا ماقاله ابن عباس رضى الله عنه (ان عمر بن 
الخطاب رض الله عنه كان يدخله مع اشياخ بدر فكان بهم وحن تيسن 
نقسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال عمر ١‏ انه من 
حيث علمتم , فدعانى ذات يوم فادخلنى معهم فما راببت أن دعانى يومكقذ 
الا ليريهم .قال ماتقولون فى قوله تعالى "١‏ اذا جاء نصر الله والفتع" 
قال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت 
بعضهم قلم يقل شيكا فقال لى كذلك تقول ياابن عباس فقلت , لا .قال 
ماتقول ,قلت : هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب اعلمه له 


فقال عمر رض الله عنه مااعلم منها الا ماتقول ,0( 


وبهذا ندرك ان المجتمع الاسلامى الاول مارس هذا المبدا لان فيه 
كل الخير ,.والشيابٍ هم القوة المحركة للمجتمع ,ولو لم يكن كذلك لما 
اهتم بهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحباه كل هذا الاهتمامء. 
والامة الاسلامية عليها ان تاخذ بهذا الميدا الى ان يرث الله الارض ومن 
عليها لان غياب ذلك يوعدى الى ضياع الطاقات الشابة الواعية ۽ وخرو ج 


جل جاهل لايفهم كثيرا من امور الحياة . 


4 البخارى ‏ صحيح البخارى , كتاب التفسير جي ص ١۹ء‏ 


(Ys o) 


وقد يكون لديه معلومات. ولكنه عند التطبيق والممارسة لايحسن 
الاخذ بها لانه لم يتدرب على ذلك ولم تتح له الفرصة للمارسة . 

والباحث لايقصد عدم الافادة من كبار السن بخبرتهم واد ر اكه م 
للامور بل يقصد ان تكون هناك فرص للشباب مع الافادة من ذووى الخبرة 
والدراية من الكيار ء 


واخيرا تصل الى السوّءال التالى ٠‏ 

كيف تستفيد الادارة التربوية المعاصرة من مبداً فتح المجال امام 

الكفاءات الشاية ؟ ؛ 

ان الادارة التريوية المعاصرة يحاجة الى تطبيق هذا المبذدا 
والاهتمام به وغرسه فى نفوس الناشكة لكى توجد جيلا واعيا يستطيع ان 
بمارس حياته المستقبلية على الوجه المطلوب .. لذا يجب ان تمارس 
موءسساتنا التريوية هذا المبدا فى راقعها وان تفتح المجال امام 
الكفاء*ات الشابة الصالحة المتوفرة فيها الشروط اللازمة لقيادة العمل 
الادارى والتريوى وتحمل المسئولية وعدم الاقتصار على اساس كبر السن 
فقط , والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عندما فتح الباب على مصراعيه 
امام الكفاءات الشاية الصالحة الواعية ليقوميواجيه واتبعه الخلقاء 
الراشدون وغيرهم من المسلمين فلكى ياخذ الشباب طريقه وحقه فى تحمل 
المسئولية والمشاركة فى بناء المجتعع لاتهم عناصر شابه يجهلبب 
ان یشارکوتی مو ءسسات المجتمع واداراته سواء كانت تربوية او غيل 
تربوية ٠‏ لانه اذا لم يهتم بهم ولم يوجهوا التوجيه الصحيح ولم تعطهم 
الادارة التربوية خاصة هذه الفرصة الهامة فان الشيخوخة ستدب لامحالة 


فى مو*سساتنا التربوية وسيقع الجيل الجديد فى مشكلات لاحصر لها عندما 


(ret) 


يتولى قيادة مرافق المجتمع المختلفة والسبب انه لايملك خبرة ولاتجرية ٠‏ 


يو 


وتاتى إهمية هذا الميدا فى الادارة التربوية المعاصرة من اجل 
الارتقاء بمستوى الشباب وصقل مواهبهم واعدادهم الاعداد الجيد »ذلك 
لان بعض الجامعات ومو ء۶سساتنا التريوية المختلفة أصبحت تخرج اقسواجا 
من الشياب ليس لديهم معلومات ولا خبرة ولايوجد لديهم طموحاتاو اهداف معي" 
سعدن الى تحقيقها كل همهم وتفكيرهم الحصول الى الشهادة والوظيفة 
ومن شم اصبحوا موظفين كالالات الصماء يتحركون حسب الاوامر المعطاة لهم 
فاقدين كل قدرة على المناقشة او ابتكار الحلول الشخصية للمشكلات بل 
همهم انقضاء الشهر لياخذوا الراتب او العلاوة )١(.‏ 


وسنوضح يعض النقاط الهامة الكن بجت ان تراعيها الاداره التريويه 
50 0 

»| ان يعض مدراء وقادة المق سسات التربوية والمدارسهم من كبار 
السن فى اغلب الاحيان لرقد يشترط ذلك لانه تدرج من مدرس الى مراقب 
شم وكيل شم مدير ,وهذا لاينكر »قد يكتسب خيرة فى هذا المجال لكن قد 
يكون هناك احد الشباب صاحب خبرة وكفاءة يستحق هذا المنصب »متلا »وهو 
الشخص المناسب ,لكن لايصل الى ذلك اما لصغر سنه مشلا وهذا لايعنى ان كل 
الشباب يصلحون لتولى هذه المسكولية فقد تعطى الادارة لشاب فاشل ومل 
الى هذه الاد ارة لاعتبارات شخصية لذا يجب ان يقسح المجال امام 
الكفاءات الشابة الصالحة للمشاركة فى العمل فى المجال التريوى وان 
لاتركز القيادة فى شخص واحد بل لابد أن تعطى لاكثر من واحد بمعنى ان 


تكون هناك مدة محددة لكل مسكول يتركالغيادة. بعد انتهاء المدة 


)١(‏ عبد الرحمن النحلاوى , اصول التربية الاسلامية واساليبها ‏ مرجسع 


سابق ص !۰ 


(re¥) 


المحددة لياخدها محيره من اجل الارتقاء بمستوى الاد ارة »والرسول . صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يحرص على عدم تركيز الادارة فى شخص واحد فعندما 
خرج فى غزوة( بواط 4 استخلف على المدينة سعد بن معاذ رضى الله عنه 
وفي غزوة(سقوان) التى تسمى (غزوة بدر الاولى) استخلف الرسول على 
المدينة زيد بن حارثة , وفى غزوة إذى العنثيرة ) استخلف على المدينة ابا 
سلمة ابن عبد الاسد المخزومى ءوفى غزوة (1لابو!ء) استخلف على المدينة 
سعد بن عبادة وقى غزوة (بدر الكبرى) استخلف على المدينة وعلى الصلاة 
عبد الله بن ام مكتوم وفى غزوة يتى سليم) استخلف على المدينة سباع 
ابن عرفطة , وفى غزوة(ذى امم استخلف على المدينة عثمان ين عفان وفى 
غزوة (تبوك)استخلق على بن ابی طائب )١(‏ رضى الله عشهم اجمعين »وبهذا 
كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يربى امته على هذا المفهلوم 
ويعطى القيادة لاكثر من واحد حتى يشمى فيهم المهارات القيادية 
والادارة التريوية فى امس الحاجة الى تينى هذا المبدا الهام واحياء 
سئة من ستن المصطفى عليه الصلاة والسلام لان فى ذلك تجديد! وايداعس سا 
وابتكارا وحتى لاتكون القيادة مركزة فى شخص واحد ءفاذا فقد او حصل 
له ای ظرف حدثت المشكلات وفشلت كثير من الاعمال + واذا اردنا ان نعرف 
كيف نعود الناشئة على ممارسة مثل هذا المبدا ؟.. قانه يتم من خلال 
تنظيم الرحلات والندوات او الجمعيات والانشطة المختلفةويلتحق بكل نشاط 
مجموعة من الطلاب »ويكون لكل نشاط رئيس من الطلاب ومساعد له ويكونون 
من الطلاب المتوسطين فى السن بحيث لايختار فى كل الحالات كبار السسن 
كما مر بنا فى مدارسنا »كان عريت الفصل مثلا داكما هو الكبير فى 
السن فقط »مع انه احيانا يكرن من اضعف الطلاب , ولايمكن ان يوضع 
طالب اصفر منه حتى ولو كان مايوءهله لذلك ٠‏ فعلى ادارات التربية 


ان تقرس مثل هذه المفاهيم فى طلابها وان تجعل التمييز بينهم هو الدين 


)١(‏ صفى الرحمن المباركفورى »> الرحيق المختوم مرجع سايق ص ۲۲۱ وبا؟ 


(44) 


والخلق والعلم وتفسح المجال لهم فى مختلف مر افق الحياة فهم اشد 

جراة فى ادائهم ولديهم القدرة على قول الحق وعدم مجاملة من يخطىء 

وهم اكشر نشاطا وعملا , لان الاسلام يحرص على وجود الكفاية والجدارة فى إلحول 
کبیا کان ذلك الشخص ا بوالذا وجب على القائمين على الادارة _ 

4 التربوية ان يعملوا على اکتشاف المواهب والقدرات البشرية وتوجيهها 
للارتقاع بمستوى الفرد والمجتمع * ويعرف افراد المجتمع سواء كانو| 
صغار؛ او کبارا نماذج قيادية من الكفاءات الشابة تشارك فى ادارة ل 
العمل التريوى وغيره من الاعمال ليرى الشباب أن الاسلام يحترم الشيساب 
ويقدر جهودهم وان هذا هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بالتالى 
يجعل الجيل الجديد يعتز بدينه. 


هذه بعض المبادىء المختارة للادارة التربوية استخلصها الباحثك 
من خلال السيرة النبوية حسب اهميتها من وجهة نظره وهذا لايعنى انه لیس 
هناك ميادىء اخرى بل هناك الكثير لكن هذه اهم المباديء التى تحتاجها 
اداراتنا التربوية اليوم ولعل يعض المبادىء الاخرى مذكورة ضمنا فى 
هذه المبادىء العامة فحرى يمن كان مسئولا او فاكدا او مربيا ان يتخن 


من هذه المباديء السامية منطلقا وهدفا وشعارا. 


القصطل الخامس 


سبي يي ا 
خلاصة البحث وتشمل ٠‏ 
0 النتسائج والتوصهيات 


قائمة ياسماء المصادر والمراجع 


اولا ١‏ النتلائج , 


حمدا لله الذى اعاتتا على انهاء هذه الدراسة واخراجها به ذه 
الصورة المتواضعة , فما كان صوابا فمن الله ډماکان خطا فمتى وهو عفو 
الخاطر ء وهذه الادارة التربوية فى المقهوم الاسلامى نموذج قفري د 
للادارة المعاصرة فهى مستمدة من خلال سرةريسول الله ب صللى 
الله عليه وسلم لنقوم بتطبيقهابواتضاوشراعى خصائصيا ومبادكها فى زمن 
نحن احوج مانكون اليها . ْ 


وفى خاتمة هذه الدراسة اقدم خلاصة لاهم نتاقجها , فقد توصل الباحث 
الى الاتى , 
س ان الادارة التربوية فى المفهوم الاسلامى ادارة هامة قامت على 
خصاتص ومبادىء ريانية شاعلة تسعى الى تحقيق. اهداف التربية الصالحة 
وتقوم برعايتها وادارتها لتحقق للانسان السعادة فى الدنيا والاخضرة 
وتجعله يقوم بدوره الذى خلقه الله عز وجل من اجله , ويحمل مشصطل 
الد عوة الاسلامية ويبلغ رسالة ربه لتظفر هذه الامة بقيادة الشعوب مرة 
اخرى وتكون خير امة اخرجت للتاس . 
لقد وفع الباحث تصورا للادارة التربوية السوية المستمدة من 
مبادىء الاسلام , اكد فيه ان الاسلام دين ودولة وانه لاانفصال بين الدين 
والحياة وان الدنيا سبيل للاخرة وان الروح والجسد متممان لبعضهم 
فان رسالة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسالة روحية ودنيوية شملت 
أمور الدنيا والاخرة ,صالحة لكل زمان ومكان . 
5 أن دراسة الادارة التربوية من خلال السيرة النبوية تحبب لدى 


العاملين فى مجال الادارة التربوية مهنة العمل الادارى التربوى , ومهنة 


(o1) 


التعليم , لاتيم يدركون ان الرسول - صلتى الله عليه ولم كان مربيسا 
ومعلما واداريا تاجحا فيكون هذا داقعا لهم لان يتخذوه اقدوة فى شتسى 
جوائب حياتهم واستجاية لله عز وجل القاكل ." لقد كان لكم فى رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر"- )١(‏ وليس اليدفق 
الرئيس هو الجائب المادى قط كما أتضح فی دراسة قام بيا الدكتور 
عرفات عبد العزيز سليمان: (5) 

ان اقبال المراة على العمل التريوى بنسبة اكبر من الرجل فى 
مجتمعنا السعودى .كما وجد ان رغية المراة فى هذه المينة اكثر منها 
عند الرجال , يالاضافة الى ان الكسب المادى تقل نة الداقع اليسه 
عند الاتاث وتزداد عند الرجال وان كان قد يعذر الرجل لائه ماحسب 
مسئولیات والتزامات تجعله يهتم بالكسب المادى ‏ لكن الواجب الايكرن 
هذا هو الهدف الاسمى لانه مرب .والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب كان 
يسعى الى التاس ويتحمل المشاق والسفر لكى يدعوهم ,.وكشير! ما كان 
يلقى متهم الاذى ويواصل دعوته وتعليمه لهم ورحلته الى الطاعف خير 
مثال على ذلك - 
حاجة الموءسات التربوية المعاصرة بصفة خاصة والمبٍثً لات 
الادارية عامة الى تطبيق اسلوب الرسول ‏ صلى الله عليه ويلم قلى 
ادارة هذه الموء سات ,لان العمل الادارى والتريوى الذى تام به الرسول 
فى دولة الاسلام الارلى جدير بن اشام »لان فشل بعض الاد ارات وضعف مستوى 


الت لتعليم يرجع الى ذلك . 


)١(‏ سورة الاحزاب اية 0ع. 

قف عرتات عبد العزيز سليمان »دراسة ميدانية لبعض المتقهيرا ت 
المرتبطة بالادارة المدرسية قى المملكة من سلسلة الدرا.سات 
والبحوث التربوية , مركز البحوث التربوية والنفسية ‏ جامعة ام 
الترى ‏ كلية التربية ‏ مكة المكرمة ١4.6‏ ص <ر. 


(Tor) 
ان ادارة الرسول  صلى الله عليه وسلم لم تكن ادارة عشواعية‎ = 
بل كانت ادارة متميزة تيس منأنظم الادارة المعاصرة اذ كانت قاكمة على‎ 
التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة ومراعية لخصائص النفس البشرية‎ 
. ومتطليات المجتمع‎ 
كما انها ايضا ادارة عملية انتاجية تقوم على الممارسة والتطبيق‎ 
. وليست نظریات وافكار وتعلليمات ليس لها رصيد فى الواقع العملى‎ 


| وجود توازن بين المصالم المادية والروحية فى ادارة الرسول 
- صلی الله عليه وسلم ‏ إذ ان الرسول كان يدعو الى الجائب الايمائى 
وييتم به ويحث اصحابه ايضا على العمل والاستفادة من الحياةالمادية 
بقدر المستطاع وقد انكر على اصحابه الذين يريدون ان ينقطعوا عن 
الدتيا وبتفرغوا للعبادة ودعا الى الاخذ من هذه الحياة والاستمتاع 
بها لان ذلك سيساعد على طاعة الله عز وجل والاستعداد للاخرة باعتبارها 
دار البقاء هه 

5 ابراز بعض الصفات والسمات القيادية فى شخصية الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ومن ثم ابراز بعض الجوانب التربوية الهامة فى حياته 
التى كان فييها قاكدا اداريا ومرشد! تربويا يقوم السلوك ويهيذب 
التفوس وينظم المجتمع . 

¬ ان البرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - اهتم يتربية الانسان المسلم 
عن طريق ثلاشةاسس هامة هى . 


الأول + العقيدة الراسخة التى ربى صحابته عليها كما بينا ذلك من 


ليل خصائص السيرة النبوية وخصاعكص الاد ارة التربوية فى المفهوم الاسلامى 
اذ اهتم ببناء الجسم والروح واهتم بتوجيه الانسان للاستفادة من الحياة 
السادية واهتم يالدنيا واهتم بالاخرة وجعل هذه التربية ترسخ الايمان 


وتتريه . 


(ror) 


الثانى ء القدوة الحسنة لامته , فقد كار خلقه القران كما سبق توضب 
و ن ن سبق توضيح 


ذلك »وقد ارشد الله سيحائه عباده الى التاسى به عليه الصلاة والسلام, 
وكان هو قدوة عملية فلا يدعو الى عمل حتى يقوم به »ولاينهى عن امبرل 
الا ابتعد عته . 


الثشالث : .رقع الرجل المناسب فى المكان المئاسب ءلان هذا من ] 
,وفع هم 


العوامل التى تساعد على التريية الصحيحة , وتحقق الاهد اق المرسوم_ة 
وادارة العمل على الوجه المطلوب. و 


قهذه الاسس الثلاثة استطاع عن طريقها الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ان يفع مبادىء تربية جيل مسلم كان الواحد منهم قرانا يدب 
على الارض ٠‏ 
و سبق الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى فى كشير من الخصاقص 
والمبادىء الادارية عن الادارة المعاصرة , وكلما توصلت الادارة المعاصرة 
الى مبدا ادارى جديد او طريقة تربوية نجد لها اساسا فى الشريعهة 
الاسلاميية ء مثل . 

أهتمام الادارة المعاصرة بالعلاقات الانسائية والدعوة الى الاهتمام 
بالاخلاق »نجد ان الادارة الاسلامية سبقت الى ذلك كما سبق توضيح ذلك فى 
الفصل الشالث , فنجد اكث را لمبادىء والخصائص الادارية الهامة ال سر 
تقوم عليها اى ادارة تربوية ناجحة وتدعو اليها الادارة الحديشة 
المعاصرة موجودة فى الادارة الاسلامية . 
35 انه يمكن افادة الادارة التربوية من النظم والاساليب الادارية 
والتريبوية المعاصرة والاستفادة من تجارب الاخرين اذا لم تكن مخالفة 
لميادىء الاسلام . 
5 وجود كثير من المصطلحات والانماط الادارية والتربوية المختلفة 


تستعمل ينفس المفهوم الذى استخدمت من إجله فى بیتتها الاولى مف 


(tot) 


جعلها من اهم الاسباب التى ساعدت على تغريب الادارة والتربية فى 
المجتمع الاسلامى »ومن ثم ينبغى وضعيها فى ميزان الاسلام فما وافقه الحذنا 
به وما خالفه رقضناه 

> مخالفة كثير من هذه المصطلحات لنصوص الشريعة الاسلامية مماجعلها 
احدى وسائل التفريب والهدم لهذا الدين »وهذا ما يجب ان يتتبه اليه 
الاداريون والمربون المسلمون . 

- ضرورة الاهتمام بالادارة التربوية وجعلها تنطلق من خلال تعاليم 
الاسلام لانها تقوم بتربية الاجيال »وتربية القادة والمتخصصين فى كل 
مجال وميدان وای خطا او قصور فى ای جانب لهذه الادارة الصالحة يعتبر 
خسارة فادحة لهذه الامة ,لانها ترتبط بجميع مرافق المجتمع 5 

وحييث ان العالم الاسلامى يمر اليوم بصحوة اسلامية مباركة فان هذه 
المرحلة التى نعيشها هى مرحلة انتقال ان شاء الله من قيادة الجاهلية 
ومن النظم الادارية البعيدة عن الاسلام الى ادارة اسلامية رباتية لان 
التزامنا بهذا الدين يعنى ان قيادة البشرية ستعود الى المسلمين ان 
شاء الله كما وعدهم الله بذلك فى قوله تعالى , 

2 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات!يستخلفتهم فى 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنئلهم دينهم الذى ارتقى لهم 
وليبدلشهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بی شنا ومن كفر بعد 
ذلك فاولكك هم الفاسقون".(١)‏ 
- الادارة الاسلامية هى الادارة المشالية التى تشمل كل مزايا الادارة 
المعاصرة بالاضافة الى المزايا والخصائص الاخرى ولايوجد لها بديل وكل 


من يبحث عن يديل فى الشرق او الغرب فهو جاهل بالاسلام اذ ان هذه 


. سورة النور اية وم‎ )١( 


(o) 


الاد ارة الاسلامية تجعل الفرد يتخذ الدين هاديا فى حياته الدنيوية 
حبيث العبادة والعمل والانتاج وسبيلا لاخرته حيث الثواب او العقاب شم 


الحياة الابدية ,0( 


- أن العالم الاسلامى المعاصر اليوم يعانى من مشكلة تربوية خطيرة 
تظهر فى حيرتة امام النظام التربوى الذى يسير عليه اذ ان معظخ ام 
المواد التريوية والادارية المتداولة قى العالم الاسلامى لاتنطلق من 
مفهوم الاسلام بل ان معظمها مستمدة من نظريات واقكار الغرب مما جل 
بعض المربين ينادى بالتجديد وعدم التمسك بالماضى والبعض الاخر يدعو 
الى ضرورة التمسك بتعاليم الاسلام وقد ادى هذا الى الحيرة والازدواجية 
كما سبق ان بينا ذلك . 
ت یتشابه الى حد ما واقع البشرية عند بعثة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقيام دعوته مع عصرنا الحاضر فى بعض الجوائب فقد انتشر 
الجهل بهذا الدين وبعد كثير من الناس عن تطبيق تعاليمه ومبادعه فى 
واقع حياتهم وممارساتهم . فعلى المسلميين العودة الى الطريق الذى 
سلكه محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام وهو المنهج الذى وضحه 
القران والسنة والسيرة النبوية لان من رض بغيره او تحاكم الى 
تشريعات البشر فقد خالف أمر الله وخرج عن دين الاسلام كما قال تعالى 
"ومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين".(؟) 
5 اهتمام الادارة التريوية فى المفهوم الاسلامى بالكفاءات الشابة 
وفتح المجال امنامهم فی اعمال الادارة والعمل على اعد ادهم وتدريبهم 
لتحمل المسثولية لانهم الدم الجديد والقلب النايض فى حياة المجتمع 
اذا وجهوا التوجيه الصحيح . 

وهناك العديد من النتائج والحقائق الهامة فى ثنايا هذه الدراسة. 


)1( عرفات عبد العزيز ديناميكية التربية مرجع سابق ص ۲٤٤‏ . 


(؟) سورة آل عمران أية Ao‏ 


(re) 


ثانيا . التوصيات , 


وفى ختام هذه الدراسة عن الميادىء المختارة للادارة التربوية 
من خلال السيرة النبوية نرى ان نتقدم ببعض التوصيات هى . 
-١‏ العمل على تطبيق ما تضمنته السيرة النبوية من مبادىء قويمة فى 
مجال الادارة التريوية اذ انه لايوجد اعدل منها للبشرية اليوم وعلسى 
المسلمين ان يطبقوها فى ترواقعهم وان لايميلوا الى غيرها . 
5 قيام جامعة ام القرى بانشاء مركز للسيرة النبوية يهتم بعلوم 
السيرة النبوية وتجميع مصادرها من المخطوطات والمطبوعات المختلفة 
ومن ثم القيام بتحقيق هذه المصادر اسوة بجامعة قطر التى اقامت 
مركزا للسيرة النبوية بناء على توصية الموءتمر العالمى الثالت 
للسيرة والسنة النبوية الذى عقد بالدوحة عنام ٠ھ‏ ,واسوة بما يزمع 
انشاوءه ويموجب الامر الملكى الذى صدر فى شهر ربيع الشثائى من عام 
1 بانشاء مركز للسيرة النبوية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
للغرض نفسة »ءونحن نرى ان جامعة ام القرى أولى بانشاء مثل هذا المركز 
الهام لانها تقع فى عهبط الوحى ومنها شع نور الرسالة المحمدية واليها 
يفد المسلمون من اتحاء المعمورة فى موسم الحج بصفة خاصة وطيلة العام 


بصفة عامة ٠‏ 


ومهمة هذا المر كز مساندة المراكز الحالية والمشاركة فى طبع 
وتشر الابحاث والكتب المتعلقة بالسيرة وتجميعها وتوزيعها على المسلمين 
وتزويد المراكز والمعاهد والمدارس الاسلامية بها ,وكذلك القيام بترجمة 
بعض ابحاث السيرة الى اللغات الاجنبية المختلفة لتعم الفائدة وينتشر 


الاسلام وتعاليمة . 


۴ - تدريس مادة السيرة التبوية لطلاب كلية التريية فى مرحلة 


اليكالوريوس واقسام الدراساد العليا لانها تتمل منهجا تربويا متکاملو 


(Toy) 


وهوءلاء الطلاب احوج فارع رين لها اذ انها تريط دراساتهم وحياتهلم 
بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

5 ل فتح اقسام فى جامعات العالم الاسلامى لدراسة السيرة النبوية 
دراسة تخصصية مع ربط الدراسة بالحياة المعاصرة للافادة من ذلك . 

ه - تشجيع الراغييين من الطلاب على البحث فى مجال السيرة النبوية 
وخاصة فى رساكل الماجستير والدكتوراة وكذلك ابحاث الترقية فى شتى 
الجوانب التربوية والادارية اذ ان السيرة شاملة لمختلف جوائب الحياة 


لتحم اأضافة مبادىء اد ارية وتربوية جديدة مستمدة من السيرة النبوية. 


٦‏ س الاهتمام بالتربية التبوية العملية التى بها يتغير سلوك الناشكة 
نحو الاهد اق المرسومة ليكونوا قدوة للاخرين ممن ياتون بعدهم كما يجب 
علس المريين المسلمين القيام بتربية الجيل الناشىء على العقيدة 
الاسلامية المستمدة من المشهج الاسلامى . 


0 )0( 
¥ القام (باسلمة ) المشاهج إلتى تدرس لابنائنا وخاصة العلوم 
الاجتماعية والائنسانية التى تدرس فى جامعاتنا لانها تدرس بنفس المفهوم 
الذى يدرسه الطالب فى جامعات الغرب ٠‏ 


لذا لايد من العمل على اعادة صياغة هذه المناهج الاداري 0 


والتربوية صياغة اسلامية لانه ليس من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولاكمة 
السسلميين وعامتهم أن تبقى مثل هذه الاراء والافكار والنظريات تسدرس 
لايتائنا يما تحمله من فكر هدام مخالف للديين والخلق وحذف كل مايظهر 
فيه الاعجاب بالفسلفات والتظريات الادارية والتربوية الغربية المنافية 
للاسلام ولعل المنظمة الاسلامية للثقافة والعلوم والتربية والمنبثقة عن 
منقمة الموءتمر الاسلامى تسهم بدور فعال فى هذا المجال . 

هد العودة الى الالتزام بمبادىء الاسلام والاهتمام يها فى متشاهجئلا 


التربوية وفى اسالیبنا وفى شتی جوانب حياتنا حتى ننهض من كبوتنسا 
7س ل سي 


. اسلمةالمناهج يعنى صياغتها وفق التصور الاسلامى‎ )١( 


(هه؟) 


ونشعر بشخصيتنا ووجودنا اذ ان شباينا فى معظم التجامفات الاسلادرية 
لايدرسون النظم الادارية والتريوية الا كما تعرفها اوربا »لذا يجب على 
المسكولين فى المجتمع الاسلامى كل فى مجاله ان يفرقو!ا بين الفلستات 
والمبادىء والالات وبين العلوم الطبيعية التى ظهر فيها العلم مجردا 
عن العقيدة وبين العلوم الانسانية والاجتماعية التی سيطرت علیيے 
نزعة الغرب المادية حتى لايكون نصيبنا من ثقافته وافكاره اكثر من 
نصيبتا من علمه وصناعته كما هو الحال اليوم )١(.‏ 
4 ضورة الاهتمام بالشباب وتوجيههم التوجيه الصحيح لانهم فی 
أى امة من الامم ودرعها الحصين قلابد من تربيتهم تريية ايمانية على 
المتهج الذى تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والامة الواعية هى التتى تهتم بشبابها وتفتح المجال اماميم 
ا ليشاركوا فى بشاء امتهم لانهم اقدر على حمل تكاليف الامانة والدمصوة 
ودا الرسالة كما قال تعالى , " يايحيى خذ الكتاب بقوة واتيتاه 
الحكم مبيا" .(5) 
٠‏ ل التصدى بكل حزم لكل المحاولات التى تهدف الى جعل الاد ارة‌التريوية 
فى المجتمع المسلم مماثلة للادارة التربوية فى المجتمع الغريى مشل 
استعمال المصطلحات والاتماط الادارية والتريوية الغربية كما مور 
موجود اليوم فى معظم جوائب الحياة . 
١‏ - العمل على استخد ام مصطلحات عربية اسلامية من ثقافة ١‏ لمجتسسع 
المسلم وبيكته او اخذ المصطلحات التى توافق عليها المجامع اللقوية 
واصحاب الاختصاص والخبرة فى هذا المجال بدلا من المصطلحات والانعساط 
المستوردة لانها ستو شر مع الزمن على عقليات شيايشا , واساليب اخماط 
حياتنا الاجتماعية والتريوية والاقتصادية ٠‏ إلخه 
)١(‏ محمد الحسنى الشدوى ا الاسلامى السليم .دار العلم . تكويت 
OY HE‏ 


(5) سورة مريم اية ۲ . 


(وه؟) 


وقد توءشر على عقيدتنا الاسلامية. وهذ؛ هو الامر الخطير الذى يجب 
على المسلمين ان يتشيهوا له . 
١‏ - تشجيع الباحثين والكتاب المسلمين على القيام بدراسات واعية 
للرد على كل المفتريات والاباطيل التى يوردها إعداء هذا الدين حول 
رسالة الرسول ‏ صلى الله علية وسلم - من المستشرقين والملحاد.ين ومن 
بعض الكتاب المسلمين الجاهلين بامور الدين ممن تاثروا باساليب 
المستشرقين واقكارهم . 
۳ - تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ياخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب فقد نهى عليه الصلاة والسلام ان يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب كما جاء قى الحديث "ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ لايجتمع ديشان فى جزيرة العرب )١("‏ وقال قى حديث افر 
صحيح "لكن عشت لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب »حتى لااترك 
فيها الا مسلما )51(١‏ ش 

ولاشك ان وصيته النبوية هذه لاتقتصر على اخراجهم اجساما ظاهرة 
او عدم السماح لهم باقامة كنائس يمارسون طقوسهم الدينية فيها يل 
تشمل اخراج نفوذهم وتوجيههم وارائهم ونظرياتهم ودعواتهم الهدامة 
وعدم العمل بها او تطبيقها فى مجال التربية والتعليم ليحل محلهيا 
الايمان الصادق والعلم الناقع والتربية النبوية وقد حذرنا الله عزن 
وجل منهم فقال تعالى :” ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 


لخي" (؟) 


)1( موطا الامام مالك كتاب الجامع م باب ما جاء فى اصر المدينسة 


٠ 555 ص‎ 


(rv) 


وهذا لايعنى انتا لانستفيد من الاساليب والاعمال النافعة لديهم بل 
ناخد مائراه مقيدا لمجتمعنا ولايتعارض مع مبادیء ديننا الاسلامن كما 
سبق أن وضحتا ذلك . 
14 - وجوب المحافظة على المفاهيم الاسلامية من التحريف وعدم اخضاع 
معانيها ومقاعيمها يما يوافق تصورات العصر الحديث وفلسفات وافككار 
البشر القايلة للتغير والتبديل 1 

وانه من اكبر الظلم ان نسوى بين نظم البشر وماانزله الله عن 
وجل ٠‏ وان محاولة اخضاع مبادىء الاسلام لتتفق مع المصطلحات السياسية” 


وتفسيرها بما يوافق المصطلحات الاجنبية اساءةلهذاالدين شعرناام لمنشعر. 


٠‏ - عقد محاضرات وندوات ومناظرات مع رجال الادارة والتربية وبين 
المتخصصين فى هذا المجال سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين لنبين 
لهم ان الاسلام هو الدين الشامل الصالح لكل زمان ومكان وان به كلل 
الخصائص و المبادىء الادارية والتريوية التى لايمكن ان تتحقق الاهداف 
بدونه ا ۰ 

- على الادارة التربوية ان تحسن اختثيار اعضاء هيكة التدريس بحيث 


يكونوا مربين مع كونهم معلمين وان يكونوا قدوة حسنة للطلاب . 


اللقضة 


"بعش توصيات مو ۶تمرات السيرة" 


مما تجدر الاشارة اليه أنه فى السنوات الماضية عقدت اربعة 
مو ۶تمرات عالمية للسيرة والسنة النبوية وذلك خلال السنوات العشسر 
السابقة من( 9590‏ ١١٤إه)‏ وهى تهتم بقضايا السيرة والسنة التبوية 
الشريف” وسنذكر اهم توصيات هذه الموءتمرات الاربعة للافادة مثها . 


أولا ١‏ توصيات المو”تمرين الاول والثاتى سشة ۱۳۹۷ ۵۳۹۸ھ 


كان موضوع هذين المو*تمرين "السيرة التبوية المطهرة" بحش ا 
ودراسة واستنباطا للنماذج الهامة للتربية والسلوك , ودعوة المسلمين 
أن يتاسوا بها ٠٠‏ ولم تختلف توصيات الموءتمر العالمى الاول عن الموءتمر 
الثانى كشيرا , الا ان.. ابحاث وتوصيات الموءتمر الاول قد ركزت على 
التصدى للافكار الفاسدة التى تروجها الطواعف المنحرفة والكافرة مشل 
البهائية ,والقاديائية ومحاولاتها النيل من السيرة النبوية المطهرة 
وفى الموءتمر الثائى ركزت الابحاث والتوصيات على قضايا المد العلمائى 
والالحادى ومحاولات تذويب العقيدة الاسلامية . 


ومن اهم التوصيات النتى صدرت عن هذين الموءتمرين مايلى . 


-١‏ عقد الموءتمر العالمى للسيرة النبوية الشريفة بصفة دورية. 
س العمل على تاسيس مركز يهتم ببحوث السيرة النبوية . 

7ب اعداد موسوعات دقيقة تختص بموضوع السيرة . 

۽ الدعوة الى جعل القران الكريم والسنة النبوية الشريقة مصدرى 
المناهج التربوية والتعليمية فى المراحل الدراسية المختلفه. 

ه ب الحث على دعم الموءسسات العلمية المهتمة بالدراسات الاسلامية . 
1- انشاء كليات ومعاهد اسلامية بالاقطار التى تكون فى حاجة الى ذلك 
۷ - ترشيد الاعلام الاسلامى ودعم المو *سسات و الصحف الاسلامية . 


لهم سا اضاقة موضوع السنة النيوية الشريفة الى السيرة النبوية فى 


تحديد اختصاص الموءتمر .9( 5 


ثانيا + توصيات الموءتمر العالمى الثالث المنعقد بالدوحة ١٠٤1هھ.‏ 

ابرزت البحوث والدراسات المتخصصة التى قدمت لهذا الموءتمر 
بعض القضايا الهامة منها . صلة السنة بالقران الكريم , وتناوالت 
بعض الجواتب التى يشير المستشرقون حولها الشبهات مشل إشرعية الحدود 
فى الاسلام ووصفها بالقسوة) والجهاد وتعدد الزوجات وغيرها من الشيهات 
والقضايا الهامة . 


اما التوصيات التى صدرت عن الموءتمر فهى كالتالى . 
-١‏ شجب كل من انكر السنة او شكك فيها او تهجم عليها . 

۲ - بطلان أى دعوة لقصل الدين عن الدولة والسياسة واستنكار ذلك. 

5 - مناشدة الحكومات الاسلامية ان تنص فى دساتيرها على ان دين الدولة 
هو الاسلام وتطبقه فى واقعها . 

؟ ب ان الشريعة الاسلامية بمصدريها القران الكريم والسنة التبويبة هى 
المصدر الاصلى والوحيد للتشريع . 

ه - تمويل وطبع امهات كتب السنة ومعاجمها المفهعرسة . 

5س اتخاذ الوساتل الكفيلة بتوجيه الدعاة الى تحرى الاستدلال بماصاح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان ارتباط التشريع والحياة 
.بالسنة والاهتداء بها فى اصلاح المجتمعات . 

۷ - التصدى لكيد اعداء الاسلام ورفض شبهاتهم ومتابعة ماينشر عن 


السيرة والسنة من مفتريات للرد عليها . 


۸- احياء كتب تراث السيرة والسنة رواية ودراية وتحقيقهاء تحقيقا علميا 


. 79 مجلة الامة عدد 11 ربيع الاخر 1ه ل مرجع سابق ص‎ )١( 


مي 


٩‏ - وضع احكام الشريعة الاسلامية فى ميخ مقننة وجعلها فى متناول كل 
دولة اسلامية هذا الى جانب هذه التوصيات العامة صدرت توصيات متعلقتة 
بالتربية والشباب من اهمها , 
1 - ان تكون اهداف التربية والتعليم فى البلاد الاسلامية مستمدة 
من الكتاب والسنة والسيرة النبوية , وان تكون الكتب المدرسية 
خالية تماما من الافكار الهدامة المشاقضة للاسلام . 
باس ان تستمد التربية الاسلامية من سيرة الرسول . صلى الله عليه 
وسلم وسنته ويكون لها نصيب كبير من الحصص الاسبوعية , وان تعمل 
كليات التريية على تطوير اساليب التدريس وتستفيد من منھ مج 
الرسولملى الك عليه وسلم فى التريية والتعليم . 
ج ‏ الاهتمام باعداد المعلمين وتعميق المعانى الخلقية لسك يبرسم 
وان يكون للتريية الاسلامية نصیب كبير فى مناهج اعدادهم . 
د ل القيام بحملات توعية توضح دور الاسرة فى تربية النشىء لتكمل 
دور المدرسة فى تربية الابناء تربية اسلامية مع تكليف الجهمات 
المعنية بالادارة لذلك على ضوء النظرية الاسلامية فى التربية . 
هھ ب أحياء نشاط المسجد فى كل مناحى الحياة وبخاصة التربوية 
والشقافية وقعمل على ا نثاء مساجد فی جميع المدارس ودور العل م 
والكليات والجامعات . 
و- الاهتمام بتاكيد التمايز بين الفكر الاسلامى والتيارات الفكرية 
الوافدة . 
ز ‏ تنقية المشاخ الاجتماعى العام وواقع الحياة المحيط بالشباب 
المسلم من الموءشرات التى قد تو ۶دی الى انحرافه عقاعديا 
وسلوكيا مج تدعيم كل جهد بناء للموءسسات التربوية والجمعيسات 
الاسلامية لحريية هوءلاء الثباب تربية اسلامية متكاملة. 
ح - تخصييدر كراسى استاذية للسيرة والسنة النبوية فى كل جامعات 
البلاد الاسلامية تثجيعا للبحت العلمى للتعمق فيه 


(€) 


كما أن هناك توصيات اخرى لبعض اللجان المتخصصة فى هذا الموءتمر 
فيما يتعلق بالدعوة والاعلام وكذلك التراث والمصادر ولعل من اشم 
توصياتها ٠.‏ 

انشا ء۶ مراكز بحوث للدراسات المتعلقة بالسيرة النبوية يهتشم 
بتجميع مصادر السيرة ( وقد اتم انشاء هذا المركز فى جامعة قطر ) 
وهناك بعض التوصيات العامة حول قضايا فلسطين والاقليات والجاليات 


الاسلامية فى البلاد غير الاسلامية )١(.‏ 
شالثا + توصيات الموءتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية 5.وزاه. 


وياتى هذا الموءتمر حلقة فى سلسلة مو ۶تمرات السيرة والسسنة 
النبوية ومن اهم توصياته مايلى . 
١‏ - تاكيد التوصيات والقرارات التى اصدرتها الموءتمرات السابقة. 
؟ - دعوة الشعوب الاسلامية واولى الامر فيها الى المبادرة فى تنسيق 
الجهود والموارد فى الامور الاقتصادية كلها . 
۲ - العمل على انشاء وكالة انئباء اسلامية عامة تكون امينة وحفيظقة 
على قضايا واخيار المسلمين ٠‏ 
٤‏ - التنسيق فى شوءون الدعوة الاسلامية داخل البلاد وخارجها . 
هم تحذير الشعوب الاسلامية من الدعوات المنافية للاسلام ومناهضتها. 
٦‏ - ضرورة اخراج موسوعات فى السئة والسيرة النبوية ومافيها من قيم 
أسلامية ومبادىء انسانية تعتبر دستور الاسلام فى الاخلاق والسلوك . 
لال العناية بالتربية الديئية فى مراحل التعليم جميعها .وتنتكسر 
الثقافة الاسلامية الصحيحة المستمدة من القران والسنة النبوية بيسن 
افراد المجتمع الاسلامى بمختلف فكاته وخاصة الشباب 


(1) البيان الختامى للموءتمر العالمى الثالت للسيرة والة النبوية 
المنعقد فى الدوحة عام ٤۰١‏ ه موءسسة دار العلوم .ب الدوحة ٠٠١‏ 
ص ص 5١‏ س 1١‏ 


(1e) 


4 - تاييد ترجمة بعض كتب السيرة والسنة النبوية الى غير الف ج 
العريية . 

۹- دعوة اجهزة الاعلام والمسوءلين عنها للعمل على تثبيت العقييدة 
وتقويم السلوك والامتناع عن نشر كل مايشكك فى القران الكريم والسنة 
والسيرة ويصرف الناس عن الالتزام باحكام الاسلام وادايه . 

6 المبادرة الى الاستفادة من القمر الصناعى العربى فى التعريق 


بالاسلام وبالسيرة النبوية والدعوة الى الالتزام باحكام الدين.() 


وهذه اهم توصيات الموءتمرات العالمية الاربعة للسيرة والسئة 
النبوية نختم يها هذه الدراسة عن مبادىء مختارة للادارة التربوية 
من خلال السيرة التبوية ء٠٠٠‏ وارجو من الله تعالى القبول والسداد 
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


حا ار ے 
)1١(‏ البيان الحّتامى والقرارات والتوصيات للموءتمر الرابع للسيسرة 
والسنة التبوية المنعقد بالقاهرة 1٤ھ‏ (مرجع سايق) ص ع بالا . 


(TY) 


قائمة باسماء المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
ابراهيم عبد لإلطيف المنيف ءالادارة طم “دار العلوم للطباعة والنشر 
۳ ۰ 

ابراهيم عصمت مطاوع وامينة احمد حسن ءالاصول الادارية للتربية جدة ءدار 1 
الشروق ١۲٠٤د‏ . 8 

ابراهيم ناص »مقدمة فى التربية ,طلا ءعمان ٠ع‏ اه PIAA‏ 

أبن الاثير ءاسد الفاية فى معرفة الصحابة »“بيروت »دار احياء التراشلعريى 
احمد .ابراهيم مصطفى و آخرون المعجم الوسيط 2 اشراف عبد .السلامء,مطبعة 
مصر ۱۳۸۰ھ ۰ 

إحمد بدر اصول البحث العلمى ومناهجه »ط۳ »الکویت ءوكالة المطبوعات 
AY‏ ملالاو امء 

احمد بن تيمية الحسبة فى الاسلام “بيروت »دار الفكر ( ده ت)ء 

الامام احمد بن حنبل الشيبائى ‏ مسند أحمد بن حثيل دار القكر (دءت) . 
احمد زکی بدوى»معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية »“بيروت »مكتبة لبنسسان 
احمل شلبى تاريخ المشاهج الاسلامية »ط١‏ ٬القاهرة‏ ءمكتبة النهضة المصرية 
4۸ 1۷44م 

احمد عبد الباقى بستان »حسن جميل طه مدخالی الاد ارة التربوية مط › 
الكويت “دان القلم © 5 

احمد عبد الرحمن البنا »القتح الريائى ترثيب مسند الامام احمد بن حتبل 
بيروت ءدار احياء التراث العربى (دءت) . 

احمد عطية الله 4القاموس الاسلامى ءط١‏ ,القاهرة »مكتبة النيضة المصرية.ه99اه. 
احمد محمد العسال ,فتحى احمد عبدالكريم »النظام الاقتصادى فى الا لام 
عابدين ءمكتبة وهبة 2..:إه ء 


السية سيان الندوى ٬الرسالة‏ المحمدية ءطا ,جدة ,الدار العودية للنكر 


+ M٤ والتوزيع‎ 


(14) 


السيد محمد .الحسينى »المنيح الاسلامى السليم ءط١‏ ءالكويت »دار القلم ٤٠۴‏ إه. 
ابو الاعلى المودودى الحضارة الاسلامية اسسها ومبادشها ,دار الخلافة للنشر 
بدون مدينة النشر »(دءت) . 

ابو الاعلى المودودى الخلافة ,ريب احمد ادريس ءطا ءالكويت »دار القلسم.. 
4 .+ 

ابو الاعلى الودودى »الاسلام قى مواجية التحديات :إلمعاصرة :ظم الکویسست 
4ھ ° 1 

ابو الاعلى الودودى ءنظرية الاسلام وهديه »القاهرة »دار القگر ۳۸۷ھ . 

ابو الحسن الندوى »السيرة كنبوية »ط۲ ٬جدة.‏ دار الشروق ۳۹۹۰إه. 

ابو الحسن الندوى “نحو التربية الاسلامية الحرة “طم »القاهرة المختسار 
الاسلامى 1۳۹7 . 

ابو العن الحنفى »شرح العقيدة. الطحاوية “طلم ءبيروت الكتب الاسلايمى 
£ ° 

اكرم رسلان د.يرانية ءالحكم والاد ارة قى الاسلام ط١‏ ءجدة دار الشروق ۳۹۹ھ . 
اكرم ضياء العمرى >المجتمع الدينى فىعهد النبوة ءطإ المدينة المنورة 
مطبوعات الجامعة الاسلامية (دءت). 

اميل فهمى »الرقابة على الادارة التعليمية ٬القاهرة‏ »مكتبة الانياللو 
المصرية 5ومإه . 

امین ساعاتى الادارة العامةفى المملكة العربية السعودية عط١‏ إلقاهرة › 
مطبعة نهضة مصر 04( . 

انور الجندى الاسلام نظام مجتعع ومنهج حياة ءطا ءالقاهرة عدار الاعتصام 
4ه ۰ 

اتور الجندى ٤طار‏ اسلامى للذکر المعاصر د بيروت »المكتب الاسلامى ٤٠١‏ ره . 
انور الجندى »اخطاء المنهج الغربى الوافد ط١‏ ءبيروت دار الكتشاب 


اللبناتی ۳۹۴ھ . 


(TT) 


انور الجندى ,الشيهات والاخطاء الشاقعة فى الفكر الاسلامى ,القاهرة .دار 
الاعتصام 1ھ . 1 

اثور الجندى »التجرية الغربية فى بلاد المسلمين »القاهرة دار الاعتصام.٠2.؛:إه‏ 
انور الجندى الموءامرة على الاسلام »القاهرة “دار الاعتصام (دءت).ء 

انور الجندى »مقدمات المناهج ءالقاهرة عدار الاعتصام (دءت)ء 

انور الجندى تصحريح المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنة 2القاهرة ,دار الاعتصام 
بشير حاج التوم »تاصيل تربية ايعلم »ط. ءمكة المكرمة »مطابع الصقا ١٤اه‏ 
بشير يوسف السامرائى قراءات فى الادارة العامة ,القاهرة ,مطبعة 
المدنی 2وو9زه . 

ابو بكر أحمد البيهقى ءدلائل التبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ,تحقيق 
عبد المعطى قلعجى ءطو »بيروت عدار الكتب العلمية ١0٠٤ھ‏ . 

ابو بكر الهيثمى ءمجمع الزواعد ومنبع الفوائد ,طم ,بيروت دار الكتاب 
العربى ١٠١٤د‏ . 

جريفت »نظرية الادارة »ترجمة محمد منير مرسى وآخرون #القاهرة عالم 
الکتب (ؤمزه . 

جيمس س روس الاسس العامة لنظريات التربية ترجمة صالح عبد العزين .محمد 
السيد غلا ب ءالقاهرة “مكتبة النهضة المصرية . (دءت). 

جلال الدين عبد الرحمن ابى بكر السيوطى ,الجامع الصفير فى احاديث البشيير 
النذير »طة ءبيروت دار الكتب العلمية ء(دءت). 

حامد عمار» فى اقتصاديات التعليم ٠ط‏ عدار المعرفة ATAK‏ . 

حامد عبد التادر وآخرون »علم النفسالتربوى »دار اللواء القومية للطباعة 
والنشر ۱۳۸۱ھ . 

حسن احمد توفيق ,الادارة العامة »القاهرة ,الهيكة العامة للنشر ١٠ط‏ . 
حمدى امين عبد الهادى الفكر الادارى الاسلامى المقارن ءطإ #القاهلرة 


دار الفكر العريى ٠‏ (دءت) . 


(ry) 


حمدى امين عبد الهادى الادارة العربية المعاصرة ءالقاهرة »دار الفكر 
العربی ,999إاه . 

ابو داود سليمان بن الاشعث السجستائى ب سنن ابی داود »تحقيق محى الدين 
عبد الحميد بيروت »دار احياء التتراث العرين ٠(دءت)‏ . 

رالف .ن. وأين ‏ قاموس ديوى للتربية »ترجمة محمد على العريان 2القاهرة 
مكتبة الانجلو المصرية ء (دءت) . 

ابن الربيع الشيبانى الشافعى ,حدائق الانوار ومطالع الاسرار فى سيرة 
النبى المختار ‏ تحقيق عبد .الله ابراهيم الانصارى ءطإ »الدوحة :طابسع 
قطر الوطنية ٤٤۴‏ إه ٠.‏ 
رياض منقريوش ٠»‏ الادارة المدرسية ١ط‏ 2القاهرة »مكتبة الانجلو المصرية 
۲ھ ٠‏ 

ابو زكريا محمد الدين بن يحى شرف الشووى. صحيح مسلم بشرح الشووى 
طا »بيروت دار احياء التراث العربی ۱۳٤١۰‏ د . 

سعد عبد السلام حبيب » أسس التربية الحديثة .القاهرة »مكتبة الانجلسو 
المصرية ۳۷۲ھ ء 
سعد عبد الله جنيدل ,اصول التربية الاسلامية .الرياض »دارالعلوم هاه . 
سعيد حوى ‏ الرسول صلى الله عليه وسلم ءبيروت دار الكتب العلمية ۹۱٣إه.‏ 
سليمان عبد الرحمن الحقيل ءالادارة المدرسية وتعبكة قواها البشرية فى 
المملكة العر بية السعودية »الرياض ءمطابع بحر العلوم ١١ء٤إھ‏ . 
سليمان محمد . الطحاوى »الوجين فىالادارة العامة ,القاهرة »دار الفكر 
العربی ١۱۳۹د‏ ء 
سيد ابراهيم الجيار ءالتريية ومشكلات المجتمع ءالقاهرة مكتبة غریب ۹۷٣ھ‏ 


سياسة التعلييم فى المملكة العربية السعودية يطعم ۳۹٤۰‏ إھ . 
سيد خير اللة »غلم النفس التتربوى » أسسة النظرية و التجريبية »ببروت 


دار النهضة العربية ١ء١٤إھ‏ . 


اللففةا 


»فى شلالالقرآن ءطه ءبيروت ءالقاهرة ,دار الشروق ..6اه . 

»دراسات اسلامية »> بيروت القاهرة »دار الشروق ۳۹۳۰إه . 

»معالم فى الطريق ,الكويت عدار القلم ٠ھ‏ . 

#العدالة الاجتماعية فى الاسلام ءبيروت القاهرة »دار الشروق 6و مره . 


»خصائص التصور الاسلامى »بيروت »القاهرة “دار الشروق ۳۹۸۰ھ . 
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شمس الدين الذهبى .سير اعلام النبلاء ءتحقيق شعيب الارنوءوط ءبيروت موءسية 
الرسالة ٠.5‏ زه ١ ٠‏ 

صابر طعيمة »الاسلام وعالمنا المعاصر عالرياض مكتبة المعارف ١.عاه‏ . 

صابر عبد الله العبود ..فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام ءط١‏ الرياض 
دار طيبة .زه . 

صفى الرحمن المباركقورى ,الرحيق المحتوم »ط١‏ ءنشر رابطة العالم الاسلامسى 
مكة المكرمة ۱٤۰۰١‏ ها. 

صلاح الدين جوهر »المدخل فىادارة وتنظيم التعليم ءالقاهرة دار الشقافة 
A۲4‏ ° 

صلاح عبد الحميد مصطفى ءالاد ارة المدرسية فى ضوء الفكر الادارى المعاصر 
الريياض دار المريخ ١١٠٤إه‏ . 

عبد .الحميد .الهاشمى ‏ الرسول العربى المربى ط١‏ ءدمشق دار الثقافة إ١‏ إه. 
ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى - سنن النسائى ‏ بيروت والمكتبة 
العلمية (دءت) . 

عبد الرحمن التحلاوى .اصول التربية الاسلامية واساليبها ط١‏ ءدمشق ,دار الفكر 
۹ھ ° 

عبد الرحمن التجلاوى ءالتريية الاسلامية والمشكلات المعاصرة »ط٠‏ ,بيروت > 
الكتب الاسلامى ءالرياض »مكتبة اسامة ,؟.عإه . 

ابو عبدالله النيسايورى »الحاكم ,المستدرك على الصحيحين فى الحديث »الرياض , 
مكتبة النصر الحديثة (دءت). 

عبد الكريم الخطيب . الخلاقة والامامة عط( «القاهرة »دار الفكر العربى , 


+ A۳ 


(vT) 


عبد الكريم درويش ,ليلا تكلا اصول الادارة العامة ء»٠لقناهرة‏ مكتبة الاتجلو 
المصرية ۳۹۷إه . 0 

عبد الكريم زيدان «الفرد والدولة فى الشريعة الاسلامية .بيروت ,دار القرآن 
الكريم ۱۳۹۸ھ . 

عبد العزيز بن عبدالله بن باز »نقد القومية العربية ط٠‏ ءبيروت ءالمكتب. 
الاسلامى «.:إه . 

عبد .الغشى عبود .ءادارة التربية يطو #القاهرة ,دار الفكر 4مهو"اه . 

عبد الغنى عبود " الايدولوجية والتربية »ا ءالقاهرة دار الفكر العريى 
A1‏ ۰ 

عبد الله عبد الدائم م التربية فى البلاد العربية ١ط‏ ءبيروت »دار العلسم 
للملايين 1۳۹۹ھ . 

عبد القادر عودة »الاسلام واوضاعنا السياسية ءبيروت »موءسسة الرسالة .ورم . 
عبد .اللطيف قوءان ابر اهيم »سعد مرسى أحمد ›المواد الاجتماعيية وتدريسيا 
المناهج ع »القاهرة ,مكتبة الانجلو المصرية 2عو«مزره . 

ابو عبد الله محمد .القرطبى »الجامع لاحكام القرآن ءالقاهرة »دار الكتاب 
العربى للطباعة والنش ۱۳۸۷ھ . 

عباس محمود .العقاد ءالفلسفة القرآنية ءبيروت منشورات المكتبة العصرية 
A1‏ . 

عبد السلام هارون »تهذيب سيرة ابن هشام ءطه » بيروت موءسسة الرسالسة 
۳ °۰ 

عجيل النشمى »معالم فى التربية »طم »الكويت .مكتبة المنار الاسلامية 
۰ھ ۰ 

عر قات عبد العزيز سليمان »استر اتيجية الادارة فى التعليم 7 >القاهصرة 
مكتبة الانجلو المصرية ۳۹۸إه . 

عرفات عبد العزيز سليمان » المعلم والتربية ط١‏ »القاهرة مكتبة الانجل و 
المصرية ۲۳۹۷ھ ء 


(yr) 


عرفات عبد العزيز سليمان »ديتاميكية التربية فوالمجتمعات »القاهرة ,مكتبة 
الانجلئؤ المصرية ۷۹۰٠إه‏ . 

ا الدين التميمى ءبدر. اسماعيل سمرين ٬نطر‏ ات فى التربية الاسلامية ءطإ , 
عمان ,دار البشير ۰٥٠٤إدھ‏ . 

على القناضى 2اضواء على التربية فى الاسلام .ظ١‏ ءالقاهرة ,دار الانتصار . 
على عبد الرازق ءالاسلام واصول الحكم #القاهرة ءبدون دار نشر مع8اه ٍ 

عمر الاشقر ,خصاخص الشريعة الاسلامية 2,ط١‏ ,عالكويت »مكتية الغلاح ؟.عزه . 
عمر محمد التوقى الشييائى »من اسس التربية الاسلامية ١»‏ ءطر ابلس »منشور ات 
المنشاة العامة للنشر والتوزيع ۸۹٠۱ھ‏ . 

عمر محمد .التوفى الشيبائى ,قلسفة التربية الاسلامية »ط١‏ ءطرابلس »منشور ات 
الشركة العامة للنشر والتؤزيع والاعلان ١٠۹٠٠د‏ . 

ابو عيسى محمد بن سورة الترمذى ,سنن الترمذى ,تحقيق ابراهيم عطوة عوض 
بيروت دار احياء التراث العريى (دءت) . 

فرنسيس عبد النور »التربية والمناهج ءالقاهرة عدار التهضة (دءت) . 

ابن قيم الجوزيه »الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ,بيروت »دار الكتسب 
العلسمية (دءت) ء 

أبن قيم الجوزية ,دار المعاد فى هدى خير العباد ,تحقيق شعيب وعبد .القادر 
الارنو وط »ط۲ ءييروت موءمسة الرسالة 6 و.ع ره . 

ابن قيم الجوزيه 2اغاثة اللهفانًا من مصايد .الشيطان ,تحقيق محمد حامد 
الفقى 6دار المعرفة للطباعة والنشر (دءت) . 

أبن قيم الجوزيه “لام الموقعين عن رب العالمين .تحقتيق محمد محى الدين 
عبد الحميد ۰ط عبيروت دار الفكر ۳۹۷۰ھ . 

ابن قيم الجوزيه مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد واياك نستعين تحقيق 
محمد . حامد الفقى 7 »بيروت دار الكتاب العريى ۱۳۹۳۲د . 


ابن كثير ٬تفسير‏ القرآن العظيم ١ط‏ ,دار الفكر كر؟اه . 


(Ys) 


كمال محمد عيسى ,خصاكص مدرسة النبوة ءطا ٬جدة.‏ ,دار الشروق 7 * 

ابو لبابه حسين »«التربية فى السنة النبويبة الرياض »دار اللواء للنشر 
۳ ° 

الامام مالك ين انس »موطا مالك .طن »بیروت دار النفائس ۱٤۰٩۲‏ ه . 

محمد . بن ابراهيم عبد اللطيف آل الشيخ ءتحكيم القوانين ›الرياض »مطابع 
شركة الصفحات الذهيية المحدودة :۴١٠٤ھ‏ ء 

الامام محمد بن اسماعيل آلبخارى »صحيح البخاري ,تحقيق مصطفى ديب البغا 

5 »دمشق بيروت دار القلم 1ھ “+ 

الامام محمد بن اسماعيل البخارى ,الادب المقرد .»مكتبة الجمامين 999إزه . 
محمد .الامين الشنقيطى 2اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ‏ بيروت , 
عالم الكتب »(دءت) ٠.‏ 

محمد .امين العصرى ع المسكولية ,ط؟ ءالكويت ءدار الارقم 2..ع#إاها . 

محمد امين المصرى ع,لمحات من وسائل التربية الاسلامية وغاياتها ءطع 2 القتناهرة 
دار الفکر 59220اه . 

محمد الف ز إلى »عقيدة. المسلم 2ط" »بيروت عدار القلم ۳۹۹۰ھ . 

محمد .الخزالى ءفقه السيرة منشورات عالم المعرفة »(دءت) . 

محمد الفزالى »خلىق المسلم بطع “دمشق دار القلم ٤٠٣١‏ إھ . 

محمد الصادق ابراهيم عرجون .محمد رسولالله عط( ,دمشق عدار القلم م.6(ه . 
محمد .احمد السيد ‏ معجزة الاسلام التربوية ,ط( ءالكويت دار البحوث العلمية 
للنشر والتوزيع هماه . 

محمد .الصادق عفيفى ,المجتمع الاسلامى واصول الحكم ,ط( ٬القاهرة‏ ,دان 
الاعتصام Mf‏ ء 

محمود السيد سلطان ءمقدمة فى التربية ءط> «القاهرة »دار المعارف 599(ه . 
محمود السيد سلطان »مفاهيم تربوية فى الاسلام عالكويت موءسسة الوحدة. ۳۹۷ھ 
محمد الهيارك »,نظام الاسلام ءالحكم والدولة ,طلا ءبيروت القاهرة , دار 


الفکر ۱۳۹۵د - 


(Yo) 


محمد حامد الاتنندي »عنبى احمد بالوتش »ترجمة عبد .الحميد الخريبى المشيهج 


واعداد المعلم ٠ط‏ ءجدة. .شركة مكتبات عكاظ ,جامعة الملك عبد العزينز 


° Ef 
“الرياض دار الهدى للنشر والتوزيع‎ 1١. محمد رأفت سعيد »الرسول والمعلم‎ 


۲ 

محمد بن سعد » الطيقات الكبرى “بيروت ,دار صادر (دءت) . 

محمد سعيد رمضان البوطى ءفقه السيرة »طلم ءالقاهرة »د ارالفکر ۳۹۲ھ . 
محمد سعيد رمضان اليوطى »على طريق العودة. الى الاسلام ءط؟ »دمثق موءسسة 
الرسالة NEY‏ ° 

محمد سعيد .القحطانى ءالولاء والبراء فى الاسلام ,طم »الرياض دارطيبة ٣٠٤د‏ . 
محمد سليمان شعلان وآخرون الادارة المدرسية والاشراف القشى ,القاهرة 
مكتبة الانجلو المصرية إرراه . 

محمود شاكر 4 التاريخ الاسلامى »السيرة »دمشق ءبيروت المكتب الاسلاتى 
7ه . 

محمود شيت خطاب ٠‏ الرسول القاكد طه عبيروت دار القکر 99.4ازه . 

محمد ضياء الدين الريس ٠‏ النظريات السياسية الاسلامية ,القاهرة »مكتبة 
دار التراث ۰٦۳۹ھ‏ ء 

محمد عبد .الله السمان »اولوق العزم من الرسل “ط؟ ءالقاهرة دار الاعتصام 
له . 

محمد عبد الله الشيياتى ,نطام | لحل والادارة فى الدولة الاسلامية.الرياض 
مو عمسسة الرويبة للنشر ٩۳۹ھ‏ ء 

محمد عبد المنعم خميس ءالادارة فى صدر الاسلام »نشر لجنة التعريف بالالام. 
الازهر (د.١.ت) ٠‏ 

محمد عجاج الخطيب »السنة قيلالتدوين ءطه “سيروت دار الفكر للطياعة والنشر 


. ME 


(YT) 


OE‏ ل » المو ۶سسة المصرية ! لعامة 
للتاليف والنشر (دءت) . 
محمد على الصايوتى » التبيان فى علوم القرآن ءطم »دمشق »مكتبة الغزالى 


أ-ئ زه . 
محمد على المرصقى »من المبادى ۶ء التربوية فىالاسلام ءجدة. عالم المعرفة ۳ء٤إه‏ 
محمد فاضل الجمالى »افاي التربية الحديثة فى البلاد الشامية للنشر ۱۳۸۸ھ 


محمد قطب منهج التريية الاسلامية طم ءبيروت القاهرة ,دار الشروق ١.واه‏ 
محمد قطب ءمذاهب فكرية معاصرة عط١‏ ءبيروت دمشق دار الشروق .4.9 زه 

محمد قطب)شبهات حول الاس لام »بيروت »دار القرآن الكريم ۳۹۸۰ھ . 

٠‏ محمد لبيب النجيحى ءمقدمة فى فلسفة التربية »ل٣‏ »القاهرة »مكتبة الانجلى 
المصرية بإرروزه . 

محمد محمود قرغلى .البيكة الادارية فى الجاهلية وصدر الاسلام »جدة. دار الاصفهائى 
۲ھ ° 

محمد محمد حسين » الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر طا ٬بیروت‏ عدار الارشاد 
A‏ ° 

محمد محمد حسين الاسلام والحضارة الغربية ,طه »بيروت مو ۶سسة الرسالة ٤٤١‏ إھ . 
محمد محمد .ابو شهية ,السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة دار الطباعسرة 
المحمدية ( بدون دكان النشر ) ۳۲۹۰(د . 

محمد مشير مرس “الادارة التعليمية »اصولها وتطبيقاتها ,القناهرة عالم الكتب 
۱ھ . 

محمد مشير مرسى » الاتجاهات المعاصرة في الحربية المقارنة القاهرة ءعالم الكتب 
م . 

محمد مشير مرسى اصرل التربية الثقافية والفلسفية القاهرة ءعالم الكتب 
۷ھ ٠.‏ 

محمد مهنا العلى)الادارة فى الاسلام بطر جدة. الدان السعودية للنشر والتوزيع 


اھ ۰ 


(ryy) 


محمد مهنا العلى ,الوجير في الادارة العامة ءطو ءجدة. »الد ارالسعودية للنشر 
والتوزيع ‏ 6٠4ھ‏ . 

محمد تور الدين عبد الرزاق »مبادىء الادارة العامة عجدة دان العلسم 
للطباعة والنشر ع(دءت) ا . 

محمود عبد الحميد الخالدى ,قواعد نظام الحكم فى الاسلام ,ط١‏ الكويمب هه 
دار البحوث العلمية (دەت) ۰ 

مدنى عبد .القادر علاقى ءالادارة-دراسة تحليلية للوظائف الادارية ءطر .جدة 
شركة تهامة ١.عإه‏ . 

الامام مسلم بن الحجاج القشيرى »صحيح مسلم. تحقيق فوءاد عبد .البناقى بيروت 
دار احياء التتراث العربى (دءت) . 

مصطقى السباعى , السيرة النبوية دروس وعبر ءطه ءدمشق بيروت المطسب 
الاسلامى °{ BM‏ .° 

ابن منظوو علسان السعرب المحيط اعداد يوسف خياط ءنديم مرعشلى ,بيزوت ‏ » 
دار لسان العرب (دەت) - 

مر المرسى سرحان ,فى اجتماعيات التربية ,ط؟ ,القاهرة »مكتبة الإنجلوي 
المصرية ۳۹۸٠د‏ . 

مهدى حسن زويلف »محمد قاسم التريوتى .مبادى” الادارة , نظريات ووظاف شف 
طا يعمان ,جمعية المطابع التغاوئية ع.عزه . 

میرغنی دفع الله احمد .,المعجم الموجز فىالمصطلحات التربوية ,طو الكويت 
دار البحوث العلمية ع.عزه . 

نبيل السمالوطى ءالتنظيم المدرس والتحديث التريوى ٠ط‏ ءجدة. هار الشروق 
۰ھ ٠.‏ 

ابن هشام السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وآخرون ,دان الكنور الادبية 


(دت) . 


(YA) 


ابن هشام مختصر سيرة ابن هشام اعداد محمد عقيف الرعبى .مراجعة عبد الحميد . 
الاحدب ,ط؟ »جدة. » دار العلم للطباعة والنشر ءحمص مكتبة المعرفة ۲١٤ھ‏ . 
وهيب سمعان »محمد منير مرسى ١ءالادارة‏ المدرسية الحديئة ءالقاهرة .عالم 
الكتب ۹۵٣ھ ٠‏ 

ييعقوب نشوان »الادارة والاشراف التربوى بين النظرية والتطبيق ١طا١‏ ءعمان 
دار الفرقان ا 5ء.عإها. : 

يوسف القرضاوى » الخصائص العامة للاسلام ٠ط‏ ءبيروت موءسسة الرسالة ..عره . 


يوسف ميخاكيل اسعد العبقرية والجنون »الشاهرة »مكتبة غريب (دءت) ٠.‏ 


